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لجنـة التـنسـيـق
دة. سامية العبوريد. محمد عدنـاني

لجنـة التـأليـف والمـراجـعـة
د. سـعيـد العـواديد. محمد عدنـاني
دة. سامية العبوريد. أحمد مشهداني

د. محمد ظريف





٥ تقديم الأستاذ الدكتور فاروق حمادة مدير جامعـة محمـد الخـامس

الحمدُ الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن 
عبد االله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الأُمم والشــعوب والدول تبلغ الصدارة العالميــة وتصل إلى غاياتها 
وأهدافها بالعلم والمعرفة، وإن قيادتنا الرشــيدة قد أولــت هذا الجانب كبير 
عنايتها واهتمامها، فجعلت العلم استراتيجيتها وخطة عملها، والتفوق في كل 

الميادين نُصب عينيها.

وإن جامعة محمد الخامس أبوظبي وهي تشــق طريقها بتوجيهات القيادة 
أخذت على عاتقها تكوين جيل وطني، يدرك أهمية العلم والمعرفة في عالمنا 
المعاصر ويتوجه إليها بشغفٍ، ورغبةٍ حتى يتعمق في تخصصه، ويصبح قادراً 
على التصرف بعلمه ومعرفته ليــؤدي الحق تجاه وطنه، ويتميــز على أقرانه 
فيضيف في مســتقبله الجديد المفيد للمعرفة والعلم، بفكرٍ واعٍ وعملٍ متفتحٍ 
على ما قدّمته الأُمم والشعوب قديمها وحديثها وقدرة على الحوار والنقد البناء 

بمنهجية تفتح مسالك الإبداع والابتكار.

ولهذا فقد كوّنت جامعة محمد الخامس أبوظبي من هيئتها التدريسية فرقاً 
علمية متخصصة، لإعداد البرامج العلمية التي تؤدي إلى هذا الغرض، وتيسر 
على الطلبة التعامل مع الدروس والمقررات وتفتح لهم الآفاق ليَرَوْا الماضي 
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البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٦

العلمي باطمئنان والواقع الوطني والانساني بإيجابية وتفاؤل، والمستقبل الذي 
ينتظر إسهاماتهم وإبداعاتهم بثقة ويقين.

وقد بدأت الجامعة بمواد اللغــة العربية، لأنها الأداة والوســيلة وبمقدار 
تمكّن الطالب منها سيكون قادراً على حسن التفكير وقوة التعبير عمّا يجيش في 
الفكر والضمير. فكلفت لجنة علميــة متخصصة لإنجاز الكتب ضمن المعايير 
العلمية والأكاديمية في أعلى مســتوياتها، ودأبت هذه اللجنة مشكورة في هذا 
السبيل، ثم أحُيلت الكتب إلى لجنة أخرى للمراجعة والتدقيق، فلم تتوانَ ولم 
ر مشــكورةً وأنُجزت اللجان حتى اليوم كتاب النصوص الأدبية، وكتاب  تقص

البلاغة، وهي سائرة في طريقها، والطريق قد أشُرعت بفضل االله وفتحت.

إن إنجاز هذه الأعمال العلمية هو مفتاح مــن مفاتيح الريادة العلمية التي 
تعمل جامعة محمد الخامس أبوظبي لها طبقاً لرؤية القيادة الرشيدة في إيجاد 
عقول متمكنة من المعرفة، وتحمل الحب والولاء للوطن وتحافظ على قيمه 

ومعاقد عزّه وسؤدده، فنسأل االله تعالى التوفيق.

كما نسأل االله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي 
العهد الأمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم حكّام الإمارات، وأن 
يرحم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأن يحفظ هذا الوطن 

ويديم عليه نعمة التفوق والأمن والأمان إنه خير مسؤول.
مدير الجامعة

الأستاذ الدكتور
فاروق حمادة 

أبوظبي في ٢٠١٧/١٢/١٥م



٧ ٧تـقـديـــم

يتوجّه هذا الكتاب الجامعي إلى طلاب جامعة محمد الخامس أبو ظبي، 
لتمكينهم من المعارف البلاغية وآليات التحليل البلاغي للنصوص الأدبية.

ومن المعلوم، أن البلاغة علم شريف كما قال القدماء، له بُعْدان رئيسان:

ـ بُعْد تفسيري، يساعد على تفســير القرآن الكريم وفهم دلالات أحاديث 
الرسول الكريم ومعرفة الأساليب الفنية في الشعر والنثر. 

ـ بُعْد إنتاجي، يســهم في تطوير الأداء اللغوي الذي يراعي حســن انتقاء 
العبارات لملاءمتها مع السياقات والمقامات.

وقد انقســم الكِتاب إلى فصلين: تناول الفصل الأول «المفاهيم البلاغية» 
التي يجب على الطالب الإلمام بها من قبيل: تعريف علم البلاغة عند القدماء 
والمحدثين، وصلة هذا العلم بالنقد الأدبي، والأصول التي قامت عليها البلاغة 
العربية، بالإضافة إلى أقســام البلاغة الثلاثة: (علــم البيان/علم المعاني/علم 
البديع)، ومــا ينضوي تحتهــا من اصطلاحــات تَصف الظواهر الأســلوبية 

المختلفة.

وتطرّق الفصل الثاني إلى: «التطبيق البلاغي على النصوص»، للوقوف على 
الوظيفة التفســيرية والتحليلية لعلم البلاغة، من خــلال تحليل نصوص نثرية 
وشعرية بليغة. فمن النصوص النثرية، اقتُرحتْ خطبة حجة الوداع للرسول 7، 
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البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٨

والمقامة البصرية لبديــع الزمان الهمذاني... ومن النصوص الشــعرية انتُخبتْ 
اعتذارية كعب بن زهير، ومرثية مالك بن الريب، وحِكْمية الإمام الشافعي....

ولمّا كان علــم البلاغة قادرًا علــى تحليل الأجناس والأنــواع المختلفة 
للنصوص، فقد حُلّلت به النصوص الســابقة، مع مراعاة اختلافاتها النوعية؛ 
فت بلاغة الإقناع في تحليل الخطبــة، وبلاغتا الصورة والتكرار في  حيث وُظ

تحليل الشعر، وبلاغة المحسنات في تحليل المقامة.

وقد اختــار فريق التأليف التركيــزَ على النص في كلّيته بــدل الجملة أو 
الشاهد، ليُدخل الطالبَ في مستجدات الدرس البلاغي المعاصر. ولمضاعفة 
معرفته بهذا النوع مــن التحليل البلاغي ذُيل كل تحليل بنــص إثرائي يُحلّله 

الطالب خارج الفصل، مستعينًا بما اكتسبه من معارف ومهارات.

وفي الختام، نتوجه بالشــكر الجزيل لسعادة المستشــار الأستاذ الدكتور 
فاروق حمادة مدير الجامعة على جهوده الكبيرة في متابعة مشــروع الكتاب 
الجامعي مذ كان فكرة حتى اســتوى على هذه الصورة. وغايته من كل ذلك، 
تطوير كفاءات طلاب وطالبات جامعــة محمد الخامس أبو ظبي، ليكونوا في 

مستوى التطلعات والتحديات.

واالله الموفق للصواب



٩ مـقـدمـــة
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ا أن  قَ في الــكلام، كان من الطبيعي جد ما تَفَر ا كان الأدب جامعَ كُل لم
يكون أصلَ أصُول المُقررات في كل الجامعات، وفي أغلب التخصصات؛ إذ لا 

يمكن للذائقة البشرية أن تعيش دون أدب، في كل الأمكنة والأزمنة.
من هذا المنطلق، ووعيًا منها بدور الأدب، الذي بقدر ما يشتمل على كل 
المعارف، بقدر مــا يتكامل معهــا، ويُوضَعُ في خدمتها، فــإن جامعة محمد 
الخامس أبوظبي أوَْلَتْ أهميــة بالغة للدرس الأدبــي، انطلاقًا من تخصيص 
مســاقات ثابتة في كل المستويات تُعْنى بدراســة النصوص الأدبية (القديمة، 
والحديثة/ الشعرية والنثرية) دراسة شــاملة تستحضر سياقها قدر استحضارها 
للخصائص الفنية الكبــرى التي تُبْنى عليهــا، بل إن الأمر امتد إلى دراســة 
النصوص من مرجعيــات أخرى (دينية تحديــدًا) بحكم تَماهِيهــا مع طبيعة 
التخصص: الدراسات الإسلامية، ليكون ذلك سبيلاً لتعليم الطالب منهجَ قراءةِ 
النص وفهمه وتحليله وتأويله، إضافة إلى إغناء معارفه بمادة أدبية تكون مُسْعِفة 
ا إذا ما استحضرنا  له في فهم وإفهام النصوص الدينية. وهو منهج ســليم جد
تاريخ العلاقــة الوطيدة بين النــص الأدبي والنص الدينــي/ القرآني تحديد. 
ــرَ هنــا بالقــول الذائع لابــن عبــاس: «إذا أشَْــكَلَ عليكم  ويكفــي أن نُذَك
شيء في القرآن، فانظروا في الشعر؛ لأن الشعر عربي»(١). وقول السيوطي أيضًا: 

تفسير الطبري، جامع البيان، ج١٧/ ص١٤٣.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٠

«الشعر ديوان العرب، فإذا خَفِيَ علينا من القرآن أنزله االله بلغة العرب، رجعنا 
إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه»(١)، وغيرها من الأقوال.

ولأن الجامعة تعي دور تحصين المعرفة أكاديميًا، وتُدْركُِ طبيعة المستهدف 
من هذه المعرفــة، أوَْعَزَتْ إلى نخبة من الأســاتذة بمهمــة تأليف كتاب في 

الأدب، يكون بناؤُه مُرْتَكِزًا على محاضرات المساقات، فكان الأمر كذلك.

وقد ضمّ هــذا الكتاب، كما هو واضح في فهرســه، شــقين: أحدهما 
نظري، هو عبارة عن مداخل تفتح عين الطالب على مفهوم الأدب ومكوناته 
ووظائفه وخصائصه الفنية وأزمنته... والآخر تطبيقــي يتناول نصوصًا من 
زمنيْ أدب العصر العباســي والأدب الحديث، وبالدراسة والتحليل (شعرًا 
ونثرًا)، احترامًا لمبدأي التدرج والشــمولية، اللذيــن تقوم عليهما منهجية 
التدريس، حتى ينتفع الطالب، ومن ورائه قارئ الكتاب بالمعرفة والمنهج 

معًا بأيسر الطرق وأوضحها. 

إن الكتاب مُسْــتَوْدَعٌ لاختيارات النصوص المعروفة في الأدب العربي، 
بقيمتها الفنية والمعرفية والقيمية، وهو حد وشرط ضروري في عملية الانتقاء 
انسجامًا مع مبادئ الجامعة، ومستودع، أيضًا، لمنهج علمي «دقيق» في مُقاربة 
هــذه النصوص. وبذلــك، فهو يقــدم معرفــة متكاملة تجمع إلــى الإحاطة 

بالموضوع/ النص، الدراية بمنهج دراسته وتحليله. 

إن تأليف كتاب الأدب بهذه الرؤية الواضحة، مُسْــتَمَد من توجيه ســديد 
لمدير جامعة محمد الخامس سعادة المستشار الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، 
الذي لم يكن دالا على العمل فحســب، وإنمــا مُتَتَبعًا لتفاصيلــه، مُدَققًا في 
محاوره، مُنَبهاً على ما اعْتَوَرَهُ من هَنَات، حتى يخرج في حُلة تليق بالمجهود 

الإتقان في علوم القرآن، ج١/ ص٣٨٢.  (١)



١١مـقـدمـــة

الذي بذله أعضاء فريــق التأليف، وحتى يكون مرجعًا للطــلاب، وللباحثين 
بمختلف درجاتهم ومرجعياتهم.

فهنا غاية الباحث عن متعة وفائــدة وعِلْميــة الأدب والمعرفة. كيف لا، 
وعيون النصوص الأدبية القديمة/ العصر العباسي تحديدًا (أبو تمام، المتنبي، 
المعري، التوحيدي)، والحديثة/ البعث والإحياء (محمود ســامي البارودي، 
حافظ إبراهيم، مصطفى صــادق الرافعي، مصطفى لطفــي المنفلوطي) هي 

موضوع الكتاب ومادته.

ه وأنَْجَز، وكل التوفيق والانتفاع لمن  ووج فالشــكر كل الشــكر لمن دَل
امتدت يداه وبصيرته إلى ما بين دَفتَيْ الكتاب.

وإذ يقدم فريق التأليف للطلاب وعموم القراء هذا العمل، وهو مطمئن لما 
فيه من جهد ومعرفة، تعي، بالمقابل، أنه يظل مفتقرًا للكمال الذي لا يُدْرَكُ في 
ر هنا بقــول الراغب الأصبهاني:  مجال الاحتمال والاختلاف والتأويل. ونذك
«قال العماد الأصبهاني: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال 
م هذا  ر هذا لكان أحســن، ولو زيِدَ كذا لكان يُستحسَن، ولو قُدفي غَدهِ لو غُي
لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليل على 

استيلاء النقص على جُملة البشر». 

واالله من وراء القصد
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١٥ الفصل الأول: مفاهيم بلاغية
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يعد مبحث البلاغة من أعقد المباحث في الدرس الأدبي لعدة أســباب، 
بات، هما: شَعنختزل أهمها في نقطتين جوهريتين، تتفرع عنهما الكثير من الت

ـ ارتباط البلاغة بالخطاب ككل، فهي تمتد مــن أرقى تجليات الخطاب 
الأدبي إلى أدنى مستوى من مستويات التخاطب اليومي(١). فالبلاغة في أحد 
مفاهيمها: «هي علم الخطاب المؤثر القائم علــى الاحتمال، وأنا أضع تحت 
كلمتي: الاحتمال والأثر أكثر من خط، وســأحاول بيان المقصود والمناسبة. 
الخطاب الاحتمالي، كما قال ريكور Paul Ricœur، هو الخطاب الذي يمتد بين 

لمِ، والاستدلال البرهاني في أعلاه»(٢). الاعتباط (أو الهذر) في أسفل الس

لذلك قسمها الرماني إلى ثلاث طبقات، قال: «فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات: منها   (١)
ما هو في أعلى طبقة ومنها ما هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة 
وأدنى طبقة، فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز، وهــو بلاغة القرآن، وما كان منها دون 
ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس». الخطابــي، الرماني، عبد القاهر الجرجاني، 
ثلاث رســائل في إعجاز القرآن. تح: محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، مصر، 

دار المعارف، ط ٣، ١٩٧٦، ص ٧٥.
العمري (محمد)، أسئلة البلاغة، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط ١، ٢٠١٣م. ص ١٨. وهو   (٢)
المنطــق الذي كان قد بنى عليه تعريفًا ســابقًا لهــا، حين قال: «البلاغة هــي علم الخطاب 
الاحتمالي الهادف إلى التأثير أو الإقناع أو هما معًا، إيهامًا أو تصديقًا». البلاغة الجديدة بين 

التخييل والتداول، الدار البيضاء، دار إفريقيا الشرق، ط ٢٠٠٢/١، ص ٦.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٦

ـ هي مبحث مَشــاعٌ يتناوله كل مشــتغل بالخطاب، لذلــك تحدث في 
البلاغة: الفقهاء والأصوليون، المتكلمون وفرقاء المذاهب، الأدباء والمبدعون، 

اللغويون والمناطقة، الفلاسفة والمفكرون...

وهذا يعني أن حَد البلاغة لا يُعْرَف لباحث مهما حاول، وكل ما يمكنه هو 
أن يتناول جانبًا من جوانبها، أو يكشــفَ عن بعض تجلياتها وأنَْساق اشتغالها 
في الخطاب ـ أي خطاب ـ بحسب مرجعيته وأهدافه المُعْلَنة أو الْمُضْمَرة. وهو 
ما تَنَبهَ له نُبَهاء البلاغيين والنقاد منذ القديم فأشــاروا إلى اســتحالة الإحاطة 
بالبلاغة: مفهومًا وحدودًا وتجليات؛ فهذا حازم القرطاجني ـ وقد انتهت إليه 
أنَْضَجُ التصورات والتطبيقات في البلاغة ـ يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، هذه 
الاستحالة في قوله: «وكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة يَتأتَى تَحْصيلُها في 
الزمن القريب، وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد الأعمار. 
تهِِ أن يَبْلُغَــهُ (...)؛ إذْ كانت هذه الصناعة  وإنما يبلغ الإنســان منها ما في قُو
بُ وجوه النظر فيها إلى ما لا يُحْصىَ كَثْرَة، فَقَلما يتأتى تحصيلُها بأِسَْرِها،  تَتَشَع
لَ كُله أو  والعلمُ بجميع قوانينها لذلك. وســائرُِها من العلوم مُمْكِنٌ أن يُتَحَص
جُلهُ»(١). وهو ما كان قُدامة بن جعفر أشار إليه في تعليقه على محاولة الجاحظ 
تبيين حدود البلاغــة، قائلاً: «وقد ذكر الناسُ البلاغــةَ ووصفوها بأوصاف لم 
تشتمل عليها. وذكر الجاحظ كثيرًا مما وُصِفَتْ به، وكل وصف منها يَقْصُرُ عن 

ها»(٢). الإحاطة بحَِد

القرطاجني (حازم)، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: الحبيب بن الخوجة، الدار العربية   (١)
للكتاب، تونس، ط ٣/ ٢٠٠٨م. ص ٧٨.

البغدادي (قدامة بن جعفر)، نقد النثر، تحقيق: طه حسين وعبد الحميد العبادي، بيروت، دار   (٢)
الكتب العلمية، ١٩٩٥م، ص ٧٦. وقد انتدب نفسه للقيام بهذه المهمة الشاقة، قائلاً: «وحدها 
عندنا أنه القول المحيط بالمعنــى المقصود، مع اختيار الكلام، وحســن النظام، وفصاحة 

اللسان». نفسه، ص ٧٦.



١٧الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

والأمر نفسه عند ابن سنان الخفاجي الذي عابَ على الناس الحرص على 
الخوض في مفهوم البلاغة وقُصورهم عن ذلك. قال: «وقد حَد الناس البلاغةَ 
بحدود إذا تحققت كانت كالرسوم والعَلائمِ، وليست بالحدود الصحيحة»(١). 
رٌ على  وذهب ابن الأثير المذهب نفســه حين قال: «اعْلَمْ أن هــذا الباب مُتَعَذ
الوالجِِ، ومَسْلَكٌ مُتَوَعرٌ على الناهِجِ، ولم يزل العلماء من قديم الوقت وحديثه 
لُ عليه إلا القليل»(٢). يُكْثرُِون القول فيه والبحث عنه، ولم أجَدِ من ذلك ما يُعَو
لكل ذلك، لم يشــغل الكثير من القدماء أنفســهم بالتفصيل في المفهوم 
الذي كان محسوسًا لا معلومًا، كشأن باقي القضايا المتصلة باللغة، إذ لم يتم 
طرح الأسئلة حول قضاياها إلا في زمن الأسئلة الكبرى (العصر الأموي)، ليتم 
الجواب عنها أو محاولة الجواب في عصر الإجابات الكبرى (العصر العباسي) 
الذي نَضجَت فيه الأسئلة أيضًا وتطورت وتَعَقدَت. وسنتطرق لبعض ذلك في 

معرض حديثنا عن «مفاهيم» البلاغة.
إن «الحقيقة» التي يمكن الاطمئنان إليها في مجال الاحتمال (العلوم الإنسانية 
ومباحثها)، هي أننا نتحدث في موضوع لا قرَار له إلا من وجهات نظرٍ، التغيرُ فيها 
أصََح من الثبات. وهو أمر يُجْمِعُ عليه القدماء والمحدثون، العرب والعجَم. فحتى 
الدراسات الغربية القديمة والحديثة، التي تناولت مبحث البلاغة انتبهت إلى تَعَقدهِِ 
وضَبابيته. قال أولفيي روبــول Olivier Reboul في مقدمة كتابه «البلاغة»: «الغرض 
الأول من هذا الكتاب هو مساعدة قارئه على معرفة ما يقصده حينما يستعمل كلمة 
«بلاغة». إن للكلمة بدون شك عدة دلالات. ولكننا نريد أن ندلل ـ وهذا هو هدفنا 
الثاني ـ علــى أنها منســجمة، وتُحيل علــى حقيقــة واحــدة، هي البلاغة»(٣). 

سر الفصاحة، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٢، ص ٥٩.  (١)
المثل السائر في أدب الكاتب والشــاعر، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة   (٢)

مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٩، ص ٦٤.
Olivier Reboul, La réthorique, P. 5. .نقلاً عن أسئلة البلاغة، ص ١١  (٣)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٨

 ـ«الحقيقة الوحيدة» هي  رُ به روبول تَنْسِفُهُ طبيعة البلاغة، ف الانسجام الذي يُبَش
أنْ لا حَد لها. وهو ما أقره ميشيل مايير Michael Meyer بقوله: «عرفت البلاغة 
على مدى تاريخها الطويل عددًا من التعاريف المتفاوتةِ القرب والبعد، تتنافى 
أحيانًا، ولكنها تتداخل أحيانًا أخرى تَداخُلاً جزئيا، وإلى اليوم ما زلنا مُضْطَرين 

لمواجهة غياب الوحدة في هذا المجال»(١).

لكل ذلك، لا نجد لها تعريفًا عند بعض البلاغييــن الكبار، كعبد القاهر 
الجرجاني (ت ٤٧١)، علمًا أنه المؤسس الفعلي لمبحث البلاغة، ولا نجد لها 
تعاريف مضبوطة ومانعــة عند أغلبهم، كابن ســنان الخفاجي الذي ما تطرق 
للبلاغة إلا في معــرض حديثه عن الفصاحــة، وغيره ممن سَــنُثْبت ونحلل 

مقارباتهم لمصطلح «البلاغة».


ـ ��
ر+> ا��لا�� و�$ود�  ٢

✓ البلاغة لغة
معلوم أن كل المصطلحــات تُعالَجُ أثناء محاولة التعــرف على مفهومها 
بمُِقارَبتَين: الأولى، لغويةٌ عامة تعود بالمصطلح إلى أصوله اللغوية، فتستنبط 
فُ  معناه العام الذي يرتبط بهذا المصطلح مهما تغيــرت المجالات التي يُوَظ
هٍ بمرجعيةِ  فيها. والثانيــة اصطلاحية تحاول تَقْييِــد المصطلح بمفهــوم مُوَج
المجال والمشتغلين فيه، وهو فهم خاص قد لا يتعدى حدود هذا المجال، وإذا 

ما تعداه كان قابلاً للتغير: اختزالاً وتوسيعًا.
البلاغة ـ في كل المعاجــم والقواميس العربية ـ هــي الانتهاء إلى الغاية 
والوصول إلى الهدف. جاء في لسان العرب: «بَلَغَ الشيء، يَبْلُغُ بُلوغًا وبَلاغًا: 

وصل وانتهى، وأبلغه هو إبلاغًا وبلغَه تبليغًا.

أسئلة البلاغة، (مرجع سابق)، ص ١٢.  (١)



١٩الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

جــال، ورجل بليغٌ وبَلْغٌ وبلِْغ: حَسَــنُ الكلام  والبَلْــغُ والبلِْغُ: البليغ من الر
فصيحُه، يُبْلغُِ بعبارة لســانه كُنْهَ ما في قلبه، والجمع بُلَغَاء. وبَلُغَ بلاغةً: أي صار 
ا لا تَمَس جوهر  بليغًا»(١). وهذا ما تَعاوَرَهُ كل من جاء بعده بتعديلات طفيفة جد
التعريف أبدًا. حتــى وإن نُوقشَِ في بــاب يغلب عليه المجاز كمــا في تعريف 
الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة» الذي هو معجم، نظر في الكلمات من زاوية 
المجاز. قال عن البلاغة: «بلغ: أبلغه ســلامي وبَلغْهُ، وبلغــت ببلاغ االله: بتبليغه 
(...). وبلغ في العلــم المبالغ (...). وتبالغ فيه المــرض والهم إذا تناهى (...). 
وبلُغَ الرجل بلاغة، فهو بليغ. وهذا قول بليــغ. وتبالغ في كلامه: تعاطى البلاغة 
وهو ليس مــن أهلها (...) وبلغ الفــارس: مد يده بعنان فرســه ليزيد في عدْوهِ. 

رَكُ»(٢). ووصل رشاءه بتبليغه، وهو حُبَيْل يوصَل به حتى يبلغ الماء، وهو الد

والملاحــظ أن الوقوف عند مصطلــح «البلاغة» يجر إليــه الحديث عن 
«البليغ»، وعن مصطلحــات أخرى كالفصاحة، وهو ما يُــرى في تعريف ابن 
منظور؛ إذ إن البلاغة تُعْرَفُ بصاحبها، وتُقابَل بالفصاحة، وهذا وجه آخر من 
أوجه التعقيد في هذا المبحث. فكلما اســتعصى على المرء الإحاطة بمفهوم 
مصطلح ما فَتَحَهُ على غيره في محاولة ليُِــدْركَِ كُنْهَهُ. ولذلك وجدنا الجاحظ 
ـ قبل هؤلاء بزمن بعيد ـ يســتدعي عناصر أخرى ليست من صميم مصطلح 
«البلاغة» في محاولة لفهم هذه البلاغة. قال: «قال أبو الأشعت: فَلقيتُ بتلك 
حيفةِ(٣) التراجمة، فــإذا فيها: أول البلاغة اجتماعُ آلــة البلاغة، وذلك أن  الص

ابن منظور، لســان العرب، تحقيق: عامــر أحمد حيدر، بيروت، دار الكتــب العلمية، ط ١،   (١)
٢٠٠٥م، مادة (ب. ل. غ).

الزمخشري (جار االله أبو القاسم محمود)، أساس البلاغة، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨،   (٢)
مادة (ب. ل. غ).

كان أبو الأشعت قد وجه سؤال: ما البلاغة؟ لأحد الهنود، فأشار عليه بأن يطلع على صحيفة   (٣)
عندهم تتحدث عن البلاغة، فعرضها أبو الأشعت على من ترجمها ليجد فيها النص المثبت.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٠

يكون الخطيب رابطَِ الجَأشِْ، ســاكنَ الجوارحِِ، قليلَ اللحْــظ، مُتَخَيرَ اللفظ، 
وقَةِ...»(١). هكذا تمت  دَ الأمََةِ بكلام الأمََةِ، ولا الملوك بكلام السلا يكلم سَي
مُقايَضَةُ فهم البلاغة بطبيعة البليغ، تمامًا كما قُويضَِ فهمها بفهم الفصاحة، وهو 
المصطلح الأشد ارتباط بالبلاغة في أفهام الناس. وقد أضفى هذا الربط المزيد 

دةً. من الالتباس على فهم «البلاغة» مُجَر

والأمر غير مُقْتصر على المعجمِيينَ، بل إن البلاغيين أيضًا كثيرًا ما انطلقوا من 
مصطلح البلاغة، فوجدوا أنفسهم في حضرة البليغ والفصيح والفصاحة... . فهذا 
ا ـ زمنيا ـ بالمقارنة مع من سبقه  الخطيب القزويني (ت ٧٣٩هـ)، وهو متأخر جد
إلى ذلك، لم يظفر بتعريف للبلاغة ـ رغم انتقاده لمن سبقوه ـ فانْجَر إلى علاقتها 
بالفصاحة وتجلياتها في الكلام الْـمُفْرَدِ والْـمُرَكب، وتَمَظْهُراتها في المتكلم. قال: 
«وللناس في تفســير الفصاحة والبلاغة أقــوال مختلفة لم أجد فيمــا بلغني منها 
ما يصلح لتعريفهما به، ولا ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما: الكلام، 
وكون الموصوف بهما: المتكلم»(٢). ولم يجد من حل إلا أن تَتَبعَ ما اعتقده أوصافًا 
وشروطًا للبليغ والفصيح، والبلاغة والفصاحة في اللفظة والعبارة. لينتهي إلى أن 
ى  البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتباره إفادة المعنى عند التركيب. وكثيرًا ما يُسَم»
ذلك: فصاحة أيضًا، وهو مراد الشيخ عبد القاهر بما يكرره في «دلائل الإعجاز» من 
أن الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ، كقوله في أثناء فصل منه: علمتَ 
أن الفصاحة والبلاغة وســائر ما يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني، 

وإلى ما يدل عليه بالألفاظ، دون الألفاظ أنفسها»(٣).

البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، ط ٧، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م،   (١)
ج ١، ص ٩٢.

القزويني (الخطيب)، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار   (٢)
الجيل، ط ٣، ج ١ ص ١٧.

نفسه، ج ١ ص ٤٤ ـ ٤٥.  (٣)



٢١الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

إن فصلاً جديدًا هنا من الحديث عن البلاغة لُغَةً يُفْتَحُ، لنجد أنفسنا أمام 
مصطلحــات أخرى هــي: الفصاحــة، والبيان واللفــظ والمعانــي، والبديع 

والأسلوب.. وغيرها، وهو ما يدفع إلى الاستغلاق أكثر مما يدفع إلى الإبانة.
إن ما أقره القزويني هو ـ من جهة ـ تَبَن صريح لتصور أبي هلال العسكري 
في ربط البلاغة بالمعنــى والفصاحة باللفــظ، حين قال: «فعلــى هذا، تكون 
الفصاحة والبلاغة مختلفتين، وذلك أن الفصاحة تَمامُ آلةِ البيان، فهي مقصورة 
على اللفظ؛ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى. والبلاغة، إنما هي إنهاء المعنى 
إلى القلب، وهي مقصورة على المعنى»(١)، حتــى وإن كان يعتقد أنهما يؤديان 
إلى معنى واحد. قال: «وإذا كان الأمر على هذا، فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى 
معنى واحــد، وإن اختلف أصلهمــا؛ لأن كل واحد منهما إنما هــو الإبانة عن 
المعنى والإظهار لــه»(٢). وهو ما كان ابن ســنان قد نَبهَ عليــه أيضًا في قوله: 
«والفرق بين الفصاحــة والبلاغة، أن الفصاحة مقصــورة على وصف الألفاظ، 
والبلاغة لا تكون إلا وصفًا للألفاظ مع المعانــي»(٣). أما من جهة أخرى، فقد 
حاول القزويني بعمله هذا أيضًا، تبني موقف عبد القاهر الجرجاني الذي ابتدع 
مصطلحًا آخر أشمل وأكثر استيعابًا لهذا الشتات، وهو: «النظم»(٤)، الذي أدُْمِجَتْ 
فيه كل المصطلحات السابقة، فتآلفت «المتنافرات»، وتَمَاهَتِ المتجانسات، في 
ا في نفوس  لٌ جد َنظرة شمولية لا ترى حدودًا في صناعة الكلام. وهو نُزوعٌ مُتَأص

العســكري (أبو هلال)، الصناعتين: الشــعر والنثر، تحقيق: علي محمــد البجاوي ومحمد   (١)
أبو الفضل إبراهيم، مصر، دار إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٩٥٢م، ص ٨.

نفسه، ص ٦.  (٢)
الخفاجي (ابن سنان)، سر الفصاحة، مصدر سابق، ص ٥٩.  (٣)

قال معرّفًا إياه: «ما أظن بك أيها القارئ لكتابنا إن كنت وَفيْتَهُ حقه من النظر وتَدَبرْتَهُ حق التدبر   (٤)
إلا أنك قد علمت علمًا أبى أن يكون للشك فيه نصيب، وللتوقف نحوك مذهب، أن ليس النظم 
شيئًا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكَلمِ». دلائل الإعجاز. 

تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، ١٩٨٤م. ص ٥٢٥.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٢

القدماء الذين حاولوا إيجاد مفاهيم تكون مركزية لمجال اشتغالهم، تستوعب كل 
التفصيلات الناتجة عن البحث في الموضوع وجُزئياته(١).

ولم يخرج ابن الأثير عــن هذا الربط بيــن البلاغة والفصاحــة قائلاً: «إن 
الفصاحة هي الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوي»(٢)، «أما البلاغة، فإن أصلها 
في وضع اللغة من الوصول والانتهاء (...). والبلاغة شاملة للألفاظ والمعاني، 

وهي أخََص من الفصاحة... (فـ) كل كلام فصيحٌ، وليس كل كلام فصيحٍ بليغا.

ويفرق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر غيــر الخاص والعام، وهو أنها 
لا تكون إلا في اللفظ والمعنى بشــرط التركيب. فإن اللفظة الواحدة لا يُطْلَقُ 

عليها اسم البلاغة، ويُطْلَقُ عليها اسم الفصاح»(٣).

✓ البلاغة اصطلاحًا
لا نُفَاجَأ عندما ينتهي الباحثون الذيــن قَضوا أعمارًا في البحث في مجال 
معين إلى طرح سؤال بســيط ـ قد يبدو ســاذجًا للكثيرين، لكنه جوهري في 
تصور المتخصصين العالمِِين ـ حول مفهوم بعض المصطلحات الأساسية في 
ى محمد  المجالات التي اشــتغلوا عليها وبها. لذلك لم يكن مُسْــتَغْرَبًا أن قَف

العمري أربعين سنة من البحث في البلاغة بسؤاله: ما البلاغة؟(٤).

قال عمر أوكان: «هكذا وجد حازم القرطاجني في مفهوم «التخييل» القانون الشعري أو الكلية   (١)
البلاغية التي تؤسس شعرية القصيدة العربية وشــاعريتها. والتي سبق أن قصرها الجرجاني 
على «النظم»، وابن رشد على «التغيير»، والآمدي على «عمود الشعر»، وقدامة بن جعفر على 
«الوزن والقافية». عمر أوكان، اللغة والخطاب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، ٢٠٠١م، ص ١١٨.

المثل السائر، مصدر سابق، ج ١، ص ٦٤.  (٢)
نفسه، ص ٦٩ ـ ٧٠.  (٣)

هو الســؤال الجوهري في كتابه ما قبل الأخير لحدود الســاعة: «أســئلة البلاغة في النظرية   (٤)
والتاريخ والبلاغة».



٢٣الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

إن سؤالاً كهذا، من باحث كهذا، حين يُضاف إلى ما أثبته حازم القرطاجني 
وابن الأثير والخطيب القزويني وغيرهم، للبلاغة واستحالة الإحاطة بها، وحين 
يُضاف أيضًا إلــى حالة التفَلــتِ حتى في المفهــوم اللغوي يجعلنــا هَيابين 

مُحْتاطين أشد الاحتياط من وضع أحكام وتعاريفَ «قاطعة» للبلاغة.
إن البلاغة ليست صناعة جديدة أو مُنْتَهِية أو معنًى جاهزًا مُعْطًى، وإنما هي 
معنًى يُبْنى باستمرار، كما أنها ليست مقصورة على قوم دون آخر، أو زمن دون 
زمن، كما أكد على ذلك ابن قتيبة في معرض حديثه عن صراع القدماء حول 
الْمُحْدَثِ والقديم من الشــعر، قال: «لم يُقصِرِ االلهُ العلم والشعر والبلاغة على 
زمنٍ دونَ زمن، ولا خَص به قومًا دون قوم، بل جعل ذلك مُشتركًا مَقسومًا بين 

عباده في كل دهر، وجعل كل قديمٍ حديثًا في عصره»(١).
لكل ذلك، نرى أنه من الإنصاف تناول مفهوم البلاغة من منظور قديم وآخر 
حديث، علمًا أن الحدود الزمنية لا تعني حدودًا معرفيــة أو فواصلَ قاطعةً في 
لاته. ا لتتبع مسار هذا المفهوم وتَـحَوالتصورات، فالأمر لا يتجاوز تقسيمًا منهجي

• البلاغة عند القدماء: «علم» و«فن» كُلي
نســتعير من حازم القرطاجني وصفــه البلاغةَ بهذه الصفــة «علم كلي»، 
ونضيف من عندنا وصف «فن»، لإيماننا بأنه البلاغة تجمع الوصفيْن معًا. قال: 
«ومعرفة طُرق التناسب في المسموعات والمفهومات لا يُوصَلُ إليها بشيء من 
علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك، وهو علم البلاغة الذي تندرج تحت 
تفاصيل كُلياتهِ ضُرُوب التناســب والوضْع، فَيُعْرَفُ حــالٌ ما خَفِيت به طرق 
الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت فيــه طرق الاعتبار، وتوجد طرقهم في 
جميع ذلك تترامى إلى جهة واحدة من اعتماد ما يلائم، واجتناب ما يُنافرِ»(٢).

الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٢م. ج ١، ص ٦٣.  (١)
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مصدر سابق، ص ٢٠٢.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٤

إن الحديث عن البلاغة من منظور القدماء يقتضي العودة إلى أعرق الأصول، 
ويبدو أنها كامنة فيما جاء به الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين». وقد سبق أن قلنا: 
إن الحديث عن اللغة ومصطلحاتها، والتنبيه على ضرورة تدقيقها بدأ في العصر 
الأموي ونضج في العصر العباسي. لذلك، فالحديث عن البلاغة يقتضي استرجاع 
السؤال «الأول» عن ماهيتها. قال الجاحظ: «ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول. 
قال ابن الأعرابي: قال معاوية بن أبي ســفيان لصُحار بن عياش العبدي: ما هذه 
البلاغة التي فيكم؟ قال: شــيءٌ تجيشُ به صدورُنا فَتَقْذفُه على ألَْسِــنَتنا»(١). هذا 
«الشيء» إذن هو الذي سَعَتْ أفهام البُلغاء والأدباء والحكماء والفقهاء وغيرهم إلى 
الإحاطة به من حيث ماهيتُه، وآلياتُ إنتاجه، ونَسَقُ صناعته، ودلالاتُه ووظائفُه...
لقد أثبت الجاحظ الكثير من التعاريف للبلاغة، بمرجعيات مختلفة. قال:

«قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل.
وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام، واختيار الكلام.

وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البَداهة، والغزارة 
يومَ الإطالة.

وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحســن 
الإشارة.

وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغــة البصَر بالحُجة، والمعرفة بمواضع 
الفرصة.

ثم قال: ومِنَ البَصَرِ بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدع الإفصاح 
بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوْعَرَ طريقةً. وربما كان الإضراب عنها 

فَر. رَكِ، وأحق بالظ صَفْحًا أبلغَ في الد

البيان والتبيين، مصدر سابق، ج ١، ص ٩٦.  (١)



٢٥الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

قال: وقال مرة: جماعُ البلاغة التماس حُســن الموقع، والمعرفةُ بساعات 
القول، وقلِةُ الخــرق بما التبس من المعاني أو غَمُضَ، وبما شَــرَدَ عليك من 

رَ»(١). اللفظ أو تَعَذ
نجعل هذه التعاريف المتنوعة المرجع والدلالة مدخلاً لمناقشة مصطلح 
«البلاغة» من حيث الاصطلاح، مؤكدين على ما أشــرنا إليــه في مقدمة هذا 
المحور من أننا أمام علم ذي بحور لا قرار لها، وهو ما ســيتجلى في مقاربة 

المصطلح ومفهوماته.
إن تأملاً بسيطًا في ما جمعه الجاحظ من تعاريف، يبرز:

ـ ربط مفهــوم «البلاغة» بالخطيب أو من يقوم مقامــه، وبذلك تصير البلاغة 
مقترنة بالصانع أكثر من اقترانها باللغة، فلا تُعْرَفُ في ذاتها، وإنما في ذات صاحبها 

«أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش...».
ـ ربطها بالمقام والســياق: «التماس حُســن الموقع، والمعرفة بســاعات 
القول، لا يكلم ســيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام الســوقة، انتهاز 
الفرصة، المعرفة بمواضع الفرصة، حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يومَ 
الإطالة». فالبلاغة لا تُدْرَك خارج السياق أو بمعزل عن مقام المتخاطبين. وهذا 
دُ الخطباء وتعدد  يعني أننا أمــام بلاغات كثيرة، وليس بلاغــة واحدة. فَتَعَــد
أقْدارهم ومنازلهــم ومقاماتهم  التواصل، واختــلاف  المتخاطبين وأطــراف 

هَةً به. وسياقات التواصل يجعل البلاغة تابعةً لكل ذلك، مُوج
هُ الكبير هو التأسيس  ـ ربطها بالحجة، وهذا مذهب الجاحظ الذي كان هَم
لبلاغة الإقناع بالحجة، بغض النظر عن طبيعتهــا: لغوية أو غير لغوية «جمِاع 
البلاغة البصر بالحُجة، وضوح الدلالة». بل إنه مذهب كل البلاغيين، فالغاية 
الكبرى من كل تواصل إنما هي التأثير في الآخر، بالعُدول عن رأي أو تَبَنيه...

نفسه، ج ١، ص ٨٨.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٦

ـ اقترانها باللغة: «الفصل من الوصل، تصحيح الأقسام، واختيار الكلام».
لقد استمر البلاغيون والنقاد في تأمل مصطلح البلاغة في محاولة للإحاطة 
بمفهوم «شامل» يســتوعب اتساع مجال الاشــتغال، على الرغم من تأكيدهم 
صعوبة الأمر. فهذا الآمدي يرى أن البلاغة هي: «إصابة المعنى وإدراك الغرض 
بألفاظ سهلة عذبة مستعملة، سليمة من التكلف، لا تبلغ الهَذْرَ الزائد على قدر 

الحاجة، ولا تنقص نقصانًا يقف دون الحاجة»(١).
إن هذا التعريف ينحو نحو طبيعة اللغة التي ينبغي أن يوظفها المتكلم لإصابة 
المعنى ونقله؛ أي لإنشاء القول أولاً، ثم إفهام السامعين ثانيًا، كما يشير بوضوح 
إلى ضرورة الاختزال الذي يفي بالحاجة المعنوية المطلوبة دون تقصير أو فائض.
ولا يختلف أبو هلال العســكري عــن الآمدي كثيرًا في تصــوره لوظيفة 
نُه  غُ به المعنى قلب السامع، فَتُمَكالبلاغة وطبيعة اللغة. قال: «البلاغة كل ما تُبَل
نه في نفســك مع صورة مقبولة ومَعْرِضٍ حَسَنٍ»(٢). فالصورة  في نفســه، كَتَمَك
المقبولة والْمَعْرِضُ الحسن يرتبطان أساسًا بالصياغة اللفظية التي بواسطتها يُنْقل 
نِ المعنى من نفس  المعنى المرادُ تأديتُه. أما إشارة أبي هلال العســكري لتَِمَك
المتكلم، فهي عودة إلى طبائع المتحدثين وثقافتهم ونَباهَتهِم؛ إذ لا يمكن أن 
تُفْهِمَ الناس أو تُقْنعَِهُم بما لم تفهمه وتقتنع به، وليس الكل يمتلك هذه القدرة. 
ماني الذي أورده ابن رشــيق ضمن جملة من  وهو ما يُحِيلنا على تعريــف الر
التعاريف، نُثْبتُِها على طولها ـ مع بعض التصرف ـ نظرًا لأهميتها وغِناها. قال:

«سُئلَِ بعض البلغاء: ما البلاغة؟ فقال: قليل يُفْهَمُ وكثير لا يُسأمَ.
وقال آخر: البلاغة إِجاعَة اللفظ وإشباع المعنى.

الآمدي (أبو القاسم)، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة،   (١)
دار المعارف، ط ٤، ١٩٩٢م، ج ١ ص ٤٢٦.

الصناعتين، مصدر سابق، ص ١٠.  (٢)



٢٧الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

وسُئلِ آخر فقال: معانٍ كثيرة في ألفاظ قليلة.
وقيل لأحدهم: ما البلاغة؟ فقال: إصابة المعنى وحسن الإيجاز.

وسئل بعض الأعراب: من أبلغ الناس؟ فقال: أسْــهَلُهم لفظَا، وأحَْسَنُهم 
بَديهةً.

وقال خَلَفٌ الأحمر: البلاغة لمحة دالة.
وقال الخليل بن أحمد: البلاغة كلمة تكشف عن البقية.

وقال أبو الحسن بن علي بن عيس الرماني: أصل البلاغة الطبع، ولها مع 
ذلك آلات تُعينُ عليها وتُوصل للقوة فيها، وتكــون ميزانًا لها، وفاصلة بينها 
وبين غيرها؛ وهي ثمانية أضرب: الإيجاز، والاســتعارة والتشــبيه، والبيان، 

والنظم، والتصرف، والمشاكلة، والمثل.
وسئل ابن المقفع: ما البلاغة؟ فقال: اســم جامع لمعانٍ تجري في وجوه 
كثيرة، فمنهــا ما يكون في الســكوت، ومنها ما يكون في الاســتماع، ومنها 
ما يكون في الإشــارة، ومنها ما يكون شــعرًا، ومنها ما يكون سجعًا، ومنها 
ما يكون ابتداء، ومنهــا ما يكون جوابًا، ومنها ما يكــون في الحديث، ومنها 
ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون خطبًا، ومنها ما يكون رســائل، فعامة 

هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلىالمعنى والإيجاز هو البلاغة.
وقيل لبعضهــم: ما البلاغة؟ فقال: إبــلاغ المتكلم حاجتَه بحســن إفهام 

يَتْ بلاغة. السامع، ولذلك سُم
وقال آخر: البلاغة معرفة الفصل من الوصل.

وقيل: البلاغة حسن العبارة، مع صحة الدلالة.
وقيل: البلاغة أن يكون أول كلامك يدل على آخره، وآخره يرتبط بأوله.

وقيل: البلاغة: القوة على البيان مع حسن النظام.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٨

قيل لأِرَسِْطاطاليس: ما البلاغة؟ قال: حسن الاستعارة.

ا يَطُلْ سفر الكلام. ومن كلام ابن المعتز: البلاغة بلوغ المعنى، ولَـم

وقال عبد االله بن محمد بن جميــل المعروف بالباحــث: البلاغة: الفهم 
والإفهام، وكشــف المعاني بالكلام، ومعرفة الإعراب، والاتســاع في اللفظ، 
ــداد في النظم، والمعرفة بالقصد، والبيان في الأداء، وصواب الإشارة،  والس
وإيضاح الدلالة، والمعرفة بالقول، والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار، وإمضاء 

العزم على حكومة الاختيار.

قال: وكل هذه الأبواب مُحْتاجٌ بعضها إلــى بعض، كحاجة بعض أعضاء 
البدن إلى بعــض، لا غنى لفضيلة أحدها عن الآخر. فمــن أحاط معرفةً بهذه 
الخصال فقد كمل كل الكمال، ومن شَــذ عن بعضها لم يبعد من النقص بما 

اجتمع فيه منها.

قال: والبلاغة تَخَيرُ اللفظ في حسن إفهام»(١).

حين نتأمل كل هذه التعاريف نجدها تشترك في أمور وتَتَفاوَتُ في أخرى 
بحسب تصور كل بلاغي. فأما الأمور التي تشترك فيها، فهي:

ـ إصرار أصحابها علــى ربط البلاغة بالإيجاز مع تمــام المعنى. فأغلب 
التعاريف (الســتة الأولى وتعريف ابن المعتز، وتعريــف محمد بن جميل) 
جعلت الاختزال أساسيا ورُكنا مَكينًا من أركان البلاغة «فقيل: قليل يُفهم وكثير 
لا يُســأمَ، إجاعة اللفظ وإشــباع المعنى، معانٍ كثيرة في ألفاظ قليلة، إصابة 
المعنى وحســن الإيجاز، البلاغة لمحة دالة، كلمة تكشــف عن البقية، بلوغ 

المعنى، الإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة ولما يطل سفر الكلام».

تُرَاجَعُ هذه التعاريف في باب «البلاغة»، من كتاب: العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق   (١)
القيرواني، تح: محيي الدين، بيروت، دار الجيل، ط ٥، ١٩٨١م، ج ١ ص ٢٤١، وما بعدها.



٢٩الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

ـ الكشــف عن البلاغة ضمن نســق لغوي يتجاوز اللفظة المســتقلة إلى 
التركيب، وكأنهم يشــيرون إلى «النظم» عنــد عبد القاهــر الجرجاني. وهو 
ما يُسْتفاد من قولهم: «حسن العبارة، مع صحة الدلالة، أول كلامك يدل على 
آخره، وآخره يرتبط بأوله، القوة على البيان مع حسن النظام، حسن الاستعارة»؛ 
فكل هذه الأوصاف لا تشــير إلى المعاني منفصلة عن بعضها البعض، وإنما 
تركز على النسِق أو النظام، أي التركيب المتناسق الذي يصنع المعنى الصحيح 
والمقبول والمؤثر. وهذا يعني عدم الفصل بيــن اللفظ والمعنى؛ إذ لا توجد 
بلاغة في أحدهما دون الآخر «كشف المعاني بالكلام؛ أي باللفظ، تخير اللفظ 
في حسن إفهام». وقد كان الجاحظ أورد قولاً يصف فيه الكلام البليغ، فقال: 
ناه ـ لا يكون الكلام يستحق  وقال بعضهم ـ وهو من أحســن ما اجْتَبَيْناه وَدَو»
اسم البلاغة حتى يُسابقَ معناهُ لفظَه، ولفظُهُ مَعناهُ. فلا يكون لفظُه إلى سمعك 

أسَْبَقَ من معناه إلى قلبك»(١).

أما الأمور التي يبدو أن هؤلاء يتفاوتون فيها، فهي:
ـ تركيز بعضهم على جانب دون آخر، أو جَر البلاغة إلى المتكلم ومِيزاتهِ، 

كإشارتهم إلى حسن البديهة وسلامة الطبع لدى المتكلم.
ـ الخروج مــن تعريف البلاغة إلى ذكِْرِ شُــعَبهَِا: «الإيجاز، والاســتعارة، 
والتّشبيه، والبيان، والنظم، والتصرف، والمشاكلة، والمثل»، ومجالات تَحَققهِا: 
«ومنها ما يكون شعرًا، ومنها ما يكون ســجعًا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها 
ما يكون جوابًا، ومنها ما يكون في الحديث، ومنها ما يكون الاحتجاج، ومنها 
ما يكون خطبًا، ومنهــا ما يكون رســائل»، وتجلياتها: «فمنهــا ما يكون في 
السكوت، ومنها ما يكون في الاســتماع، ومنها ما يكون في الإشارة، الفهم 
والإفهام، وكشــف المعاني بالكلام، ومعرفة الإعراب، والاتســاع في اللفظ، 

البيان والتبيين، مصدر سابق، ج ١، ص ١١٥.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٣٠

والســداد في النظم، والمعرفة بالقصد، والبيان في الأداء، وصواب الإشارة، 
وإيضاح الدلالة، والمعرفة بالقول، والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار، وإمضاء 

العزم على حكومة الاختيار».

إن مرتكزات هذه التعاريف ستجد صداها عند البلاغيين الذين جاؤوا في 
أزمنة متأخرة عن القرن الرابع الهجري، فجعلوها أصولاً ثابتة لا تقوم للبلاغة 
قائمةٌ إلا بها. فهذا الســكاكي لا يفهم البلاغة خارج التركيب. قال: «هي بلوغ 
ا له اختصــاص بتَِوْفيِةِ خَواص التراكيب حقها،  المتكلم في تأدية المعاني حَد
وإيرادِ أنواع التشبيه»(١). إن شــرط تَحَققِ البلاغة رهينٌ بصحة التركيب أولاً، 
وتَخَيرِهَا ثانيًا (الخواص)؛ وهــذا يُنْبئُِ عن أمر آخر قــد لا يكون من صميم 
التركيب، وهو المقام؛ إذ تَخَيرُ التركيب يكون بحســب سياق الكلام وأقَْدار 

المتخاطبين. فلكل مقامٍ مقالٌ.

وهو ما أقره ابن خلدون في تصوره للبلاغة التي أقامها على الأســلوب/ 
التركيب؛ إذ وظيفةُ البلاغــة هي كمال المعنى، وكمــال المعنى لا يكون إلا 
بالتراكيب والقوالب، أي الصياغة. قال عن الأسلوب: «عبارةٌ عن الْمِنْوال الذي 
غُ فيها، ولا يَرجع على الكلام باعتبار  راكيب، أو القوالب التي يُفَرتُنْسَجُ فيه الت

إفادتهِ كمالَ المعنى الذي هو وظيفةُ البلاغة والبيان»(٢).

إذا كان من خلاصة لهذه المناقشــة المبَتَسَــرِة لآراء البلاغييــن القدماء ـ 
بخلفياتهم المعرفية المتنوعة ـ في البلاغة، فهي تأكيدُ ما انطلقنا منه على لسان 
حازم القرطاجني: البلاغة علم كلي، ونضيف: «فن» كلي أيضًا، إيمانًا منا بالدور 
المزدوج الذي تلعبه البلاغة. وكما بدأنا برأي عَلَم كبير من أعلام البلاغة والنقد 

الســكاكي (يوســف بن أبي بكر)، مفتاح العلوم، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، بيروت، دار   (١)
الكتب العلمية، ط ٢، ١٩٨٧م، ص ٤١٥.

ابن خلدون (عبد الرحمٰن)، المقدمة، بيروت، لبنان، دار الكتاب، ط ٣، ١٩٨٣م، ص ٣٥٢.  (٢)



٣١الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

العربييْن، نُنْهي برأي عَلَم آخر اعْتُبرِ مؤسس الدراســات البلاغية العربية، إنه 
عبد القاهر الجرجاني الــذي قال: «ولم أزَل منذ خَدمــتُ العلم أنظر فيما قاله 
العلماء في معنى «الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة»، وفي بيان المغزى من 
هذه العبارات وتفسير المراد منها فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء، والإشارة 
في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخَبيِء ليُِطْلَبَ، وموضعِ الدفين ليُبْحَثَ 
لَ على أن هَهُنا نظمًا وترتيبًا، وتأليفًا وتركيبًا،  عنه فيُخْرَج (...). ووجدتُ المُعَو
وصياغة وتصويرًا، ونسجًا وتحبيرًا، وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي 
مَجازٌ فيه (...). وأنه كما يَفْضُلُ هناك النظمُ النظْمَ، والتأليفُ التألْيفَ، والنسجُ 

النسجَ، والصياغةُ الصياغةَ (...) كذلك يَفْضُلُ بعض الكلام بعضًا»(١).
ههنا البلاغة عند عبد القاهر الجرجاني الذي لم يشغل نفسه بتعريفها، أو 
مُساجَلة البلاغين في أمرها، وإنما اعتنى بالبحث عن تجلياتها في الخطاب من 
خلال علم البيان الذي هو لُب كتابه «أسرار البلاغة»، وعلم المعاني الذي هو 

قوَِامُ كتابه «دلائل الإعجاز».

• البلاغة عند الْمُحْدَثين: شعريةُ وأسلوبية وتحليل للخطاب
أشرنا في مقدمة الحديث عن البلاغة إلى الالتباس الكبير في فهم الناس 
لها، وفي ذلك يتســاوى القدماء والمحدثون، العــرب والغرب، ولا تختلف 
أسباب الالتباس أيضًا، فهي راجعة إلى ما أثبتناه قبْلاً، سواء ما تعلق منها بتَِعَقدِ 

مبحث البلاغة، أم ما تعلق بمرجعيات المتدخلين في هذا المبحث.
دُ  نُمَه Gérard Genette الشعرية بلاغة جديدة»(٢). بهذه العبارة لجيرار جنيت»
لتصور المحدثين للبلاغة، وحين نعود لفهم الشــعرية نُدْركِ أنها في مفهومها 
وعمقها ليست جديدة «على الساحة الأدبية العالمية والعربية. إنها من المفاهيم 

دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص ٣٤ ـ ٣٥.  (١)
G. Genette,I. p 261.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٣٢

القديمة والمتداولة منذ أرسطو، مرورًا بالجرجاني وحازم القرطاجني، وصولاً 
إلى رومان جاكبسون Roman Jakobson ورولان بارث Roland Barthes وجيرار 
جنيت Gérard Genette وتزفيتان تودوروف Tzvetan Todorov وغيرهم... إلا أن 
تحديد المقصود بها ليس مَوْضِعَ إجماع بين الباحثين، إذْ كل فريق يسعى إلى 
شحنها بحمولة معينة تَتَســاوَقُ ومرجعيته المعرفية وخلفيته الفكرية. غير أن 
التوجه العام يتجه إلى اعتبار «الشعرية» أحد التمظهرات الجديدة للبلاغة، لأن 
ــرُ على الأبعاد الدلاليــة، بعد أن تكون قد  المكونات البلاغية هي التي تُؤَش

هتْ للقبض على الدلالة»(١). ستْ لتشكيل المعنى، ووج َأس
وإذا كانت الشعرية تُعْنَى بالكشف عن الخصائص الفنية التي تميز النص 
الإبداعي، وتسعى إلى إبراز المكونات التي تجعله إبداعًا متميزًا، وتهدف إلى 
تحديد وتحليل الموضوعات التي اســتأثرت باهتمام الشاعر، فهذا يعني أنها 
تجســيد لقراءات ومرجعيات مختلفة تتناغم في تقديم النص ـ لفظًا وصياغة 

ومعنًى ـ على غيره مما يدخل في تكوينه(٢).
عرية(٣) في أحد معانيها. بل  سَــت للش َوبهذا أمكننا القول: إن البلاغة أس
دَتِ الطريق للأســلوبية أيضًــا، ولذلك اعتبرها تــودوروف الوريث  إنها مَه

المباشر لها(٤).

عدناني (محمد)، في بلاغة الغزل العذري، الأردن، دار كنوز المعرفة، ط ١، ٢٠١٦م، ص ١٥.  (١)
يمكن الحديث هنا عن مداخل النص المتنوعة التي تتوســل المكونــات البلاغية المختلفة   (٢)
للوصول إلى تركيبته. كما يمكن الحديث عن مختلف المناهج النصية التي تَداولها المحللون 
بتسميات متنوعة، أجُْمِلُها جميعًا تحت مُســمى «المناهج النصية»، لأنها لا تغادر النص إلا 
بمقدار ما يخدمه، فمنه الانطلاق وإليه العودة. وأقول «المكونات البلاغية» مستحضرا شمولية 
هذا العلم الكلي، لا كما يتم تقديمه باجتزاء شــديد، جعل الكثير مــن المهتمين بالظاهرة 

الأدبية متحاملين على الدرس البلاغي، لا على من يقدمه.
J. Cohen, Le Haut Language, Op cit. p. 29.  (٣)

T. Todorov et O. Ducrot, Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, p. 101.  (٤)



٣٣الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

إن هذا التمهيد يجعلنــا مقتنعين بأن البلاغة كامنة فــي تفاصيل الخطاب 
إنتاجًا وإلقاءً وتلقيًا، علــى اعتبار أنها «فن» و«علمُ» إنتاج وتفســير الخطاب، 
وبذلك تكون البلاغة ـ بهذا الفهم ـ وســيلة أساسية لإنتاج نص ما، من خلال 
الاعتماد على مكوناتها الفنية، وعلى مجمل التقنيات الأســلوبية التي ينهض 
عليها الخطاب، وتكون وسيلة لتفسير وتحليل هذا النص أيضًا، وهذا وجه آخر 
للبلاغة يرتبط ببعدها المنهجي، أي أنها أداة منهجية مُسْعِفَةٌ في قراءة النصوص. 
وهو ما عبر عن شِق منه سعيد حسن بحيرى بقوله: «البلاغة نظامٌ مِن القواعد، 
ه في إنتاج النص الأدبي، وهي نظامٌ يتَحقق في النص،  تُه على التوج تقوم مُهم

تؤثر على القارئ بإقناعه، أو تُؤثر على المتلقي في عملية الاتصال الأدبي»(١).
لقد سعى المحدثون إلى «الإحاطة» بالبلاغة، إلا أنهم وقعوا في التجزيء 
رْف، فحصر أبرز وظائفها في  ها إلى البعد الأســلوبي الص أيضًا، فمنهم من جَر
الجانب الإمتاعــي، ومنهم من جرها إلى البعد الإقناعــي، فحصر اهتمامه في 
الكشف عن آليات الحِجاج بغض النظر عن بنية الأسلوب، وكلا التصورين ظلا 
قاصريْن عن الإحاطة بالبلاغة، ويتضح ذلك من حجــم الانتقادات التي كَالَها 
بعض البلاغيين لبعض. فهذا أولفيي روبول يَعيبُ إهمال الأسلوبيين للجانب 
الإقناعي بقوله: إن البلاغة تضم «كل العناصر الأدبية في الخطاب؛ أي ما يشكّل 
«انزياحًا»، وهذا ينطبق على صور الأسلوب بوجه خاص. إن لهذا التعريف مزية 
تَعْييِنِ العلاقة بين البلاغة والأدب على أقل تقدير، غير أنه ينطوي على اختزال 
كبير (...)، ومن هنا أصَِلُ إلى مأخذي الأخير على هذا التعريف، وهو أنه يُهْمِلُ 

الشيء المهم؛ أي العلاقة الحميمة بين البلاغة والإقناع»(٢).

بحيري (ســعيد حســن)، علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، مؤسســة المختار للنشر   (١)
والتوزيع، ٢٠٠٤م، ص ٢٢.

أوليفي روبول، «هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي»، مقال ترجمه: محمد العمري وألحقه   (٢)
بكتابه: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، الدار البيضاء، دار إفريقيا الشرق، ٢٠٠٢م، ص ٢١٤.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٣٤

وفي وَسَطية بَينَةٍ يختار روبول أن يبحث عن البلاغة في المنطقة الوسطى 
 بين الاتجاه الأسلوبي والاتجاه الحجاجي/ الإقناعي. قال: «سَنَتَبَنى نحن حلا
ثالثًا؛ لن نبحث عن جوهر البلاغة لا في الأســلوب ولا في الحجاج، بل في 
المنطقة التي يتقاطعان فيها بالتحديد. بعبارة أخرى، ينتمي إلى البلاغة بالنسبة 
إلينــا كل خطاب يجمع بيــن الحجاج والأســلوب، كل خطــاب تحضر فيه 
الوظائف الثلاث: المتعة والتعليم والإثارة، مجتمعة مُتعاضدة؛ كل خطاب يُقْنعُِ 

بالمتعة والإثارة مُدَعمَتَيْنِ بالحجاج»(١).

إن واقعَ تَعَقدِ مبحث البلاغة وغموضه معروف في أوساط الباحثين العرب 
أيضًا، وهو ما يُفْهَم بوضوح من قول محمد العمــري: «ما زال مفهوم البلاغة 
غامضًا في أذهان الكثير من الباحثين (...)، فنحن حين نتحدث عن بلاغة عامة 
ذات جناحين: التخييل والتداول، يتحدث (البعض) عن «علم المعاني» و«علم 
البيان» و«علم البديع»، مُخْرِجًا الجاحظ وابن سنان وحازم ومن اتصل بهم، أو 

سار في طريقهم من مجال تصوره واهتمامه»(٢).

إن الباحث هنا ينتقد هذا التقسيم المدرسي الذي لا يزال الناس متمسكين 
لَهَا من «فــن» يقوم على  به، علمًا أنــه أضاع روح البلاغــة تمامًا؛ لأنــه حَو
دٍ في ثلاث  الاحتمال وينتعش داخل وخارج دائــرة القول(٣)، إلى «علم» مُحَد
خانات بـ «قواعد» جافة تتنافى مع روح البلاغة، لا سيما مع قُراء السكاكي، 
ليمتد الأمر حتى الآن في الدرس البلاغي إلى المدارس والجامعات العربية. 
وهو ما جعل بدوي طبانة يتساءل عن «الســحر العجيب الذي سَحَرَ العلماء 

نقلاً عن كتاب: البلاغة بين التخييل والتداول، ص ٢٣.  (١)
العمري (محمد)، أسئلة البلاغة، (مرجع سابق)، ص ٦.  (٢)

أي أنه يهتم بالنســق اللغوي، وبالسياق الخارجي على حد الســواء. ولا يفصل بينهما على   (٣)
اعتبار أن أحدهما يفسر الآخر أو ينتجه.
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وفَتَنَهُم بكتاب السكاكي فجعلهم ينسون أنفسهم ويُنْكرون مَلَكاتهم، ليسيروا 
في ركِاب السكاكي، وفي قَيْدِ كتابه حتى جعلوه القُطْبَ الذي يَدُورون حوله، 

مُونَها»(١). والغاية التي يُيَم

إن التحول في فهم وتصنيف البلاغة إلى «علم» أو «فن» يعني تحولاً في 
التصور والوظيفة التي تقوم بها هذه البلاغة، فهل هي منوطة بتفسير الخطاب 

أم إنتاجه؟.

وبتتبع أغلــب آراء وتصــورات القدماء حــول البلاغة يتضــح أن البًعْد 
هُم الأكبر، أما البُعد الإنتاجي فلم يكن مثار سؤال لأنه من  التفسيري كان هو هَم
المحسوسات التي يجدها الناس في أنفسهم بالحدس؛ فشروط إنتاج الخطاب 
بميزات معينة معلومة عند القدماء ولا حاجة لمناقشــتها إلا لمِامًا، أو ما جاء 
عَرَضًا. فالبلاغيون العرب القدماء لم يكن همهم «إبراز قوانين إنتاج الخطاب، 
وإنما قوانين تفسير الخطاب. كان الاهتمام ينصب بالدرجة الأولى على تفسير 
القرآن، وعلى ضبط القواعد التي تضمن تفسيرًا يتفق عليه الجميع. بالإضافة 
إلى هذا، كانت هناك حاجة إلى تدعيم عقيدة الإعجاز والبرهنة عليها بتحليل 

دقيق للنصوص»(٢).

إن مناقشة تصور المحدثين للبلاغة على غرار القدماء قد يطول بنا، وهو 
ما لا يسمح به المقام، الذي تُغْني فيه الإشارة عن التفصيل، فالغرض من هذه 
المناقشــات هو وضع أرضية واضحة أمام القارئ ليُدْركَِ طبيعة هذه «البلاغة» 
التي نحن بصدد الخوض فيها تطبيقًا، وتلك فصول أخرى تقتضي مرونة أكبر 

طبانة (بدوي)، البيان العربي، المملكة العربية الســعودية، دار المنارة ودار الرفاعي، ط ٧،   (١)
١٩٨٨م، ص ٣٣٦.

عبد الفتــاح كليطو، الأدب والغرابة: دراســات بنيوية فــي الأدب العربي، الــدار البيضاء،   (٢)
دار توبقال، ط ٣، ٢٠٠٦م، ص ٦٣.
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في الفهم؛ لأن الانتقال من التصورات النظرية إلى مجال التطبيق، يقتضي ترك 
مسافة بين هذه وتلك، يملؤها الباحث باجتهاداته المسنودة إلى معرفة مزدوجة؛ 

معرفة الموضوع ومعرفة منهج أو مَداخل تحليله.

وكما بدأنا وانتهينا من الحديث عند القدماء، ننتهي إلى الخلاصة نفسها 
مع المحدثين وتصورهم للبلاغة. «إننا عادة نتكلم عن البلاغة وكأنها شيءٌ 
واضح المعالم، معروضٌ أمامنا ببســاطة وما علينا إلا أن نقطف ثمِاره. هذا 
تصور ينبغي تصحيحه»(١). وتصحيح هذا التصور يقتضي ـ في نظرنا ـ فتح 

آفاقها لتصير مشتملة على تحليل الخطاب، لا مُعادلاِ له فحسب(٢).

❀ ❀ ❀

نفسه، ص ٦٤.  (١)
نجد إشــارات لبعض الباحثين إلى هذا الربط، لكن ليس بالمنطق الذي انتهينا إليه، أو على   (٢)
القل ليس بالمباشَــرة التي ربطنا بها بين البلاغة وتحليل الخطاب. فهذا عبد الفتاح كليطو 
يقول: «إذا اتفقنا على أن الغرض من البلاغة هو تحليل الخطاب، وإذا اتفقنا على أن البلاغة 
ض البلاغة في العالم  دها الإهمــال، فإنه يتعين علينــا ان نبحث عن «العلم» الذي عــو تعَم

العربي». الأدب والغرابة: دراسات بنيوية في الأدب العربي، ص ٦٥.
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II ـ ا��لا�� والأدب: 

�$ود ا�/$اJ' وا�/#
رج

هل البلاغة أشمل من الأدب، أم الأدب أشمل منها؟
غُ هذا الســؤال في معرفتنا بطبيعة كل من الأدب والبلاغة؛  يَكْمُنُ مُسَــو
فالأدب مُتسِعٌ اتســاع أنواع القول، يمتد من الأدب الرسمي (الشعر والسرد، 
وما يندرج تحتهما)، إلى الأدب الشــعبي بكل تلويناته، والبلاغة أيضًا مُتسِعة 
قَدْرَ اتساع أشكال الخطاب (الأدبي، الديني، السياسي، الفلسفي...)؛ بمعنى أن 
للبلاغة علاقات كثيرة بأنواع الخطاب إنتاجًا وتفسيرًا، إلا أن علاقتها بالأدب 
ا، فهو أكثر أنواع الخطابات استدعاءً للوجوه البلاغية، وأكثرها  علاقة خاصة جد

حاجة إلى البلاغة لتفسير وتحليل وتأويل معانيه.

إن كلمة «الأدب» تشــمل من حيث المبدأ: الإبداعَ والنقــدَ، وقد رأينا أن 
نٌ من مكوناته، وآلية من آليات مُقاربة  للبلاغة علاقةً وطيدة بالنقد؛ إذ هي مُكَو
النصوص، فهي بحســب بعض التعاريف: «أقدمَ صِيَــغِ «النقد الأدبي» (...). 
وهي تُمَثلُ أقدمَ صيغة مــن التحليل النقدي تلقاها النــاس (...). كانت تقوم 

بفحص الطرق التي بُنيَِتْ بها الخطابات من أجل تحقيق آثار خاصة»(١).

وحيــن حرصنا علــى صياغة فهمنــا للبلاغة مــن مناقشــة آراء القدماء 
والمحدثين، وقلنا: إنها «فن» و«علم» إنتاج وتحليل الخطاب، فإننا بذلك نشير 

Terry Eagleton, Literary Theory, p. 207. نقلا عن محمد العمري، أسئلة البلاغة، ص ١٥ ـ ١٦.  (١)
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صراحة إلى أن علاقتها بالنقد تُكافئُ علاقتها بالإبداع، اللذيْن هما قوِامُ الأدب. 
لذلك فمناقشــتنا لطبيعة العلاقة التــي تجمعها بالأدب تُفْهَمُ من اســتحضار 

علاقتها بالإبداع والنقد.

ا، فلا إبداع دون خصائص  إن علاقة البلاغة بالإبداع علاقة واضحة جد
مُمَيزَة للخطاب الأدبي عن غيره، فلا يمكن تصور شعر أو سرد أو أي شكل 
من أشكال الأدب «العالمِ/ الرسمي أو العام/ الشعبي» دون استعارة أو كناية 
أو مجاز أو خبر أو إنشــاء أو اتســاقٍ أو طباق، وما إلــى ذلك من عناصر 
البلاغة التي لا حصر لها. فميزة الأدب عن باقي أنواع الكلام تكمن هَهُنا، 
بل إن ميزة أدب عن أدب تُــدْرَكُ من طبيعة وكيفية اشــتغال هذه العناصر 

داخل الخطاب الأدبي.

وفي مقابل هــذا الوضوح في طبيعــة العلاقة بين البلاغــة والإبداع، 
يتســرب كثير من الغموض إلى علاقتها بالنقد الأدبي. فهل هي منهج من 
مناهج التحليل؟ أم نظريــة من النظريات النقديــة؟ أم اتجاه من اتجاهات 

تأويل الأدب؟.

قد يجد الباحث قدرًا من الجواب عن بعض هذه الأسئلة في قول محمد 
مشبال: «لما كانت البلاغة أقدم نظريات النص وأعتق الحقول التي اتخذت من 
الخطابات اللفظية موضوعًا صدرت عنه في صياغة مفهومها ومبادئها وأدواتها، 
فإن السعي إلى فهمها وإعادة النظر إليها في سياق علاقاتها بنظريات وحقول 
متجاورة تزامنت معها أو أعقبتها بقرون، أمر مسوغ من عدة جهات»(١). إلا أن 

الجواب الحاسم أمر متعذر.

مشبال (محمد)، في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب، عمّان، دار   (١)
كنوز المعرفة، ط ١، ٢٠١٧، ص ١٥.
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لكل ذلك، كانت الآراء التي حاولــت مقاربة علاقة البلاغة بالنقد الأدبي 
كثيرة ومختلفة، إلا أنه يمكن الرجوع بها إلــى موقفين كبيرين، أحدهما يميز 
هذه العلاقــة مُتجهًِا إلى إبراز مظاهر الانفصال بينهما، على مســتوى الطبيعة 
والوظائف، والآخر وقف عند ذكر مميزات كل منهما، لكن في اتجاه التكامل 

والتداخل. ولكل موقف مبرراته وحُجَجُه. ويمكن اختزال الأمر كما يلي:

١ ـ الموقف الأول؛ التداخل بين البلاغة والنقد
يذهب أصحــاب هذا الموقف إلى إبــراز أوجه الالتبــاس بين المجالين 
انطلاقًا من رصدهم لتاريخ النقد والبلاغة (عربيا وغربيا)، وتَدَاخُلِ صفة الناقد 

بالبلاغي قديمًا وحديثًا، وانطلاقًا من تكامل الوظائف أيضًا.
يتحدث هؤلاء ـ في المســتوى الأول ـ عن التبــاس صفة ولقب الناقد 
بالبلاغي، والتباس المكون البلاغي بالمكون النقدي في مؤلفات تجمع بين 
المجالين. فعلى مر التاريخ يُقال للبلاغي: الناقــد، وللناقد: البلاغي؛ فابن 
المعتز وقُدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري وابن سلام والجاحظ وحازم 
القرطاجني وغيرهم: نقاد وبلاغيون، علمًا أن صفةً من هاتين الصفتين غلبت 
على الأخرى. فابن المعتز مثلاً وهــو يؤلف كتابه البلاغــي «البديع» كان 
مدفوعًا بقضيــة نقدية حركته للتأليــف، وهي صراع القدمــاء حول القديم 
والْمُحْدَثِ من الشــعر. وهكذا، فالكتاب بلاغي فــي مضمونه ونقدي في 
فكرته. وعلى عكس ذلك وضع قدامة بن جعفر كتابه «نقد الشعر» للحديث 
عن قضايا نقدية خالصة، لكنه انطلق واستثمر المعطيات البلاغية. قال محمد 
العمري مؤكدًا هــذا التداخل: «فلا غَضاضَة إذن أن نجــد اليوم مؤرخ النقد 
نٌ من  الأدبي ومؤرخ الفكر البلاغي يســتثمران نفس الظواهر، فالبلاغة مُكَو
مكونات النظرية النقدية، وثَمَرَةٌ من ثمرات الملاحظة النقدية الأولية... إن 
ا  التباس البلاغة بالنقد الأدبي التبــاس لا انفصام له، وليس هذا الأمر خاص
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بالأدب القديم، بل يمكن ملاحظته بســهولة من تَتَبعِ الألقاب التي حَمَلَها 
مجموعة من أكَابرِِ النقاد المحدثين»(١).

زاتِ التأليف، وطبيعة تكوين  يضاف إلى هذا العنصر المرتبط بتاريخ ومُحَف
المؤلفيــن، عنصر آخر مرتبــط بعملية التحليــل (وهو المســتوى الثاني من 
مســتويات التداخل)، فالوصول إلى الحكم والتمييز، اللذين هما غاية الناقد، 
لا يكون إلا بالتحليل، وهذه المرحلة تقتضي وجود شخصية البلاغي أولاً. إن 
وظيفة البلاغة هي تَيْسِيرُ عملية التحليل لتشكيل المواقف التي هي نتيجة للنقد 

ر، ولا تبرير إلا بالارتكاز على البلاغة. الْمُبَر

إن الناقد المهتم بتحليل الخطاب ـ خصوصًا ـ تحركه دوافع مرتبطة بالكشف 
عن بناء النصوص، لا من حيث الشكل الهندسي فحسب، وإنما من حيث كيفيةُ 
سَ هذه الأمور  بناء المعاني، والخصائص الفنية التي قامت عليها. ونستطيع تَلَم
بيُِسْــرٍ في كيفية معالجة البلاغيين للقضايا الأدبية داخل النصوص، ومن خلال 
 ـ«البلاغة بحسب تعريف أولي حَذِرٍ  تصوراتهم للبلاغة كما أشرنا إلى ذلك آنفًا. ف
هي مجموعة من التقنيات التي تسمح بوصف عملية إنتاج الخطاب والنصوص 
وإعادة بنائها»(٢). وقد سبق أن أشرنا إلى تصور روبول الذي يقارب هذا التصور، 

جاعلاً إياه أحد الأوجه الْمَكينة لعلاقة البلاغة بالأدب/ النقد.

٢ ـ الموقف الثاني؛ حدود التخارج
دَهُ أحمد أمين في بعض  في مقابل الموقف الأول، يأتي موقف آخر جَس
مناقشاته لهذه القضية، فنظر لمســألة التخارج بين البلاغة والنقد بناء على 

(العمري) محمد، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، مرجع سابق، ص ٤١ ـ ٤٢.  (١)
البلاغة وإنتاج النص، مقال لفاركا، ترجمة: محمد العمري، مجلة: البلاغة وتحليل الخطاب،   (٢)

المغرب، العدد١٠، ص ١٨.
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اختلاف وظائف كل منهمــا. فقد أكد الرجل أن وظيفة البلاغة ليســت هي 
وظيفة النقد؛ فالبلاغة تتجه إلى تعليم الناس أصول الكتابة وفِْقَ قَواعدَ تحفظ 
مه في حُلةٍ بهية باستثمار المكون البلاغي، ويتجه  للأسلوب تجانسه، وتُقد
اهتمام البلاغي ـ وهــو يحلل الخطــاب ـ إلى رصد مكونــات اللغة؛ أي 
الاهتمام بالصياغــة اللفظية فقط، ولا يتعداها إلــى مقومات أخرى هي من 
صميم العمليات الإبداعية. أمــا وظيفة النقد فلا تقف عنــد حدود الإطار 
اللغوي/ الأســلوبي للنص، وإنما تتعداه لتشــمل ســياق الإبداع وشروطه 
وتاريخه ومقوماته غيــر اللغوية مثل: العاطفة والخيــال والصدق والكذب 
وغيرها، بــل إن النقد يخــوض أيضًا فــي النظريات والمناهج وأســاليب 
التحليل، وعلاقة المضمون بشروط إنتاجه، وغيرها من القضايا التي تتجاوز 
حًا الفــرق بين التناول البلاغي  البنية اللغوية للنــص. قال أحمد أمين مُوَض
للقضايا الأدبية والتناول النقدي لهــا، ومُبْرِزًا أيضًا وظيفــة كلَِيْهما: «النقد 
ـ بهذا الشكل ـ أقرب إلى العلم منه إلى الفن، فهو يقرر القواعد النظرية أكثر 
مما يبين طريقة اســتخدامها، ويوضح النظريات التي يمكنك أن تَعْرِفَ بها 
القطعة الفنيــة ومِقدارُ جودتها، ولكــن لا يتعرض كثيرًا لتدريبــك، وتَبَينِ 

الطريقة العملية لتكون فنانًا.

وبذلك، نستطيع أن نفرق بين النقد وفن البلاغة، فالفرق بينهما من وجهين:
الأول: أن البلاغة تغلب فيها الناحية الفنية، فهي تقصد أكثر ما تقصد إلى 
رُ بها  تمرين المتعلم أن يأتي بقِِطَعٍ بليغة. أما النقد فيوضح النظريات التي نُقَد

تلك القِطَع.

والثاني: أن البلاغة أكثر ما تُعْنَى بالشكل وصورة الكلام، فهي تفترض أن 
المعاني حاصلة في ذهن الكاتب، ثم تعلمه كيف يصوغها ويُخْرجها في قالب 
بليغ. أما النقد فيتعلق بما وراء الشكل بمقدار ما في القطعة مثلاً: من عواطف، 
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وبمقدار ما في القصيدة من خيال... فإن عُنيَِتِ البلاغة بالنظم وتأليف الكلام 
وتركيب الجمل ومظاهر الأســلوب، فالنقد يُعْنى بمنابع الأســلوب من فكر 

وعاطفة وخيال ونحو ذلك مما لا يتعلق بالشكل»(١).

إن الوقوف علــى هذه المواقف مــن العلاقة بين البلاغــة والنقد الأدبي 
خصوصًا ـ على اختلافها ـ يبرز مرة أخرى أننا في حاجة ماسة إلى فهم شمولي 
للبلاغة، ولا يمكننا إلا ذلك انسجامًا مع طبيعتها ووظائفها، لا بلاغة الاختزال 
سين والباحثين،  لهِا الكثير من المدراحُ السكاكي ودَرَجَ عَلى تَمَث مها شُر كما قَد

بل بلاغة تُعْنَى بتفسير الخطاب قَدْرَ عنايتها بإنتاجه(٢).

❀ ❀ ❀

أمين (أحمد)، النقد الأدبي، القاهرة، بيروت، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط ١، ٢٠١٢م،   (١)
ص ٢٠، ٢١.

ـ نقصد هنا استثمار البلاغة باعتبارها أداة إنتاجِ الخطاب وأداة تحليله في الآن نفسه. أي توظيفها   (٢)
لقــراءة الخطاب الأدبي المبني على مكوناتها، والكشــف عن المعنــى والدلالة. وهذا يتجاوز 
مســتوى رصد ووصف المكونات البلاغية إلى تحليلها والربط بينها لإنتاج الدلالة الْـمُرادَة من 
قبِل مُنتجِ الخطاب، أو المفهومة من قبِل قارئه. إنه الفهم الذي يعتبر البلاغة مهتمة «بأنواع الآثار 
 Terry Eagleton, Literary Theory, An «ــلُ إلــى إنتاجهــا التي ينتجهــا الخطاب، وكيــف يُتَوس
Introduction. p. 207 . نقلاً عن محمد العمري، أسئلة البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ص ١٥.



٤٣ الفصل الأول: مفاهيم بلاغية


K�
LMوأ ���ل ا��لا�� ا��7�Nـ أ III

١ ـ أ�Nل ا��لا�� ا��7���

لا شــك أن للبلاغة العربية أصولاً متعددة بتعــدد المتدخلين فيها وتعدد 
مرجعياتهم المعرفية، ولكن يمكن تحديد هذه الأصول في أمرين اثنين:

��@Jل دا�Nأو أ  'Nأ ـ أ

تتمثل في كل الممارسات النقدية التقويمية المحيطة بالنص الأدبي العربي 
مة لنسق اللغة العربية. والتساؤلات المتعلقة بظهور النص القرآني والقواعد الْمُنَظ

• النص الأدبي وما يحيط به
يمكن الحديث هنا عن ثلاثة تجليات للممارســات المرتبطة بالنص 
الأدبي، تتجلى في الملاحظات النقدية التي رافقته منذ الجاهلية، لا سيما 
المتعلقة بكشــف بعض الهفوات والأخطاء التي وقع فيها الشعراء. إضافة 
ى بالموازنة أو المفاضلة بين الشــعراء. وهي عملية تقوم في  إلى ما يُسَــم
بعض الأحيــان على إبراز أوجــه التميز والتمايز بين الشــعراء من خلال 
تحليل القول الشعري. ويدخل في هذا الإطار أيضًا ـ وإن بصورة أكثر دقة 
وتمحيص ـ الاختيارات الشــعرية، التــي هي عملية مُمَيــزة في المبحث 
البلاغي، لأنها تقوم علــى قواعد وعناصر مرتبطة أساسًــا بجودة المعنى 

وقيمته من جهة، وبحسن صياغته وديباجته من جهة أخرى.
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إن كل هذه الإجراءات المرتبطة بقراءة أو اختيار النص الشعري العربي 
القديم، سَتُفْضي إلى تشــكيل الحقل البلاغي من خلال تأليف كتب تستمد 
مادتها من كل هذه الإجراءات. وهو ما عبر عنه محمد العمري في قوله: «بناء 
عليه، فإننا نعتبــر الملاحظات النقدية الأولى وما تلاها من سِــمات بديعية 
وعروضية واختيارات فنية الْمَهْدَ الأول للبلاغة العربية، كما نعتبر الخصومات 
ان الذي سَــيُمِد البلاغة بعشرات الصور التي  وصراع المذاهب الأدبية الْخَز
ت البديع لتشــتغل في المعارك الخاصــة حول اللفظ  ِسَــتُجْمَعُ في سِــجلا

والمعنى مثلاً»(١).

• النص القرآني
أنَتجَ ظهور القرآن نقاشًا عميقًا حول ماهيته أولاً، ومصدره ثانيًا، وعلاقته 
بالنصوص الأخرى ثالثًا. وهو ما أفرز ما يسمى بالإعجاز القرآني، الذي فرض 
طرح العديد من الأسئلة حول النص القرآني وسياقاته؛ فكان السؤال المركزي 
حين قُوبلِ النص الأدبي العربي، لا سيما الشعري، بهذا النص، هو: ما تجليات 
الإعجاز القرآني لكلام العرب؟ وهو السؤال الذي قاد إلى البحث في مميزات 
النص القرآني من جهة، ومميزات النص الشعري من جهة أخرى، أي البحث 
في الخصوصية الفنية والمعنوية. ولعل إجراءً كهذا سَيُثْمِرُ نقاشًا بلاغيا مَدَارُهُ 
بًا. يضاف إلى ذلــك اختلاف المذاهب  علاقة المعنى باللفــظ، مُفْــرَدًا ومُرَك
الفكريــة والدينية حول كلام االله وتفســيره وتأويله، وهــو ما فتح الباب على 
المجاز تحديدًا. قال محمد العمري في هذا المستوى: «لعب الاختلاف حول 
طبيعة كلام االله نفسه دورًا في توجيه البحث البلاغي، خاصة حين اشْتَد الوعي 

بهذا السؤال في القرن الخامس وأصبح محُرْجًا»(٢).

البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، مرجع سابق، ص ٤٢.  (١)
نفسه، ص ٢٥.  (٢)
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• مَعْيَرَةُ اللغة
مِ  حْنِ والخطأ بدخول وتحَكعندما أصاب اللغة العربية ما أصابها من الل
ر النحاة واللغويون في وضع قواعدَ تحفظ اللغة العربية  اللسان الأعَْجمي، فَك
مما قد يتســرب إليها من أخطاء؛ هــذه القواعد بَينَتْ وجــود بعض الصيغ 
والأســاليب والتراكيب غير المشــمولة بضوابطها. إضافة إلى ما عُرِفَ عن 
توظيف الشعراء للغة والتراكيب بطريقة فيها تكسير للقواعد النحوية، إرضاءً 
للنزعة الإيقاعية. إنه جانب أساســي من خــروج اللغة عــن التقعيد، وهو 
ما يسمى بـ «المجاز اللغوي والضرورة الشعرية»، وهما عنصران أساسيان في 

المبحث البلاغي.
وقد أدى البحــث في هذا الباب إلــى طَرْقِ مبحث البلاغــة باعتبارها 
المجال الأنســب لملاحظة كيفية اشتغال اللغة خارج الأنســاق المتعارَف 
عليها، وهنا كان البحث في البلاغة من داخل دائرة اللغة. «إن علاقة البلاغة 
بتقعيد اللغة علاقة قديمة حديثة، ويمكن في هذا المجال ســحب الماضي 
على الحاضر والحاضر على الماضي لفهم مغزى الظاهرة. يمكن النظر في 
الموضوع بتأمل مُلابسات ظهور مصطلحين متمايزين متداخلين؛ مصطلح 

.(١)«stylistique ومصطلح الأسلوبية poétique الشعرية
بل إن النظر إلى اللغة ذاتها نَظَرٌ بلاغِي صِرْفٌ، فالملاحظات الأولى في 
الشعر، التي أسســت للنقد العربي كانت ملاحظات أسلوبية محضة تعالج 
قضايا متصلة باللفظة، إما بشكل مُفْرَدٍ أو ضمن الأسلوب. فمن البديهي إذن 
أن يكون «أول تفكير في اللغــة كان تفكيرًا بلاغيا؛ فقد ظهرت الملاحظات 
الأسلوبية قبل ظهور العروض والنحو والمنطق كما روى تاريخ تلقي الشعر 
العربي في الجاهلية وصدر الإسلام؛ أي قبل ظهور المصطلح البلاغي كنسق 

نفسه، ص ٢١.  (١)
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عام»(١). وهذا وجه وَجيِهٌ لربط البلاغة بالشــعرية والأســلوبية كما دل على 
ذلك شــق من العنوان الفرعي الذي جعلناه علامة على مناقشــة تصورات 

المحدثين لمفهوم البلاغة.
إن الخلاصة التي يمكن التشديد عليها من الإشــارة إلى كل ما سبق، أن 
للبلاغة العربية جذورًا أصيلة مــن الثقافة المحلية بتَِجَلياتهــا المختلفة، قبل 
ي باســتمرار غموضها؛ «ذلك أن  الالتفات إلــى ثقافة الآخرين. وهــو ما يُزَك
ما يســمى بالبلاغة مغروس في غابة من المعارف والعلوم (...). البلاغة لها 

ارتباطات بالنحو، والتفسير، وعلم الإعجاز، والمنطق، وعلم الكلام»(٢).

ب ـ أصول خارجية
يُقْصَدُ بها حركة المثاقفة التي ميزت العصر العباســي تحديدًا، حيث انفتاح 
الثقافة العربية على ثقافة الآخر صار مقوّمًا ثابتًــا من مقومات المجتمع العربي، 
لا سيما حين فُتحِ المجال للموالي لاعتلاء مناصب سامية في هَرَمِ الدولة العباسية 
نَهُم مــن التعبير عن ثقافتهــم الأصلية بـ «حرية»، فبدأ صوت الفارســي  مما مَك
والهندي والإفريقي... ومن شَمِلَتْهم الدولة الإسلامية زمن العباسيين يُفْصِحُ عن 
نفســه ويكشــف عن ثقافته. يضاف إلى ذلك الحركة العلمية غير المسبوقة التي 
شــهدها هذا العصر، والتي تمثلت في تعدد المراكز الثقافية والعلمية تبعًا لتعدد 
مراكز الحكم، ورهان الدولة على عنصر الترجمــة لنقل علوم الأمم الأخرى؛ إذ 
اعْتُبرَِ بيت الحكمة الذي رعاه العباسيون أول مؤسسة تُعْنَى بالترجمة، حيث انْتُدبَِ 
له كبار المترجمين، فكان من نتائج ذلــك أن تمت ترجمة أمُهات الكتب في كل 
العلوم ومختلف الآداب. قال محمد العمري مبرزًا دور حركة المثاقفة: «إن دخول 
الثقافة العالمية من خلال التراث اليوناني والفارســي والهندي... إلخ، عن طريق 

البلاغة بين التخييل والتداول، مرجع سابق، ص ٢٨.  (١)
كيليطو (عبد الفتاح)، الأدب والغرابة، مرجع سابق، ص ٦٤.  (٢)
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الترجمة والاطلاع المباشــر وغير ذلك من سبل الاتصال، كان ظاهر الأثر، مؤثرًا 
سواء في بداية المشاريع وطرح الأسئلة أو في مسار البناء»(١).

إن حركة الترجمة لم تفتح عين العرب على إبداع مختلف لطبيعة إبداعهم 
فحسب، بل على مقاربات جديدة لهذا الإبداع، وهو ما أكده كثير من الباحثين 
حين جَزموا بأن ترجمة الأدب اليوناني، لا ســيما مؤلفات أرسطو، خصوصًا 
ان مرجعًا أساسيا للدراسات  ا ويُعَد كتابي: «فن الشعر» و«فن الخطابة» اللذيْن عُد
الأدبية قديمًا وحديثًا، كان لــه الأثر الكبير في البلاغــة والنقد العربيين. ففي 
معرض حديثه عن معالجة البلاغيين العرب لكثير من القضايا البلاغية الجوهرية 
في الخطاب الإبداعي العربي، أكد محمد غنيمي هلال على هذا التأثر مرتين 
على الأقل. قال: «وهؤلاء قد تأثروا في منهجهم ـ في دراســة الصور الجزئية ـ 
بأرســطو في كتاب الخطابة، كما أشــرنا إلى ذلك في عرضنا لآراء أرســطو 
البلاغية»(٢). وقال: «ومن النقاد من وضعوا مقاييس عامة لجودة الأخيلة الشعرية: 
منها المقابلة في التشبيه، ومناسبة المستعار منه للمســتعار له (...). وهم في 

ذلك متأثرون بدراسة أرسطو للوجوه البلاغية في الخطابة»(٣).
دُ  إن تعــدد أفهام الناس للبلاغــة وأصولهــا والمتدخلين فيهــا وَازَاهُ تَعَد
بَةُ  أقسامها؛ إذ لا يمكن حصر هذه الأقسام ما دام مفهومها لم يُحْصَرْ، فهي مُتَشَع
الأبواب، والوقوف على أقســامها كالوقوف على مفهومها لا يُحْسِمُ النقاش. 
ا، وأبواب  رَ أن أبواب البلاغة عنــد البلاغيين القدماء كثيرة جد ويكفي أن نُذَك

كل قسم أيضًا لا حصر لها(٤).

البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، مرجع سابق، ص ٢٤.  (١)
غنيمي (محمد هلال) النقد الأدبي الحديث، شركة نهضة مصر، ط ٦، ٢٠٠٥م، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨.  (٢)

نفسه، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.  (٣)
يكفي أن يتصفح الباحث فهرس أمهات الكتب البلاغية العربية ليدرك ذلك بسهولة، لا من حيث عدد   (٤)
الأقسام والأبواب فقط، بل من حيث التسميات وما يتفرع عن كل باب أو قسم من أنواع لا حصر لها.
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ولأن الأمــر كذلــك، ولأن المقام لا يســمح بالخوض في هذه الأقســام 
بتفريعاتها، ولأن الفائدة من ذلك ليســت كبيرة فيما نحــن بصدد الخوض فيه 
والتقديم له بهذه المداخل(١)، نكتفي بالإشارة إلى التقسيم العام الذي بدأ يتبلور 
مع الســكاكي في كتابه: «مفتاح العلوم»، وجعله القزوينــي وقراؤه أصلاً ثابتًا. 
مؤكدين أنه تقسيم مدرسي غايته حفظُ هذا العلم، لا تَبَينُ وظائفه ونسق اشتغاله 
في الخطاب، وهو القصد الأســمى من وضع هذا الكتاب. فالوظائف البلاغية 

لا تتم بالتقسيم وإنما بالإسناد؛ أي إسناد كل الأبواب بعضها إلى بعض.
ا، نضع أمام القارئ الخطاطة المشهورة  ا، ومدرسيّ جد وبشكل مختزل جد

لتوزيع علوم البلاغة إلى ثلاثة علوم فرعية متداولة: 

التشبيه

➩➩➩

➩➩➩

➩➩➩

➩➩➩

➩➩➩
➩

البيان

الاستعارة

الكناية

المجاز المرسل

…

الخبر

المعاني

البلاغة

الإنشاء

القصر

التقديم والتأخير

…

الطباق

البديع

الجناس

الترصيع

المقابلة

السجع

…

كل هذه المداخل إنما جيِءَ بها لتحليل النصوص بتَِبَني تصور واضح. وهذا هو الهدف الكبير   (١)
من التأليف.



٤٩الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

إن ما تضمه هذه الترســيمة من تفريعات لمكونات البلاغة العربية سواء 
تلك المتصلة بالبيان أو البديع أو المعاني لا تشتغل في الخطاب بشكل منفرد، 
وإنما تُسْندُِ بعضها البعض في صنع المعاني والصور، ولذلك لا ينبغي النظر 
إليها عند قــراءة النصوص نظرة تجــزيء، وإنما نظرة تكامــل، لا من حيث 
طبيعتُها، وإنما من حيث الوظائف المنوطة بها، فكثير من عناصر البديع مثلاً، 
تلعب دورًا أساســيا في صنع الصورة ورســم ملامــح الموصوفات كالطباق 
ا في تحديد طبيعة إيقاع النصوص،  والمقابلة، وكثير منها يقوم بدور أساسي جد

كالجناس والترصيع والسجع...
وهذا أمر ينســحب حتى على عناصر «العلم الواحــد»، خصوصًا عناصر 
البيان التي لا يمكن بأي حال من الأحــوال الفصل بينها عند عملية التحليل، 
فبعضها يؤدي إلى بعض، بل إن بعضها أصل لبعض، لا تقوم له قائمة إلا به، 
كما ســنرى في حديثنا عن الاســتعارة التي لم يتردد البلاغيون في اعتبارها 
مجازًا(١)، وإن اختلفوا في تحديد طبيعة هذا المجاز، هل هو عقلي أم لغوي، 
وهي أيضًا تشبيه حذف أحد طرفَيْه(٢)، وكناية يُشار بها إلى غير ما وُضِعَت له 
في الأصل. قال عبد القاهر الجرجاني: «الكناية، والاستعارة والتمثيل الكائن 
على حد الاســتعارة، وكل ما كان فيه ـ على الجملة ـ مجاز واتســاع وعُدُولٌ 
روب إلا وهو إذا وقع على الصواب  باللفظ الظاهر. فما مِنْ ضَرْبٍ من هذه الض
وعلى ما ينبغي، أوَْجَبَ الفضلَ والمزيةَ»(٣). لكل ذلك خصص كتابيْه «أسرار 
البلاغة، و«دلائل الإعجاز» للتردد في الحديث عن هذه العناصر ـ إضافة إلى 
عناصر أخرى ـ مؤكدًا ضرورة احترام التراتبية في التناول. قال: «واعلم أن الذي 

يكفي أن نشير هنا إلى تردد عبد القاهر الجرجاني في تصنيفها بين الأمرين.  (١)
قال عبد القاهر الجرجاني: «أما الاستعارة، فهي ضرب من التشبيه، ونمط من التمثيل». أسرار   (٢)

البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، القاهرة، مطبعة المدني، ص ٢٠.
دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص ٤٣٠.  (٣)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٥٠

يُوجبُِه ظاهر الأمر، وما يسبق إلى الفكر، أن يُبْدَأَ بجملة من القول في الحقيقة 
ــقُ ذكِْرُ الاستعارة  والمجاز، وَيُتْبَعَ ذلك القولُ في التشــبيه والتمثيل، ثم يُنَس
عليهما، ويُؤْتَى بها في أثََرِهِما؛ وذلك أن المجاز أعََم من الاستعارة. والواجب 
في قضايا المراتب أن يُبْدَأَ بالعام قبل الخاص. والتشبيه كالأصل في الاستعارة، 

وهي شَبيهٌ بالفرع له، أو صورة مُقْتَضَبَةٌ من صُوَرهِ»(١).

بناء عليه وعلى الممارســة التطبيقية، وعلى الخلاصات المستخلصة من 
الاشتغال الدائم بتحليل النصوص تحليلاً بلاغيا، لا سيما الذي يهدف الكشف 
عن الصور البلاغية، يمكننا التأكيد على أن المجاز هو الإطار الكبير للصورة، 
ورأس هَرَمِها المستند على قاعدة التشبيه والاستعارة، أما الكناية فتتحرك في 
المســافة الفاصلة بين قاعدة وقمة الهرم. هذا، دون تحييــد الطباق والمقابلة 
والتورية والأساليب وما إلى ذلك من المكونات التي تساهم بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة في صنع الصورة. وهو ما يمكن أن نختزله في الترسيمة الآتية التي 

لا تشمل كل ما ذُكرَِ:
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أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص ٢٩.  (١)



٥١الفصل الأول: مفاهيم بلاغية


م ا��لا��LMـ أ  ٢

أ ـ علم البيان تعريفه وعناصره
هو العلم الذي يتيح لنا التعبيــر عن معنى معين بأســاليب متعددة وطرق 
وتراكيب مختلفة، من حيث تفاوتها في الدلالة على ذلك المعنى خفاء ووضوحًا. 
فشــجاعة عنترة مثلاً يمكنك التعبير عنها بعدد من الألفاظ والتراكيب: شجاع، 
أسد، سلال للســيوف، خائض الغمرات، أخو ثقة، ابن الحرب، في ثيابه أسد، 

وغيرها من العبارات المتباينة في الدلالة على معنى الشجاعة وضوحًا وخفاء.

ويقوم علم البيان على أربعة مباحث: المجاز، والاستعارة، والتشبيه، والكناية.

✓ المجاز
المجاز لغة من «جاز الموضعَ سلكه وسار فيه. يجوز جوازًا، وأجازه خلّفه 

وقطعه. واجتاز سلك، وجاوز الشيء إلى غيره. وتجاوزه بمعنى جازه»(١).

فالمجاز هو المجاوزة أي الانتقال والتعدي، وهو الأصل في دلالته العلمية 
الاصطلاحية، حيــث الانتقال مــن المعنى الحقيقــي إلى المعنــى الخيالي 
المجازي. كما أن للإنسان مســلكين لغويين في التعبير عن أفكاره ومشاعره: 
المسلك الأول هو التعبير الحقيقي الذي يتوافق مرجعيا مع المعاني، والمسلك 
الثاني هــو التعبير المجــازي الذي يجنح إلى اســتعمال الأســاليب الفنية، 
كالاستعارة، والمجاز العقلي، والمجاز المرسل، للتعبير عن المعاني والأشياء.

ونريد أن ننبه هنا على حقيقة عرفها النقاد والبلاغيون القدماء وتابعهم فيها 
اللسانيون المعرفيون وهي أن استعمال المجاز في الكلام ليس ترفًا دائمًا؛ أي 

الرازي (أبو بكر)، مختار الصحاح، دققه: هشام فارس الحرستاني، دار عمار، ط ٩، ٢٠٠٥م.   (١)
مادة (ج. و. ز).



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٥٢

ليس اختيارًا يختاره المتكلم بمحض إرادتــه دائمًا، وإنما قد يكون اضطرارًا؛ 
لأن المعاني غيــر متناهية، بينمــا الألفاظ متناهية. فوجب اســتعمال المجاز 
لاســتدراك النقص الموجود في التعبير الحقيقي. لذلك نجد بعض المفردات 
والعبارات التي نوظفها هــي مجازية في الأصل، لكن التداول والاســتعمال 
جعلها تبدو حقيقية. ومثل هذه الظاهرة اللغوية تسمى بالمجازات الميتة، أي 
التي فقدت طبيعتها المجازيــة الحية، مثل عبارة: «نقــاش حاد»، التي تصور 

ا، ولكن كثرة التداول منعتنا من التفكير في ذلك. النقاش سيفًا حاد
تناول البلاغيون المجاز من خلال مقابلته بالحقيقة التي اعتبروها «الكلمة 
المستعملة في المعنى الذي وضعت له في اصطلاح التخاطب؛ أي وُضعت له 
في اصطلاح به يقع التخاطبُ بالكلام المشتمل على تلك الكلمة(١)، أما المجاز 
«فهو الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي وُضعت له في اصطلاح التخاطب، 

على وجه يصح به ذلك الاستعمال مع قرينة عدم إرادة الموضوع له»(٢).
يختلف المجاز عن الحقيقة في كونه يستعمل للتعبير عن معنى لا يدل عليه 
في أصله، مع وجود قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى، فكلمة «أسد» هي حقيقية 
في دلالتها على الحيوان المعروف، ومجازية في دلالتها على الرجل الشجاع. 
فعندما نقول: صافحتُ أسدًا في النادي الرياضي؛ فالأسد هنا على جهة المجاز، 
والقرينة المانعة من المعنى الحقيقي للأســد (الحيــوان) هي صافحت؛ لأننا 

لا يمكن أن نصافح الأسد الحقيقي، كما أن المصافحة سلوك بشري.
للقرينة أهمية كبيرة ســواء أكانت مقامية أم حالية؛ لأنها تُظهر لنا الجانب 

المجازي في التعبير، كما أنها تزيح الكذب عنه.

السملالي (أبو العباس)، شرح الجوهر المكنون في الثلاثة فنون للأخضري، تقديم وتحقيق:   (١)
يزيد الراضي، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط ١، ٢٠٠٩م، ص ١٧٤.

نفسه، ص ١٧٤.  (٢)



٥٣الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

من أوائل الكتب التي عُنوت بالمجاز في الثقافة العربية الإسلامية كتاب 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنــى (ت٢١١هـ)، لكنه لم يقصد بهذا 
المصطلح ما شرحناه ســابقًا، بل رام منه شــرح المفردات والعبارات، فهذا 
«الكتاب لا يبحث في مجاز القرآن مــن الجانب البلاغي، وإنما هو بحث في 
تأويل بعض الآيات القرآنية. وأبو عبيدة هذا هو أول من تكلم بلفظ المجاز، 
كما ذكر ابن تيمية في كتابه «الإيمــان»، ولكنه لم يتكلم عن المجاز الذي هو 

قسيم الحقيقة، وإنما المجاز عنده يعني بيان المعنى»(١).
وخلافًا لأبي عبيدة، بدأ يقابل مصطلح المجاز مصطلح الحقيقة في كثير 
من المصنفات البلاغيــة والنقدية، حتــى إذا وصل إلى مرحلــة عبد القاهر 
الجرجاني والسكاكي والقزويني انضبط المفهوم، وتحددت عناصره وأقسامه.

ويمكننا الاســتفادة من تقســيمات المجاز في هذه المرحلة المتميزة من 
تاريخ البلاغة العربية، مقتصرين على نوعين بارزين من المجاز وهما:

• المجاز العقلي
 تناول البلاغيون في مبحث الإسناد الخبري في علم المعاني المجازَ العقلي
ويسميه بعضهم المجاز الحُكْمي، أو المجاز في الإثبات، أو الإسناد المجازي. 
وهو «إســناد الفعل أو معناه إلى مُلابَس له غير ما هو له بتأوّل؛ وله ملابَسات 

شتى، يلابس الفاعل والمفعول به، والمصدر، والزمان والمكان، والسبب»(٢).
يقع المجاز المرسل في الإسناد، لا في المفردة الواحدة؛ حيث يسند الفعل 
أو ما فــي معناه إلى ما ليــس له، وهذا هــو معنى الملابســة أو العلاقة عند 

البلاغيين. ويأتي غالبًا في الأشكال الآتية:

عتيق (عبد العزيز)، في البلاغة العربيــة: علم البيان، بيروت، دار النهضــة العربية للطباعة   (١)
والنشر، ط ١، ١٩٨٥م، ص ٨ ـ ٩.

القزويني (جلال الدين)، الإيضاح في علوم البلاغة، مصدر سابق، ج ١ ص ٨٢ ـ ٨٦.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٥٤

■ علاقة السببية

يُسنَد فيها الفعل أو ما في معناه إلى سبب الفعل، نحو قولنا:
ـ «شيّد الحاكمُ مسجدًا».

ليس الحاكم هو من يشَيد أو يبني المســجد، بل العمال هم الذين يبنون 
المسجد حقيقة. ولمّا كان الحاكم قد أعطى أوامره ببناء المسجد، فهو سبب في 

بنائه.

 b a ` _ ^ ] \ ﴿ :ـ قال االله تعالى على لسان فرعون
k j i h g f ❁ d c ﴾ [غافر: ٣٦ ـ ٣٧].

لن يكون البناء من الوزير هامان على جهة الحقيقة، بل سيكون سببًا في 
بناء الصرح من خلال الأوامر التي سيعطيها للعمال والبنائين.

■ علاقة المكانية

يُسنَد فيها الفعل أو ما في معناه إلى المكان، ومن أمثلته:
ـ «في قريتنا نهر جار».

فالذي يجري في الحقيقة ليس هو النهر، بل الماء الموجود فيه؛ لأن النهر 
مجرد مكان لا يتحرك أو يجري.

ـ «شوارع مدينة أبوظبي مزدحِمة».

الشوارع أماكن لا تزدحم على وجه الحقيقة، بل الناس الموجودون فيها 
هم الذين يزدحمون.

■ علاقة الزمانية

يُسنَد فيها الفعل أو شبهه إلى الزمان، مثل:



٥٥الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

ـ قول الشاعر(١):
ما كنتَ جاهلاً الأيامُ  دِســتُبديِ لك  تُــزَو لَمْ  مَــنْ  بالأخبار  ويأتيــكَ 

الأيام لا تبدي للإنســان ما كان يجهله، ولكن الــذي يحصل فيها هو 
ما يبدي ويبين.

ـ قضيت يومًا مُمِلا في الغابة.
لا يكون اليوم مملاً، بل ما حدث في اليوم هو الذي يصيب بالملل.

■ علاقة المصدرية

يُسنَد فيها الفعل أو شبهه إلى المصدر، نحو:
ـ قال أبو فراس الحمداني(٢):

هم وفــي الليلة الظلمــاء يُفْتَقَــدُ البَدرُســيذكرني قومــي إذا جــدّ جد

لم يُسنَد الفعل جَد إلى فاعله الحقيقي، ولكنه أسُندِ إلى مصدره.

ـ قال أبو تمام(٣):
جُنونهُــا  يُجَــن عطايــاه  طالــبِتــكاد  برُقيــة  يعوذهــا  لــم  إذا 

أسَنَد الشاعر الفعل يجن إلى مصدره الجنون بدل فاعله.

■ علاقة الفاعلية
يُسنَد فيها الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل، ومثاله:

الزوزني (أبو عبد االله)، شــرح المعلقات الســبع، مجموعة من المحققيــن، بيروت، الدار   (١)
العالمية، ط ١، ١٩٩٢م، ص ٦٨.

ديوان أبي فراس الحمداني، شرح: خليل الدويهي، ط ٢، دار الكتاب العربي، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م، ص ٤٨.  (٢)
التبريزي (الخطيب)، شــرح ديوان أبي تمام، تقديم وفهرسة: راجي الأسمر، بيروت، لبنان،   (٣)

دار الكتاب، ط ٢، ١٩٩٤م، ج ١ ص ١١٣.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٥٦

ـ قال تعالى: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [مريم: ٦١].
لا يكون الوعد مأتيا على جهة اسم المفعول، ولكن آتيًا على جهة اسم الفاعل.
ـ قال أيضا: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ ﴾ [الإسراء: ٤٥].

الأصل حجابًا ساترًا على جهة اسم الفاعل؛ لأن الحجاب هو الذي يحجُب 
أي يستر.

■ علاقة المفعولية

يُسنَد فيها الوصف المبني للفاعل إلى المفعول، مثل:
ـ قال الحطيئة(١):

لبغيتهــا ترحــلْ  لا  المــكارم  الكاســيدَعِ  الطاعمُ  أنتَ  فإنك  واقعدْ 
عبر الشــاعر بالطاعم الكاســي على صيغة اســم الفاعل، وهو يقصد المطعوم 
المكسي على صيغة اسم المفعول. ويعد هذا البيت للحطيئة أهجى بيت قالته العرب.

ـ قال تعالى: ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [هود: ٤٣].
المقصود لا معصوم اليوم من أمر االله إلا من رحم، فعبر باسم الفاعل بدل 

اسم المفعول.

• المجاز المرسل
فه الخطيب القزويني بقوله: «هو ما كانت العلاقة بين ما اســتُعمل فيه  عر
وما وُضع له مُلاَبَسة غير التشــبيه»(٢) مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى 

ديوان الحطيئة، برواية: ابن السكيت، دراسة وتبويب: مفيد محمد قميحة، بيروت، دار الكتب   (١)
العلمية، ط ١، ١٩٩٣م. ص ١١٩.

القزويني (جلال الدين)، المصدر السابق، تح: إبراهيم شمس الدين، ص ٢٠٥.  (٢)
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الأصلي. وسُمي مرسلاً؛ لأن العلاقة فيه مطلقة وغير مقيدة بالمشابهة كما هو 
حال الاستعارة.

وقد رصد البلاغيون عددًا من علاقات المجاز المرسل، سنقف على أشهرها:

ببية علاقة الس ■

تكون بذكر السبب وإرادة المُسبب. ومن نماذجه:
ـ قال المتنبي(١):

ـــــي ســـابـِــقَـــةٌ ـــه أيََــــــــادٍ إل دُهـــال أعَُـــد ولا  ــا  ــه ــنْ مِ  ـــــد أعَُ
ذكر الشاعر السبب وهو الأيادي جمع يد، وأراد النعم التي هي مسببة عنها.

ـ قال أعرابي: «رَعَيْنا الغيثَ».
يقصد هذا الأعرابي أنه رعى النبات والكلأ، أما الغيث أو المطر فلا يمكن 

ا كان سببًا في توافر النبات جاز ذلك. أن يُرعى. ولكنه لم

بية علاقة المُسب ■

هي عكس العلاقة السابقة، وتكون بذكر المُسبب وإرادة السبب، مثل:
ـ قال تعالى: ﴿ z y x w v ﴾ [غافر: ١٣].

إن ما ينزل من السماء هو المطر الذي يؤدي إلى الرزق، أي ذُكر المسبب 
الرزق وأريد السبب المطر.

■ علاقة اعتبار ما كان

هي علاقة زمنية، حيث يراد الشيء الحديث ويســمى بالاسم الذي كان 
عليه سابقًا، ومثاله:

المتنبي (أبو الطيب)، شــرح ديوان المتنبي، عبد الرحمٰن البرقوقــي، بيروت، دار الكتاب   (١)
العربي، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م، ج ٢ ص ٢٨.
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ـ قال تعالى: ﴿ @ B A ﴾ [النساء: ٢].
المقصود هو إعطاء البالغين والراشــدين، الذين كانوا يتامى في صغرهم؛ 

لأن اليتيم في الدلالة اللغوية هو الصبي الذي مات عنه أبوه.
ـ «أحُِب شرب البنّ في الفطور».

البُنّ حبوب لا تشــرب، وإنما تحتاج إلى طحن وخلط بالماء الســاخن 
لتتحول إلى مشروب. فهنا اعتبار لما كان.

■ علاقة اعتبار ما سيكون

هي عكس العلاقة السابقة، حيث يراد الشيء القديم، ويسمى بما سيؤول 
إليه. ومنه:

ـ قال تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ﴾ [يوسف: ٣٦].
الخمر لا يُعصر؛ لأنه ناتج العصــر، والذي يُعصر هو العنــب. فعبّر بما 

سيؤول إليه الخمر.
ـ قال الأب للممرضة التي بشــرته بإنجاب زوجته لطفــل: «أصبح عندنا 

رجل في البيت».
عبّر هذا الأب بلفظ الرجل عن الطفل، باعتبار ما سيكون.

■ علاقة الحاليّة

وتكون بتسمية المحل أو المكان باسم الحالّ فيه شخصًا أو فكرة أو شيئًا. 
ومن ذلك:

ـ قال تعالى: ﴿ z } | { ﴾ [المطففين: ٢٢].
لا يمكن للأبرار أن يحلوا في النعيم على جهة الحقيقة؛ لأن النعيم فكرة 

مجردة لا حيز لها. وإنما المقصود مكان النعيم أو محله.
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ـ وقال أيضًا: ﴿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ١٠٧].
أراد الخلود في مكان الرحمة وهو الجنة، فعبّر بالحالّ وأراد المحلّ.

■ علاقة المحلّية

هي عكس السابقة، وتكون بذكر المحل وإرادة الحالّ. نحو:
ـ قال تعالى: ﴿ n m l k j ﴾ [يوسف: ٨٢].

القرية محل لا يمكن أن يسأل، بل المقصود سؤال أهل القرية على سبيل 
ذكر المحل وإرادة الحال.

ـ قال تعالى: ﴿ ½ ¾ ﴾ [العلق: ١٧].
ليس النادي شخصًا لكي يُدعى، وإنما هو مكان يجتمع فيه القوم. والمراد 

دعوة القوم الذين كانوا معه في النادي.

■ علاقة الكليّة

تكون بذكر الكل وإرادة الجزء، مثل:
ـ قال تعالى: ﴿ ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ [نوح: ٧].
لا يمكن للأصابع أن تدخــل كلها فــي الآذان، ولكن المقصــود أنُمُلة 

الأصابع على سبيل ذكر الكل وإرادة الجزء.
ـ زار السائح السعودية في نهاية الأسبوع الماضي.

يصعب على السائح أن يزور كل أماكن الســعودية في ظرف وجيز؛ لأن 
المعنى هو زيارة أهم المعالم. فتم التعبير بالكل والمراد الجزء.

■ علاقة الجزئية

تعاكس هذه العلاقة سابقتها. حيث يذكر الجزء ويراد الكل، مثل:
ـ قال القائد للجنود: انتبهوا، لقد أرسل العدو العيون لمراقبتنا.
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العيون لا ترسل للمراقبة، ولكن المراد الجواسيس. وقد عبّر القائد بالجزء 
ورام الكل؛ لأن الجزء أهم ما في الكل في هذه الحالة.

ـ أشار الرئيس في كلمته إلى ضرورة التآزر بين المواطنين.

المراد هو الخطاب أو الخطبة، وليس الكلمة المفردة التي تشكل عنصرًا 
صغيرًا.

✓ الاستعارة
• تعريف الاستعارة وَوظائفها

إذا كان أرسطو قد أعلى من شأن الاستعارة حين قال: «أعظم الأساليب حقا 
هو أسلوب الاستعارة... وهو آية الموهبة»(١)، فإن ابن المعتز جعلها أول باب من 
فًا إياها  أبوب البديع(٢) الذي رأينا أنه اســم دال على البلاغة عند الرجــل، مُعَر
بقوله: «استعارة الكلمة لشيء لم يُعْرَفْ بها، من شيء قد عُرِف بها»(٣)، وهي عند 
ابن رشيق أفضل المجاز. قال: «وليس في حِلَى الشعراء أعجب منها. وهي من 
محاسن الكلام إذا وقعت مَوْقعَِها، ونزلَتْ موضعها»(٤). وهذا يعني أن الاستعارة 
قوِام القول المبني على غير الحقيقة، وهي بذلك تعني المجاز الذي نرى أنه أعم 

منها وأشمل، وهي أيضًا علامة من علامات النباهة والنبوغ في الكلام.

أرسطو طاليس، كتاب أرسطوطاليس في الشــعر، نقله: أبو بشر متى بن يونس، تر ودراسة:   (١)
شكري عياد، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ص ١٦٨.

وهو ما تبناه عبد القاهر الجرجاني أيضًا في فهمه للبلاغة، قال: «أما التطبيق والاستعارة وسائر   (٢)
أنواع البديع»، أسرار البلاغة، ص ٢٠.

البديع، شرح وتحقيق عرفان مطرجي، بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، ط ١، ٢٠١٢م، ص ١١،   (٣)
وتحت هذا الباب نصادف تعريفًا مفاجئًا للبلاغة نقله ابن المعتز عن أحدهم. قال: «وسُئلِ آخر 

عن البلاغة، فقال: دُنُو المأخَذ ونَزْعُ الحجة». نفسه، ص ١٨.
العمدة في صناعة الشعر ونقده، (مصدر سابق) ج ١ ص ٤٣٥.  (٤)
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إن الاستعارة ـ في اللغة ـ مصدر لفعل «استعار»، وهو فعل يدل على طلب 
وأخذ شيء من شــيء آخر لقضاء حاجة معينة لا يستطيع الآخذ قضاءها دون 
أخذ من الغير. وحين نعود إلى بعض معاجــم اللغة نجدها لا تخرج عن هذا 

المعنى العام.

ولا يختلف معناها في الاصطلاح عن معناهــا اللغوي، إلا أن الكلام في 
هذا المستوى يتم انطلاقًا من أركان الاستعارة أو طرفيها الأساسيَين: المستعار 
له والمستعار منه/ المســتعار. إن الأمر في الاصطلاح يتعلق بأخذ الكلمة من 
موضعها الأصلي إلى موضع آخر كما قال ابن قتيبة: «فالعرب تستعير الكلمة 
فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى بسبب من الأخرى، أو مُجاورًا لها، أو 
مُشاكلاً»(١). وهو المعنى الذي كان الجاحظ قد عطفه على الاستعارة في معرض 

قراءته البيانية لثلاثة أبيات شعرية قال: «وقال آخر:

بــلاهــا ــا  ــره ــيّ غ ــــدْ  قَ دارُ  ــايـــا  ــاه ــح ـــــــمـــا بــقــلــم م كـــأن
بَناها ــن  م عُـــمْـــرانُ  ــا  ــه بَ ــر َمَغناهاأخ على  مُــمْــســاهــا   وكَـــر
ــةٌ تَــغْــشــاهــا ــاب ــح ــتْ سَ ــق ــفِ عَيْناهــاوطَ عِراصِهــا  علــى  تبكــي 

(...) وجعل المطر بكاء من الســحاب على طريق الاســتعارة، وتســمية 
الشيء باسم غيره، إذا قام مقامه»(٢).

ولم يعرفها الآمدي الذي عقد بابًا لها في كتابه «الموازنة بن شعر أبي تمام 
والبحتري»، إلا أنه تحدث عن الشكل القبيح والحَسَن منها في معرض مُؤَاخَذاتهِ 
على شعر أبي تمام، قال: «وإنما استعارات العرب المعنى لما هو ليس له إذا كان 

تأويل مشكل القرآن، تحقيق: الســيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث، ط ٢، ١٩٧٣م،   (١)
ص ١٣٥.

البيان والتبيين، مصدر سابق، ج ١، ص ١٥٢ ـ ١٥٣.  (٢)
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يُقاربه أو يُناسبه أو يُشْــبهه في بعض أحواله، أو كان ســببًا من أسبابه، فتكون 
اللفظة المستعارة، حينئذ لائقة بالشيء الذي اسْتُعِيرَتْ له، مُلائمَِةً لمعناه»(١).

أما أبو هلال العسكري فأضاف إلى التعاريف السابقة إضافة أخرى تتعلق 
بالغرض من الاستعارة. قال: «الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في 
أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل 
الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشــارة إليه بالقليــل من اللفظ، أو 
تحســين المعرض الذي يبرز فيه، وهــذه الأوصاف موجودة في الاســتعارة 
الْمُصيبة؛ ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمن الحقيقة من زيادة 

فائدة لكانت الحقيقة أولاً منها استعمالاً»(٢).
إن هذا التفصيل الذي تحدث عنه العســكري في وظائف الاستعارة مفيد 
ا، لأنه هو الغرض الأساسي الذي يســعى محلل الخطاب إلى تحقيقه من  جد
خلال الكشف عن نسق اشتغال الاستعارات داخل النصوص. ومفيد أيضًا لأنه 
يشير إلى «الاستعارة المصيبة»، وهو ما يمكن جعله مؤشّرًا حقيقيا على بداية 

الحديث في أقسام وتفريعات الاستعارة، كما سنرى.
ولا يمكن الحديث عن الاستعارة وقضاياها دون التوقف عند عبد القاهر 
الجرجاني الذي أولــى البلاغة عمومًا والاســتعارة خصوصًــا اهتمامًا بالغًا. 
قال معرّفًا الاستعارة: «اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصلٌ في 
الوضع اللغوي معروفٌ تدل الشــواهد علــى أنه اخْتُص بــه حين وُضع، ثم 
يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم، 
فيكون هناك كالعارية»(٣). مقسّمًا إياها إلى استعارة مفيدة وأخرى غير مفيدة؛ 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق: الســيد أحمد صقر، القاهرة، دار المعارف،   (١)
ط ٤، ١٩٩٢م، ص ٢٦٦.

الصناعتين، مصدر سابق، ص ١٦٨.  (٢)
أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص ٣٠.  (٣)
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 ةٍ لمسمى ع في جعل أسماءٍ عِد وَسفأما التي لا فائدة منها، فهي التي تختص بالت
ثِ لا غير(١).  واحد لا زيادة في المعنى، وإنما إظهارًا لمعرفة ومَوْسُوعية الْمُتَحَد
وأما المفيد من الاســتعارة عنده، فهو «ما بَانَ لك باِسْتعِارَتهِِ فائدةٌ ومعنىً من 
المعاني وغرضٌ من الأغــراض، لولا مكان تلك الاســتعارة لم يحصل لك. 
وجملة تلك الفائدة وذلك الغرض التشــبيه»(٢). وقد خص الاستعارة المفيدة 
بكثير من المدح والإجلال ذاكرًا أوصافها وفضائلها ووظائفها أيضًا. قال: «اعلم 
 ميدانًا، وأشَد أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول، وهي أمَد
افْتنِانًا، وأكثر جَرَيانًا، وأعجبُ حُسْــنًا وإحســانًا، وأوسَعُ ســعة وأبعدُ غَوْرًا، 
وأذْهَبُ نجدًا في الصناعة وغورًا، مِنْ أن تُجْمَعَ شُــعَبُها وُشٌــعوبها، وتُحْصَرَ 
فنونها وضُروبها. نَعَمْ، وأسحرُ سِحْرًا، وأملأُ بكل ما يُمْلأَُ صدرًا، ويُمْتَعُ عقلاً، 
ويُؤْنَسُ نفسًا، ويُوفر أنُسًا، وأهْدى إلى أن تهدي إليك أبدًا عذارى قد تَخَيرَ لها 
الجمال (...) ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تُبْرِزُ هــذا البيان أبدًا في صورة 
مُســتجدة تزيد قدره نبلاً، وتوجب له بعد الفضل فضلاً، وإنــك لَتَجدُِ اللفظة 
رَة في مواضع، ولها في كل واحد  الواحدة قد اكتسبتْ بها فوائدَ حتى تراها مُكَر
من تلك المواضع شأن مُفْرَدٌ، وشَرَف منفرد، وفضيلة مرموقة، وخَلاَبَةٌ مَوْمُوقة.

ومن خصائصها التي تُذْكَرُ بها، وهي عنوان مَناقبها، أنها تُعْطيك الكثير من 
رَرِ،  ةً من الد دَفَةِ الواحدة عِد المعاني باليَســير من اللفظ، حتى تُخْرِجَ من الص

وتَجْني من الغُصْنِ الواحد أنواعًا من الثمر (...).
فإنك لَتَرى بها الجماد حيا ناطقًا، والأعجم فصيحًا، والأجســام الخُرسَ 

قال عبد القاهر الجرجاني: «وموضع هذا الذي لا يفيد نقله، حيث يكون اختصاص الاسم بما   (١)
وضع له من طريق أريد به التوسّــع في أوضاع اللغة، والتنوّق في مراعاة دقائق في الفروق في 
المعاني المدلول عليها، كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان، 
نحو وضع «الشفة» للإنسان، و«المشفر» للبعير، و«الجحفلة» للفرس، وما شاكل ذلك من فروق 

ربما وجدت في غير لغة العرب وربما لم توجد»، أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص ٣٠.
أسرار البلاغة، ص ٣٣.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٦٤

مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية، وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا 
ناصر لهــا أعز منها، ولا رَوْنــق لها ما لــم تَزِنْها»(١). وقوام الاســتعارة عنده 

التشبيه(٢)، وعَبَاءتَُها المجاز، لأنه أوسع منها.
إن هذا النص الــذي أثبتناه على طوله رغــم تصرفنا فيــه، يُبْرِز وظائف 
الاستعارة، التي هي وظائف الإبانة والتحسين والتجويد والتأثير والإقناع أيضًا.
إن الاســتعارة إذن، لا ترقى عن الحقيقة إلا بأداء هذه الوظائف التي هي 
نتاج المبالغة، فجماليتها تكمن ههنا، وهو ما نقله ابن رشيق عن ابن جني في 

قوله: «الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة، وإلا فهي حقيقة»(٣).

• أنواع الاستعارة
أنهينا حديثنا عن بعض تعاريف الاستعارة، التي انتقيناها ورأينا أنها جزء 
دال على كل متســع، بالإشــارة إلى تقســيم الجرجاني للبلاغــة عبد القاهر 
الجرجاني للاستعارة، وهو تقســيم قيِمِي مِعْياره الفائدة وعدم الفائدة، إلا أن 
بَتْ للاستعارة،  تقســيمات أخرى لم تكن من شَــوَاغِلِ البلاغيين الأوائل تَسَر

وظهرت جلية في تصور السكاكي الذي قال في نص طويل:

حٍ بها ومُكَنى عنها؛ والمراد بالأول،  اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى مُصَر»
هو أن يكون الطرف المذكور من طرفيْ التشبيه هو المشبه به. والمراد بالثاني 

أن يكون الطرف المذكور هو المشبه.

ح بها تنقسم إلى تحقيقية وتَخْييِلية، والمراد بالتحقيقية: أن يكون  والمصر
المشبه المتروك شيئًا متحقّقًا، إما حسيا وإما عقليا. والمراد بالتخْييِلية أن يكون 

نفسه، ص ٤٣.  (١)
قال الجرجاني: «اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه أبدًا»، أسرار البلاغة، ص ٥٥.  (٢)

ابن رشيق، العمدة، مصدر سابق، ص ٤٣٧.  (٣)



٦٥الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

مُ  دِ الوهْم، ثم تُقَس قَ له إلا في مُجَرالمشبه المتروك شيئًا وهميًا محضًا، لا تَحَق
كل واحدة منهما إلى قطعية؛ وهي أن يكون المشبه المتروك مُتَعَينُ الحمل على 
ــي أو عَقْلي، أو على ما لا تَحَققَ له البَتةَ إلا في الوهم. وإلى  قٌ حِسما له تَحَق
احتمالية وهي أن يكون المشبه المتروك صالح الحمل تارة على ما له تحقق، 

وأخرى على ما لا تحقق له.
ح بها التحقيقية مع القطع، الاستعارة  فهذه أقسام أربعة: الاستعارة المصَر
المصرح بها التخييلية مع القطع، الاستعارة المصرح بها مع الاحتمال للتحقيق 

والتخييل، الاستعارة بالكناية.
ــمَتْ إلى أصلية وتَبَعية. والمراد بالأصلية، أن  ثم إن الاستعارة، ربما قُس
يكون معنى التشــبيه داخلاً في المســتعار دخولاً أوليا. والمراد بالتبعية، أن 
دَة، أو  يَتْ: مُجَر ا، وربما لحقهــا التجريد، فَسُــملا يكون داخلاً دخــولاً أولي

حَةً»(١). يَتْ مُرَش الترشيح، سُم
وهو ما تمت صياغته في هذه الترسيمة:

➝ ➝
➝

➝➝ ➝➝

➝
➝➝

➝ ➝

➝

➝

➝

➝

أقسام الاستعارة

مرشحة مكنى بها 
بالكناية

أصليةمصرح بها

تخييليةتحقيقية

قطعيةقطعية احتماليةاحتمالية

مجردةتبعية

مفتاح العلوم، مصدر سابق، ص ٣٧٣ ـ ٣٧٤.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٦٦

إن هذه الأقسام التي جاء بها السكاكي بناء على إشارات من سَبقوه، إنْ كانت 
تُفيدُ في إبراز مراتب الاســتعارة، فإنها لا تفيد كثيرًا مُحَللَ الخطاب الذي يســعى 
لإبراز وظائفها؛ لذلك ســنقتصر هنا على الإشــارة لنوعيها الكبيرين: التصريحية 
والمكنية، وهما الأكثر تداولاً في الحديث عن الاستعارة قديمًا وحديثًا، إضافة إلى 
بُ للقارئ ماهية بعض هذه الأنواع. الاستعارة التمثيلية، مع توضيح ذلك بنماذج تُقَر

معروف أن الاستعارة تقوم على ثلاثة أركان أساسية: المستعار، والمستعار منه، 
والمستعار له (أحيانًا يقوم المستعار مقام المســتعار منه تقديرًا)، ومعلوم أيضا أن 
طرفي الاستعارة (المستعار له والمستعار منه) لا يَرِدان بشكل صريح دائمًا، وإنما قد 
رَيْن، إذ لا بد من حذف أحدها ووجود ما يدل عليه إما لفظيا أو حاليا أو  يكونان مُقَد
معنويا أو سياقيا؛ أي أنه لا بد من قرائن ومؤشرات تفيد أن المحذوف هو: «كذا». 
فإن ورد مثال ما فيه المســتعار له والمســتعار مذكــوران، فإنه يعد خــارج دائرة 
الاستعارة، وداخل دائرة التشبيه؛ لذلك قيل: إن الاستعارة تشبيه حُذِفَ أحد طرفَيْه(١). 

وبحسب طبيعة الطرف المحذوف يكون أحد النوعين الكبيرين للاستعارة، وهما:

■ الاستعارة المكنية

هي كل استعارة تم فيها حذف المستعار منه، مع الإبقاء على ما يدل عليه 
رُ به. وهذا النوع من الاستعارة شائع بكثرة في كلام العرب، سواء تعلق  ويُذَك

الأمر بالقرآن أو الشعر أو غيرهما. وسنقتصر على بعض الأمثلة التوضيحية:

كثيــرًا ما يلتبس الحديث عن الاســتعارة بالتشــبيه لحظة التحليل، فتجــد الباحث يوظف   (١)
مصطلحات التشبيه للدلالة على مصطلحات الاستعارة، كأن يعبر عن المستعار بوجه الشبه، 
ا، لأن الأصل واحد  وعن المستعار منه بالمشبه به، والمستعار له بالمشبه. وهو أمر طبيعي جد
(العلاقة التي تجمع بين الطرفين سواء في التشبيه أو الاستعارة هي: المشابهة). ويمكن إدراك 
هذا التداخــل والالتباس عند القدماء أيضًا، فكثيرًا ما أقاموا التشــبيه مقام الاســتعارة وهم 
يقرؤون الأمثلة. انظــر حديث عبد القاهــر الجرجاني عن ذلك في «أســرار البلاغة»، باب 

«الاستعارة»، والسكاكي أيضًا في «مفتاح العلوم».



٦٧الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

قال تعالى: ﴿ z y } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، إن تأمل قوله 8 يبرز أننا أمام كلام لا يُدْرَكُ 
معناه المنطقي إلا بتأويل علاقات الْمُسْــنَدَاتِ والمسندات إليها، أي التعامل مع 
هذا الكلام على أساس أنه محمول على المجاز لا الحقيقة؛ إذ إن تفسيره بناء على 
فهم مباشر وظاهر سَــيُناقضِ العقل والمنطق، ولن يفيد السامعين، بل سيزيد من 
استغلاق المعنى. إن إســناد كلمة «الغضب» إلى فعل الســكوت، لا يستقيم إلا 
بتأويل؛ لأن الغضب لا يكون إلا لذي روح، لا سيما الإنسان، وهو المقصود من 
المثال. لقد حذف االله 8 الإنسان الذي هو مصدر الصمت والكلام، وأبقى على 
لازمة من لوازمه، وهي: السكوت على سبيل الاستعارة المكنية؛ لأن المستعار له 
الذي هو «الغضب» مذكورٌ، بينما المســتعار منه محذوف، وهو: «الإنسان» الذي 
ناب عنه فعل «سكت». ويجوز أن يُقْرَأ هذا المثال قراءات أخرى قد تغير من طبيعة 

العلاقة بين الطرفين، وبالتالي من نوعية الاستعارة.
 ﴾ g f e ❁ c b a ﴿ :ومثله، وأوضح منه، قولــه تعالــى
[التكوير: ١٧ ـ ١٨]. إن السلوكين المنسوبين لليل والصبح ليسا من طبيعتهما، فهذا 

أســلوب مجازي لا يُحمَل على الحقيقة، بل على المجــاز أيضًا. إن الإقبال 
والتنفس صفــة ملازمة أيضًا لكل ذي روح، ولا ينســحبان علــى الأزمنة إلا 
تأويل، على سبيل الاســتعارة المكنية التي ذُكرِ فيها المستعاران لهما: «الليل 

والصبح»، وحُذفِ منهما المستعار منه «الإنسان».
وتوظيف العرب للاســتعارة معروف ومطروق؛ حيــث لا يخلو كلام من 

توظيفها، بل إن جل كلام العرب استعارات. قال أبو فراس الحمداني(١):
الصّبرُ شِــيمَتُكَ  الدّمعِ   عَصِي أمَْرُ؟أرَاكَ  نَهْــيٌ عليــكَ ولا  أما للهوى 
لوعةٌ وعنــديَ  مشــتاقٌ  أنــا  ولكــن مِثلــي لا يُــذاعُ لــهُ ســربلى، 

الديوان، مصدر سابق، ص ١٦٢.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٦٨

بَسَطْتُ يدَ الهوى وأذَْللــتُ دمعًا مــنْ خَلائقــهُ الكِبْرُإذا الليلُ أضْواني 
جَوَانحِِي بيــنَ  النّارُ  تُضِــيءُ  إذا هــيَ أذْكَتْهَــا الصّبَابَــةُ  والفِكْرُتَكادُ 

بُنيَِتْ هذه الأبيات على الاستعارة، إذ نسب الشــاعر الكثير من الصفات 
والسلوكات والأفعال إلى ما لا يُعرَف بها في الأصل. فالدمع لا يُعْرَفُ بالطاعة 
أو العصيان، والهوى ليس من سلطته الأمر والنهي، والسر ليس شيئًا محسوسًا 
يُنْشَرُ ويُطْوى، والليل ليس لباسًــا أو دثِارًا يُدَثرُ به، والدمع ليس عاقلاً ليَشْعُر 
بالإهانة أو الاعتزاز، والصبابة والفكر ليس من شأنهما إشعال النار وتَأجيجها 
وزيادة لهيبها بالنفخ أو إضافة الحطب. فكل هذه استعارات مكنية، حُذفت منها 
المســتعارات منها: «الإنســان» المعروف بكل الصفات والسلوكات والأفعال 
المذكورة التي هي قرائن لفظية تدل على أنه هــو المحذوف، بينما تم إثبات 

المستعارات لها: الدمع، الهوى، السر، الليل، الدمع، الصبابة والفكر.
إن الأمر لا يقتصر على القرآن أو الشــعر، وإنمــا يتعداهما إلى كل أنواع 
القول: فصيحًــا أو عاميا، من ذلك قول الحجاج بن يوســف الثقفيمن خطبته 
ر بحَِمْلهِِ، وَأحَْذُوهُ بنَِعْلهِ،  ي لأَحَْمِلُ الشيَ العراق: «أمَا وااللهِ، إنالشهيرة حين وُل
وَأجَْزِيهِ بمِِثْلهِِ، وَإِني لأَرََى أبْصارًا طَامِحَةً، وأعناقًا مُتطاولةً، وَرُؤُوسًا قد أيْنَعَتْ 
ماءِ بَيْنَ الْعَمائمِِ واللحَى»(١). ي أنَْظُرُ إلى الدَي لَصَاحِبُها، وَكَأنوَحانَ قطِافُهَا، وإِن

حين نتأمل هذا المقطع من الخطبة ندرك كثافة ما فيه من استعارات مَكنية، 
اج جعل الشر شــيئًا ماديا محسوسًــا قابلاً للحمل، وهو ليس كذلك،  فالحَج
وجعله نعلاً قابلاً للتقطيع، أو قطيعًا قابلاً للســوق والمراقبة والإخضاع، لأن 
غُهُ هنا لكن ضمن  ــوْقَ، وكلاهما له مُسَو كلمة «أحذوه» تفيد القطع وتفيد الس
الاســتعارة. لقد حذف الحجاج المســتعارات منها مع وجــود ما يدل عليها: 

صفوت (أحمد زكي)، جمهرة خطب العــرب، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط ١،   (١)
١٩٣٣م، ج ٢ ص ٢٧٥.



٦٩الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

«أحمل، أحذو». وهو الشيء نفســه الذي يُفهَم من قوله: «ورُؤُوسًا قد أيْنَعَتْ 
وَحانَ قطِافُهَا»، إذ كنى، على ســبيل الاســتعارة المكنية، عــن الرؤوس غير 
الراضية عنه بالثمار التي نضجت، وكلما نضجت بحثت عمن يقطفها، لذلك 
فالمستعار منه هو: «الثمار» التي جاء بلازمتين من لوازمها: «القطف، أينعت»، 

وأبقى على المستعار له: «الرؤوس».

■ الاستعارة التصريحية

هي الاستعارة التي يُحْذَفُ منها المســتعار له مع وجود ما يدل عليه في 
يَتْ بذلك لتصريح المتكلم  الكلام، أي قرينة لفظية أو سياقية معنوية. وقد سُم
بلفظ المستعار منه. من أمثلتها قول تعالى: ﴿ ! " # $ % & 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '

43 5 6 87 9 : ; ﴾ [البقرة: ٢٥٧].
لا يُفَهم قوله تعالى فهمًا دقيقًا يفي بالغرض إلا إذا وُضِع في سياقه، ونُظِرَ 
إليه بشمولية. فالنور والليل المتعاقبان يُدْركِاِن الإنسان وكل المخلوقات دون 

استثناء. فلماذا خص االله المؤمنين بهذا الحكم، واستثنى غيرهم؟
تقتضي الإجابة تأويل الظلمات والنور في اتجاه ربطهما بطائفتين من الناس من 
حيث الإيمان والكفــر، إذ المقصود بالظلمــات هو الكفر، والمــراد من النور هو 
الإيمان. فقد جعــل االله 8 الكفر مثل الظلمات، لا يفقه صاحبه شــيئًا، وكأنه فاقدٌ 
البصرَ والسمع والفؤاد. وجعل الإيمان مثل النور، يبصر فيه المؤمن أنى شاء، وسير 
على هَدْيٍ من ربه. والملاحظ أنه تعالى صرح بالمستعارين منهما: «الظلمات والنور» 

وحذف المستعارين لهما: «الكفر والإيمان» على سبيل الاستعارة التصريحية.
 j i h g ﴿ :ومثل هذه الاستعارات وارد أيضًا في قوله تعالى
 z yx w v u t s r q p o n m l k
} | { ~ ے ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. إن كلمتي: الموت والحياة اللتيْن 
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صرح بهما االله 8 تحيلان على الكافر فــي وضْعِيَتيْن مختلفتين؛ فالموت هو 
الكفر، والحياة هي الإيمان الذي هو النور أيضًا في الآية نفســها «نورًا يمشي 
به». وكل هذا اســتعارات تصريحية، ذُكرَِتْ فيها المســتعارات منها وحُذِفت 

رُ بها. المستعارات لها مع وجود ما يُذَك

ومثل هذه التوظيفات شامل لكلام العرب أيضًا، كما هو في قول المتنبي 
مادحًا محمد بن يسار بن مكرم التميمي(١):

إلى السّــيفِ ممّا يطبَعُ االله لا الهِنْدُسرَى السّيفُ ممّا تَطبعُ الهندُ صاحبي
نَفْسَــهُ هَــزّ  مُقْبـِـلاً  رآنــي  حَدفَلَمّــا  لــهُ  صَفْــحٍ   إلــيّ حُســامٌ كل
الأُسْــدُفلم أرَ قَبلي مَن مَشَــى البحرُ نحوَهُ تُعانقُِهُ  قامَــتْ  رَجُــلاً  ولا 

إن المتنبي هنا ـ وهو في ســياق المدح ـ استعار البحر والأُسْد للممدوح 
للدلالة على كرمه من جهة على اعتبار أن البحر رمز لاتســاع اليد وانبساطها، 
وللدلالة من جهة أخرى على الشــجاعة القوة والبطش؛ لأن الأسد رمز لكل 
ذلك. والملاحظ أنه حذف لفظ الممدوح الذي يُفْهَمُ من سياق الكلام، بينما 

صرح بالمستعار منهما/ المستعارين، على سبيل الاستعارة التصريحية.

■ الاستعارة التمثيلية

مُ إلى مكنية وتصريحية بناء على حضور أو غياب  إذا كانت الاستعارة تُقَس
الطرفين (المســتعار له، المســتعار/ المســتعار منه)، فإن مقياسًا آخر يجعل 
للاســتعارة نوعًا ثالثًا، وهو الاســتعارة التمثيلية، وهذا المقيــاس هو طبيعة 
يَتْ الاستعارة: مُفردَة، وإن كان مركبًا أو جملة،  المستعار؛ فإن كان مُفْرَدًا، سُم

سميت: استعارة تمثيلية، من أمثلة ذلك قول المتنبي(٢):

الديوان، (مصدر سابق)، ج ٢ ص ٩١ ـ ٩٧.  (١)
نفسه، ج ٣ ص ٣٣٧ ـ ٣٤٥.  (٢)
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بذَمّــي غَــرُوا  المُتَشــاعِرينَ  العُضــالاأرَى  الــدّاءَ  ومَــن ذا يَحمَــدُ 
مَرِيــضٍ  مُــر فَــمٍ  ذا  يَــكُ  لالاومَــنْ  ـــز ــاءَ ال ــمَ ــهِ ال ا ب ـــر ــجــدْ مُ يَ
ــرَيّــا؟ ــوا هَــلْ يُــبَــلّــغُــكَ الــثّ ــال اســتفِالاوق إذا شــئتُ  نَعَــمْ  فقُلــت 

يدور معنى البيت الثاني حول تصوير ذوق المريض الذي يصبح فاسدًا بفعل 
تبعات المرض، إذ غالبًا ما يحس المريض مرارة في ذوقه، ومن يحس بذلك فإنه 
لال، فالمرارة حيــن تغلب على الــذوق تُغَيبُ  لن يستســيغ الماء العذب الــز

الإحساس باللذة. لكن هل هذا هو المعنى الذي يقصده المتنبي من شعره؟

لا يمكن أن يكون الجواب دقيقًا بالاعتماد على معنى البيت الثاني وحده، 
إذ لا بد من ربطه بالبيت الذي يليه والذي قبله، أي وضعه في سياقه الداخلي 
حتى نســتطيع تأويل المعنى الأول «الحقيقي» الذي لا يقصده الشــاعر بكل 

»، هو المُراد. تأكيد، في اتجاه إدراك معنى ثانٍ «مجازي

ه إلى ما ســماهم المتنبي بـ «المتشاعرين»، وهو بذلك  إن الخطاب مُوَج
عِي الشعر الذين تطاولوا على شــعره بالذم والتجريح، واصفًا إياهم  يقصد مُد
دٍ. ولأن آلة تَلَقي  بالمرضى الذين جُبلِوا على إِعابَةِ كل حُسْن، وتقبيحِ كل مُجَو
الشعر هي الذوق، فإن المتنبي ذهب مباشرة إلى وصف ما أصاب ذوق هؤلاء 
من العَي والمرض، فهو لا يقصد الفم تحديــدًا، ولا يقصد المرارة والمرض 
المحسوسيْن، ولا يقصد الماء العَذْبَ، وإنما يقصد فساد ذوق هؤلاء في مقابل 
جودة شعره. لقد استعار الشاعر إذن معنى كاملاً لحالة محسوسة (مرض الفم) 
ليقابل به معنى آخر لحالة معنوية (فســاد الذوق). وهذا يســمى: الاســتعارة 
التمثيلية على غرار التشــبيه التمثيلي الذي يكون عبارة عن صورة مُنْتَزَعَةٍ من 

متعدد، كقول المتنبي دائمًا(١):

نفسه، ج ٣ ص ١٥١.  (١)
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مُلُــوكًا أرَى  الّذيــنَ  فــي  مُحــالِرأيتُــكَ  فــي  مُسْــتَقيمٌ  كأنّــكَ 
مِنهُــم وأنــتَ  الأنَــامَ  تَفُــقِ  فــإن المِســكَ بَعــضُ دَمِ الغَــزَالِإن 

فالشاعر قابل بين مقام سيف الدولة/ المحذوف، ومقام باقي الناس/ الأنام 
في الكون من جهة، ومقام المسك والدم من تركيبة الغزال. فإذا كان أصل المسك 
هو دم الغزال، مع ما نعرف من فروق جوهرية بيــن المادتيْن من حيث القيمة، 
فذلك ينطبق على مقام سيف الدولة/ الممدوح وجملة الناس، إذ الكل من أصل 

الإنسان، لكن الأمير يفوقهم مرتبة ومنزلة، كما يفوق المسك أصله (الدم).

■ أنواع أخرى للاستعارة

حين قلنا: إن الاستعارة المكنية والتصريحية هي أساس الاستعارة، فلأننا ندرك 
مُ بناء على  أن الأنواع الأخرى مشتقة عنها في الغالب، مبثوثة في تضاعيفها، لا تُقَس
ذكر أو إخفاء المستعار له أو المستعار/ المستعار منه، وإنما على طبيعة الألفاظ الدالة 
على طَرَفَي الاستعارة: مشتقة أم جامدة. فالاســتعارات التي يكون فيها المستعار أو 
دَيْنِ(٢) تسمى: استعارة  المستعار له جامديْن(١)، سواء أكانا اسميْ ذات أو اسمين مُجَر
أصلية. ومثالها يُفْهمُ من النماذج التي قدمناها مثل: النور والظلام، الأسد، البحر... 

ومثلها قول المتنبي في مدح أبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي(٣):
حَديِقَةً لسَِــانيِ  مِــنْ  إِلَيْهِ  حائبِحَمَلْــتُ  ياضِ الس سقاها الحِجا سَقْي الر
لأشَْــرَفِ بَيْتٍ في لُؤي بْــنِ غالبِِفَحُيّيــتَ خيرَ ابــنٍ لخَِيْــرِ أبٍَ بهَِا

 الاسم الجامد هو الذي يوضع للدلالة على مسمى معين، ولا يُؤْخَذ من غيره، أي أنه لا يُشْتَق  (١)
من كلمة أخرى.

اسم الذات؛ هو كل اســم له هيئة وتكوين، أي له مادة وصورة، مثل الأسد، الإنسان، القمر،   (٢)
الشجرة.... أما الاسم المجرد، فهو كل اسم لا هيئة ولا مادة ولا صورة له إلا ما تخيلناه، مثل: 
الكرم، الشجاعة، الحب... أي أنه اسم يحمل معنى بدون شكل، لذلك يسمى أيضًا: اسم معنى.

الديوان، شرح البرقوقي، ج ١ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧.  (٣)
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فالمتنبي اســتعار الحديقة بكل مكوناتها الجميلة ليعبر بها عن شعره 
الرائق، على سبيل الاســتعارة التصريحية، والملاحظ أن كلمة «الحديقة» 
وُضِعَتْ للدلالة على معناها الذي لا تشــترك فيه مع غيرها، لأنها جامدة 

غير مشتقة.

أما الاستعارات التي يكون فيها طرفا الاســتعارة مشتقيْن(١)، فتسمى: 
استعارة تبعية. وهي التي يأتي فيها أحدهما مشتقًا من غيره، مثلما رأينا في 
قوله تعالى حين تحدث عن سكوت الغضب عن موسى؛ حيث اشتق فعل» 
سكت» من المصدر «السكوت». وعلى هذا التمييز بين المشتق والجامد 
تُقاس كل الأمثل، دون اعتبار لنوعية الاســتعارة من حيث هي تصريحية 

أو مكنية.

إن الخلاصة التي ينبغي التشــديد عليها من كل ما سبق، هي أن الحديث 
عن أقســام الاســتعارة ومفهومها لا يأخذ اعتبــاره إلا إذا أجرينــا ذلك على 

النصوص، وهي عمليه تقتضي التحلي بأمرين:

ـ الاحتكام إلى السياق الذي ترد فيه الاستعارات؛ إذ لا تحليلَ مناسبًا إذا 
انْتُزِعَتِ العبارات من سياقاتها الكلامية.

ا، ومهــارات كبيرة من قبــل المتصدي لتحليل  ـ امتــلاك ذوق عالٍ جد
الخطابات؛ فالمســألة لا تتعلق بضبــط «القواعد»، بقــدر ما تتعلق بالفطنة 
والقدرة على التأويل بناء على إدراك سليم لمؤشرات وقرائن لفظية أو مقامية 

أو حالية أو...

الاسم المشتق على عكس الاســم الجامد، فهو يُخذ من غيره، وتحديدًا من فعِْلهِِ. وقد يأتي   (١)
على شكل: اسم الفاعل أو المفعول، أو على شكل صيغ المبالغة، أو صفات، أو أسماء الآلة، 

أو أسماء الزمان والمكان....
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✓ التشبيه
هو من أكثر الكلام ورودًا عند العرب «حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم 

لم يبعد»(١).
تعريفه: هو وصف شيء بشيء آخر يشترك معه في أمر واحد أو أكثر، دون 

أن يكون مشابهًا له في كل شيء، وإلا كان نفسه.

والفائدة منه هي توضيح المعنى وبيان دلالتــه بأقل ما يمكن من اللفظ، 
تحقيقًا للإيجاز.

• أركان التشبيه: ويقوم التشبيه على أركان أربعة
■ المشبه والمشــبه به؛ ويُطلق عليهما (الطرفان) وهما الركنان الأساسيان 

في التشبيه اللذان لا وجود للتشبيه بدونهما(٢).
وهما إمــا أن يكونا حســيين؛ أي يتــم إدراكهما بالاعتمــاد على إحدى 
الحواس الخمس الظاهرة، كقول االله تعالــى متحدّثًا عن حور الجنة: ﴿ ¦ 

̈ ﴾ [الرحمن: ٥٨]، فالمشبه والمشبه به يدركان بحاسة البصر.  §

أو يكونا عقلييــن أي يدركان بالاعتمــاد على العقل وحــده دون معونة 
الحس، كتشبيه العشق بالموت، أو كقول أحمد شوقي:

مُعجزَِةً أوُتيِتَ  فَــإِنْ  مَوتٌ  جَمِ(٣)وَالجَهلُ  فَابْعَثْ مِنَ الجَهْلِ أوَْ فَابْعَثْ مِنَ الر

المبرد (محمد بن يزيد)، الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر   (١)
العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م، ج ٣ ص ٧٠.

الفرق بين الأركان والأطراف في التشــبيه، أن الأطراف لا يمكن الاستغناء عنها فلا وجود   (٢)
للتشبيه بدونها، أما الأركان فيمكن الاستغناء عنه دون أن يخل ذلك بالتشبيه، بل إن حذفها 

أفضل من ذكرها.
شــوقي (أحمد)، الشــوقيات، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، بيروت، طبع بمطابع دار   (٣)

الكتاب العربي، ج ١ ص ٢٠١.
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فالتشــبيه هنا قائم على ربط الجهل بالموت بعلاقة المشــابهة وكلاهما 
معنيان عقليان.

أو أن يكونا مختلفين أحدهما عقلي والآخر حسي، كتشبيه العلم بالنور، 
والجهل بالظلام.

■ أداة التشبيه وهي الكاف أو ما يقوم مقامها من حرف (كأن) أو فعل (يشبه 

رة،  ويماثل ويضارع)، أو اسم (مثل، وشبه، ونظير)، وقد تكون ملفوظة أو مقد
والتقدير أحسن.

■ وجه الشبه هي العلاقة التي تجمع بين الطرفين، فإنه لا يمكن أن يشبه 

ح بوجه الشبه أو يفهم  شيء بشيء مالم يكن هناك أمر يشتركان فيه، وقد يُصر
من السياق.

• أنواع التشبيه:
للتشبيه أقســام كثيرة، منها ما هو باعتبار أداة التشبيه، ومنه ما هو باعتبار 

وجه الشبه، ومنه ما هو باعتبارهما معًا.
■ التشبيه التام: هو التشبيه الذي ذكرت فيه أركان التشبيه الأربعة، كقولنا: 

زيد كالبحر في العطاء. وهو أدنى مراتب التشبيه لأن وجود الأداة يدل على أن 
المشبه ليس في مرتبة المشبه به، كما أن وجه الشبه يدل على حصر التشبيه في 

جهة واحدة هي التي نص عليها وجه الشبه. ومثاله قول الشاعر:
ــهُ لَ ــاءَ  ــف ــــتَ كــالــبَــحْــرِ لا كَ مُغْتَــرَفِ(١)وأنْ وقُــرْبِ  غَــوْرٍ  بُعْدِ  في 

فقد ذكر المشبه (أنت) والمشــبه به (البحر) وأداة التشبيه الكاف، ووجه 
الشبه وهو العمق وسهولة نوال عطائه.

ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، ط ٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م،   (١)
ج ٤ ص ١٥٦٩.
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■ التشبيه البليغ: هو الذي يقتصر على ذكر الطرفين الرئيسين ويغفل الأداة 

ووجه الشبه، ويعد أفضل أنواع التشــبيه وأعلاها، لأنه يوحي بتطابق الطرفين 
وتماثلهما، ويرفع مرتبة المشــبه إلى مرتبة المشــبه به على ســبيل المبالغة 

والإمعان في الوصف. ومثاله قول الشاعر:
لُؤْلُــؤَةٌ  والجــو ياقُوتَــةٌ  بلــوْرُ(١)الأرَضُ  فَيْــرُوزَجٌ والماءُ  والنبْــتُ 

■ التشبيه المؤكد: هو الذي حذفت منه أداة التشبيه واكتفي بذكر الطرفين 

ووجه الشبه، ومنه قول المتنبي:
الهُمامُ ــذا  ــهَ َأي أزَْمَـــعْـــتَ  ـــنَ  بَى وَأنَــتَ الغَمامُ(٢)أيَ نَبْــتُ الر نَحنُ 

فقد شبه الناس بالنبت الذي يحتاج للمطر، وشبه الممدوح بالغمام الماطر 
الذي يجود على النبت بالمطر، وأســقط أداة التشــبيه ليقوي المشبه ويجعله 

مماثلاً للمشبه به في المعنى الذي يقصده التشبيه.

■ التشبيه المجمل(٣): هو الذي حذف منه وجه الشبه واكتُفِي بذكر الطرفين 

والأداة، نحو قول الشاعر:
ـــتٍ ـــيْ ـــبَ نْـــيـــا كَ ــمـــا الـــد ـــوتُ(٤)إنـ ـــكـــب ـــنْ ـــهُ عَ ـــتْ ـــجَ ـــسَ نَ

فقد شبه الدنيا ببيت العنكبوت، فذكر المشبه والمشبه به والأداة، وأعرض 
عن ذكر وجه الشبه الذي يمكن فهمه من المعنى، وهو ما يفيد اشتراك الطرفين 

الصنوبري (أحمد محمد الضبي)، الديوان، تح: إحســان عبــاس، بيروت، دار صادر، ط ١،   (١)
١٩٩٨، ص ٤٢.

المتنبي، ديوانه، مصدر سابق، ج ٤، ص ٦١.  (٢)
يتداخل هذا النوع من التشــبيه مع التشبيه المرسَــل؛ لذلك آثرنا ان نكتفي بذكر هذا   (٣)

النوع فقط.
علي (بن أبي طالــب)، ديوانه، تح: عبد الرحمٰن المصطاوي، بيــروت، دار المعرفة، ط ٣،   (٤)

١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م، ص ٥٠.



٧٧الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

في أوصاف كثيرة، ولو نص على ذكر وجه الشبه صراحة لاقتصرت العلاقة بين 
الطرفين على الوصف الذي يفيده وجه الشبه.

■ التشبيه التمثيلي: هو التشبيه الذي يأتي وجه الشبه فيه صورة مركبة مكونة 

من عناصر متعددة تربط بين المشبه والمشبه به، سواء كانت هذه العناصر حسية أو 
عقلية (معنوية)(١).

ولا يدرك وجه الشبه في التشبيه التمثيلي إلا بعد تأمل وإعمال فكر، لأنه 
يقتضي صرف الألفاظ عن ظاهرها إلى ما يستوجبه سياق الكلام من معناها.

 T S R Q P O N M ﴿ : 8 ومن شواهده قوله
Z Y X W V U ] \ [ ﴾ [البقرة: ٢٦١]. فالآية تشبه هيئة من 
ينفقون أموالهم في سبيل االله بهيئة الحبة التي تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 
مئة حبة، ووجه الشــبه هو الثواب الكثير الذي ينجم عن الأمر اليســير، وهو 
ل في الذهن إلا بعد تأمل وتفكير. معنى مركب من عدد من العناصر، لا يتحص

ومثله أيضًا قول بشار بن برد:
فَــوْقَ رُؤُوسِــنا كَواكبُِه(٢)كأن مُثــارَ النقْــعِ  تَهَــاوَى  لَيْــلٌ  وأسَْــيافَنا 

فقد شبه الغبار الذي تثيره الحوافر والأقدام في المعركة وما ينجم عن ذلك 
من قتام في الجو وظلام في المكان، والســيوف اللامعة القاطعة التي بأيدي 
المحاربين، بالليل المظلم الذي تتســاقط كواكبه اللامعة فتشرق وتنير وسط 
الليل الدامس. ووجه الشبه بين الصورتين هو شدة البريق والسطوع الذي تظهر 

يرى بعض البلاغيين أنه يلزم في التشــبيه التمثيلي أن يكون طرفــاه مركبين، أي أن يكونا   (١)
صورتين، كما يلزم أن يكون وجه الشبه مركبًا، لكن هذا الرأي لم يأخذ به عموم أهل البلاغة، 

واكتفوا بجعل التشبيه التمثيلي ما كان فيه وجه الشبه مركبًا وإن كان الطرفان مفردين.
بشار (بن برد)، ديوانه، جمع وتحقيق وشرح: محمد الطاهر بن عاشور، الجزائر، صدر عن   (٢)

وزارة الثقافة الجزائرية، ٢٠٠٧، ج ١ ص ٣٣٥.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٧٨

به الأشياء اللامعة وسط الظلمة، وهي علاقة قائمة على معنى مركب يتكون من 
جملة من العناصر، لا تعطيك قيادها ولا تسلمك نفسها إلا بعد تأمل وإعمال 
ذهِْنٍ لربط أجزاء الصورة، التي لا يمكن أن يقوم فهمها في الإدراك بالاعتماد 

على اللغة وحدها، بل لا بد من الاتكاء على الخيال لتحقيق هذا الفهم.

٭ أما وجه الشبه الذي يكون متعددًا بين المشبه والمشبه به لكنه لا يؤلف 
بتعدده صورة مركبة أو هيئة قائمة على عناصر متعددة، فلا يدخل ضمن التشبيه 
التمثيلي، لأنه أوجه الشــبه المفردة المســتقلة عن بعضهــا ـ وإن تعددت ـ 
لا تشكل صورة، فيأتي وجه الشبه مفردًا ولا يكون تبعًا لذلك التشبيه تمثيليا. 

ومثال ذلك قول الشاعر:
ــا ــنً ــسْ ــــدْرِ حُ ــــــالا(١)يـــا شَــبـِـيــهَ الــــبَ ــــــن ــــــاءً ومَ ــــــي وضِ
ــا ــنً ــي ِ ـــنِ ل ـــصْ ـــغُ ـــهَ ال ـــي ـــب ــــــدالاوشَ وقَــــــوامًــــــا واعْــــــتِ
ـــلُ الـــــــوَرْدِ لَـــوْنًـــا ـــثْ ــــتَ مِ ــــــلالاأن ـــــا وم ـــــمً ـــــســـــي ونَ

فالشاعر يشبه محبوبه بالبدر في حسنه وضيائه وبعد مناله، وبالغصن في 
اللين وحســن القوام واعتداله، وبالورد في اللون وطيــب الرائحة، فقد عقد 
للمشــبه عدة أوجه للشبه، لكن هذه المشــبهات جميعها جاءت معاني مفردة 
مستقلة بذاتها، ولا يقوم على تآلفها واتحادها صورة مركبة، كما أن الاستغناء 
عن أحدها أو تقديم أحدها على الآخر لا يخل بالمعنى، لذلك فإن التشبيه هنا 

ليس تمثيليا رغم تعدد أوجه الشبه.

■ التشبيه المقلوب: الأصل في التشبيه أن يُلتمس المشبه به فيما هو مألوف 

في أعراف الناس وتقاليدهم، فقد استقر في أذهان العرب أن عنترة بن شداد هو 
مضرب المثل في الشجاعة والإقدام، وأن حاتمًا الطائي هو المنتهى في الكرم 

الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد)، الإعجاز والإيجاز، القاهرة، مكتبة القرآن، ص ١٩١.  (١)



٧٩الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

والجود، فإن وُجد بعد عنترة من هو أشجع منه، وبعد حاتم من هو أكرم منه، 
فالأصل في التشــبيه أن يجعل المتكلم كل واحد منهما مشــبهًا به، لأن وجه 

الشبه فيهما أشهر وأظهر.
نن في تشبيهاته، فقد شبه االله 8  وقد جرى القرآن الكريم على التزام هذه الس
نوره وهو أعظم الأنوار وأقواها بنــور المصباح، فقال: ﴿ ~ ے ¡ ¢ 
£ ﴾ رغم أن نور المصباح لا يكاد يقارن بنوره تعالى، لأن ذلك يجري على 

عادة العرب في جعل نور المصباح المثال أعلى في الإضاءة والسطوع.
هذا هو الأصل، لكن قد يحاد عن هذا الأصل فيقلب التشــبيه بحيث يُجعل 
المشبه في مكان المشبه به، والمشبه به في محل المشبه؛ زيادة في المبالغة وإمعانًا 
في الوصف، وإيهامًا بأن وجه الشبه في المشبه أظهر وأقوى من المشبه به، وهو 
ما يسميه البلاغيون بالتشبيه المقلوب. وقد عد من الأبواب اللطيفة من ألوان علم 

البيان لما فيه من مبالغة في الوصف وإبداع في القول وافتنان في التعبير.
ومن أشهر الشواهد عليه قول الشاعر يمدح الخليفة العباسي المأمون:

ــهُ تَ ــر ــــأنَ غُ ــاحُ كَ ــب ــص ــــدَا ال يُمْتَــدَحُ(١)وبَ حِيــنَ  الخَليِفَــةِ  وَجْــهُ 
جرت عادة الشعراء على تشــبيه وجه الممدوح أو المحبوب بالصباح، على 
اعتبار أن وجه الشــبه وهو الإشــراق وكمال النور والضياء أظهر وأكمل في نور 
الصباح، لكنه عكس الأمر، فجعل الصباح مشبهًا، ووجه الممدوح مشبهًا به، ليوهم 
أن وجه الشبه فيه أتم وأكمل، وليوقع المبالغة في نفس المتلقي من حيث لا يشعر.

ومن أمثلة التشبيه المقلوب أيضًا قول الشاعر:
تَثَنّيها(٢)فيِ طَلْعَةِ البَدْرِ شَــيْءٌ مِنْ مَحاسِنهَِا مِــنْ  نَصِيــبٌ  وللْقَضِيــبِ 

الجرجاني (عبد القاهر)، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، ص ٢٢٣.  (١)
ابن جني (أبو الفتح عثمان)، الخصائص، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٤، ج ١، ص ٣٠٣.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٨٠

فقد اعتاد الشــعراء أن يشــبهوا الوجه الجميــل بطلعة البدر في الحســن 
والإشراق، والقد الممشوق بالقضيب في الاستقامة وتمام الاعتدال، لكن الشاعر 
عكس الأمر فجعل جمال المحبوب وانتصاب قوامه أصلاً، وطلعة البدر وامتشاق 
القضيب فرعًا له(١)، وقد أكســب ذلك الكلامَ جمالاً ورونقًا، لأنه بالغ في مدح 
المحبوب وتعظيم أمره مبالغة معنوية لا يحس بها المتلقي إلا بعد تأمل ونظر، 
حيث إن الشــاعر لم يكشــف عنها، ولم يجهر بها صراحــة، وإنما عرض بها 

تعريضًا، فأحْدث ذلك في النفس طربًا وسرورًا لا تجده في التشبيه الصريح.

■ التشبيه الضمني: هو التشبيه الذي لا يأتي فيه طرفا التشبيه على الطريقة 

الصريحة المعروفة، بل يستفادان من السياق والتركيب.

وهو من أرفع أنواع التشــبيه وأدقها، لأنه لا يقوم على السبل المألوفة في 
التشــبيه، بل يُنْزَع فيه إلى الخفاء والغموض، لأن من طرائف التشبيه أنه كلما 

غمض وخفي كان أثره في النفس أعمق وألطف.

ومن الدوافع التي تجعل الأدباء يقصدونه هو التفنن في الوصف، والميل 
إلى الابتكار والإبداع في بناء الصورة الشعرية من جهة، وإقامة الحجة والدليل 

على المعنى الذي يراد إسناده إلى المشبه.

ومن شواهد التشبيه الضمني قول االله تعالى: ﴿ / 0 1 32 4 
5 6 7 8 9 : ; ﴾ [الحجــرات: ١٢]، فقــد عقد االله 
علاقة ضمنيــة خفية بين المشــبه وهــو المغتــاب الذي ينال مــن أعراض 
المســلمين، والمشــبه به وهو آكل لحم أخيه الميت، دون أن يصرح بطرفي 

يسمي ابن جني التشبيه المقلوب «غلبة الفروع على الأصول»، وذلك لأن الشاعر أو الأديب   (١)
يجعل الأصل فرعًا والفرع أصلاً، يقول: «إنه فصل من فصول العربية لطيف، نجده في معاني 
العرب، كما نجده في معاني الأعراب، ولا تكاد تجد شيئًا من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة». 

الخصائص، مصدر سابق، ج ١، ص ٣٠١.



٨١الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

التشــبيه وإنما أورده في صورة برهــان يقوم على عقد المماثلــة بين تمزيق 
أعراض الناس بالغيبة، وهــو تمزيق على المجاز، وبين أكل لحم الإنســان 
الميت، وهو تمزيق على الحقيقة، إمعانًا فــي إجلاء معنى الكراهة في الغيبة 

وتنفيرًا للنفوس من شناعة مرتكبها.
ومن شواهده أيضًا بيت أبي فراس المشهور في الفخر:

هُمْ ِجد لْماءِ يُفْتَقَــدُ البَدْرُ(١)سَــيَذْكُرُنيِ قَوْمِــي إِذَا جَــد يْلَةِ الظوفــي الل

فالشاعر هنا يعقد تشبيهًا ضمنيا غير مصرح به بين حاجة قومه إليه حينما 
تحدق بهم الأخطار وتلم بهم الخطوب، وبيــن حاجة الناس للبدر المنير في 
الليالي المظلمة. وهو يقيم هذا التشبيه على شكل برهان يهدف من ورائه إلى 
منح نفسه القيمة المعنوية التي يســتحقها؛ لكن دون أن ينهج السبل المعروفة 

في التشبيه التي تقوم على التصريح بالمشبه والمشبه به.

✓ الكناية
من الأساليب الأدبية الذكية التي تقوم على الأسلوب الفني غير المباشر، 
حيث تعمد إلى التواري خلف الألفاظ، فلا تســلمك قيادهــا إلا بعد تفكير، 
لذلك اعتبرت من أكثر ضروب التعبير إبداعًا وجمالاً، لا يقدر عليها إلا أهل 
الفطن العالية والأذواق الرفيعة من الأدباء، لأنه لا يحســن نســجها وإحكام 

صنعتها بما يتناسب مع مقتضى الحال إلا القليل من المتكلمين.

كما أن ليس كل قول كنائي يمكن أن يلقى الاستحسان والقبول، فلا بد 
أن تتوفر جملة من المواصفات في التعبيــر الكنائي حتى لا يكون معيبًا، 

أهمها:

الحمداني، الديوان، مصدر سابق، ص ١٦٥.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٨٢

٭ أن يتناسب التعبير الكنائي مع التعبير الحقيقي، وألا يوجد مانع عقلي 
من ارتباطهما.

٭ أن تكون الصورة الكنائية أقوى في الدلالة علــى المعنى المراد وأكثر 
إقناعا من التعبير المباشر.

٭ أن يخضع القول الكنائي للذوق الفني العام الذي يستقر في الأذهان بناء 
على تقاليد أدبية معينة، فيجب أن تخلو الكناية من العيوب الجمالية والأفكار 

المستقبحة(١).

٭ أن تكون أكثر جمالاً من التعبير الصريح.

• تعريف الكناية
هي أن تريد بالكلام غير ظاهره، فتترك التصريح به وتعدل عنه إلى ما يفيد 
ســواه. وفي اصطلاح أهل البيان هي «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة 
ذلك المعنى»(٢)، فالكلام إمــا أن تريد به ظاهر معنــاه، أي المعنى الحقيقي 
الصريح الذي يدل عليه اللفظ، أو أن تريد به لازم معناه، أي ما يَلْزم استفادته 

من ذلك الكلام، أو أن تقصدهما معًا.

فقولك مثلاً: فلان رماده كثير، يعني أنه رجل كريم مضياف، لأنه يكثر من 
طبخ الطعام للضّيفان، وهذا يستلزم إيقاد النار تحت القدور، ويستلزم تبعًا لذلك 
دوام اشتعال الحطب، وهو ما يفضي إلى كثرة الرماد. وقد يعني أيضًا أنه كثير 
الرماد بالمعنى الصريح المباشر للفظ، على وجه من يأخذ المعنى على ظاهره.

فقد عاب بعض النقاد على المتنبي بعض كناياته نحو قوله:  (١)
ســراويلهاإني على شــغفي بما في خمرها فــي  عمــا  لأعــف 

العسكري (أبو هلال)، كتاب الصناعتين، مصدر سابق، ص ٣٧٠.
عتيق (عبد العزيز)، في البلاغة العربية: علم البيان، مرجع سابق، ص ٢٠٣.  (٢)



٨٣الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

ولعل هذا ما يميز الكناية عن المجــاز إذ تحتمل هي المعنيين معًا؛ ظاهر 
الكلام ولازمه، بينما لا يصح في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي؛ لأنه يشتمل 

على قرينة تمنع من ذلك وتصرف الكلام إلى المعنى المجازي وحده.

• أقسام الكناية
ذكرنا ســابقًا أن الكناية «لفظ أريد به لازم معناه»، وقد يكون هذا اللفظ 
صفة أو موصوفًا أو نســبة. وتبعًا لذلك يقســم البلاغيون الكناية بالنظر إلى 

المكنى عنه إلى أقسام ثلاثة:
■ الكناية عن الصفة: هي الكناية التــي يقصد بها طلب صفة من الصفات 

المعنوية، كالشجاعة والمروءة والكرم ونحو ذلك. وطريقتها أن يذكر المتكلم 
موصوفًا معينًا، ثم يَنسِب إليه صفة ما لا تكون هي المقصودة، ولكنها تفضي 
أو تدل على صفة أخرى تكون هي مقصود المتكلم. كقولهم في وصف أخلاق 

، إذا كان ذا عفة وأمانة ونزاهة. شخص ما: فلانٌ نظيفٌ الكَف

فنظافة اليد من الأوساخ صفة أطلقت على موصوف هو «فلان»، لكنها غير 
مرادة من الكلام، لأنها ليســت ذات قيمة في ســياق الكلام، بل المراد صفة 

أخرى هي نظافة اليد من المال المشبوه غير النظيف.

ه عن  نَزوالأصل في هذه الكناية أنهم يســتعملون نظافة الكف للتعبيــر عن الت
الســرقة والرشــوة والمال الحرام بوصفها من الدرن الذي يلطخ شــرف الإنسان 
وسمعته، كما تلطخ القذارة اليد. فقد أرادوا معنى معينًا لكنهم لم يعبروا عنه باللفظ 
الصريح الذي يدل عليه، بل أدوْه بلفظ آخر رديف له جعلوه دليلاً عليه، مع جواز أن 
يكون ظاهر اللفظ مقصودًا على الحقيقة من غير تأويل، وهو نظافة اليد من الأقذار.

ومثاله أيضًا في وصف المرأة أنها «نؤوم الضحى»، إذا كانت سيدة غنية مرفهة 
ذات خدم يكفونها مؤونة العمل والسعي بنفســها، فلا تحتاج إلى النهوض باكرًا 
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لأداء الأعمال كما تسعى بقية النساء في تحصيل أسباب العيش وتدبير الأمور. فقد 
قصدوا معنى لكنهم عبروا عنه بغير اللفظ الذي وضع له في اللغة وهو قولهم «إنها 
غنية أو مرفهة»، بل عدلوا عنه بذكر لفظ آخر يكون دليلاً عليه، لأن المرأة لا تنام 

إلى الضحى إلا إذا كانت ـ كما ذكرنا ـ مترفة تجد من يقوم بشؤونها.
لكن ميزة الكناية أنها لا تقصي إمكانية أن يُراد المعنى الظاهر للكلام من 

غير تأويل، وهو بقاؤها نائمة إلى وقت الضحى على الحقيقة.
ومن الكنايات الشهيرة عن الصفات:

 ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " أيضًــا: ﴿ !  ٭ وقولــه 
[المنافقون: ٥]، لَي الرأس بمعنى إمالته وعطفه، وهو كناية عن الاستهزاء والرفض 

والإصرار على الكفر، فقد عبر القرآن بهذه الحركــة المنتزعة من الواقع عن 
الحالة النفســية للمنافقين دون أن يتناول ذلك بطريق مباشر، وإنما أومأ إليه 

وفتح الطريق المؤدي إليه.
 ﴾ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ : 8 ٭ قــول االله

[الكهف: ٤٢]، فتقليب الكفين تعبير المراد منه إظهار الحسرة والندم.

٭ بعيدة مهوى القرط: يعني أن المسافة طويلة بين أسفل الأذن والكتف، 
وهو كناية عن طول العنق، التي تعد من الصفات الممدوحة في المرأة.

٭ طويل النجاد: أي أن حمائل ســيفه طويلة، وهي كناية عن طول قامته، 
فطول حمائل السيف دليل على طول حامله.

٭ أدام النظر إلى ساعته: كناية عن الضجر، لأنه يرقب مرور الوقت.
٭ فتح بيته للناس: كناية عن الجود والعطاء.

٭ جلس حلس بيته: كناية عن أنه لزم بيته.
٭ اصفر وجه الطفل عند رؤية الطبيب: كناية عن الخوف.

٭ القوم يكثرون التثاؤب: كناية عن الكسل.
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■ الكناية عن الموصوف: هي أن يُعْرِض المتكلم عن ذكر الشيء الموصوف 

صراحة، ويستعيض عن ذلك بذكر دليل يدل عليه، ويكون هذا الدليل إما صفة من 
صفاته أو نسبة تنسب إليه. ويشترط في هذه الكناية أن تكون مختصة بالموصوف 
لا تتجاوزه إلى ســواه لينتقل معناها إليه وتكون دالة عليــه. من ذلك قوله ژ : 
اتِ»(١)، كناية عن الموت، فقد عدل النبي عن ذكر الموت  ذأكَْثرُِوا مِنْ ذكِْرِ هَادمِِ الل»
بصريح اللفظ واســتعاض عن ذلك بذكــر صفة من صفاته الخاصــة، والمتلقي 

سيدرك بيسر أن المقصود من اللفظ هو الموت، لاختصاصه بهذه الصفة.

ومثال هذا النوع أيضًا قول الشــاعر عمرو بن معدي كرب يصف شجاعة 
قومه وبسالتهم:

ٍ اربِيِــنَ بــكل أبْيَــضَ مِخْــذَم الأضَْغَــانِ(٢)الض مَجامِــعَ  والطّاعِنيِــنَ 
فقوله: مجامع الأضغان؛ كناية عن القلوب، وهي الموصوف الذي تتناوله 
الكناية في هذا الشاهد، فالشاعر أراد أن يخبرنا أن قومه يطعنون خصومهم في 
قلوبهم، لكنه لم يعبر عنها باللفظ الصريح الدال عليها، بل عدل عنها إلى لفظ 
أكثر بلاغة وأشد تأثيرًا في النفس؛ فكنى عن القلوب بشيء من صفاتها وهي 
الحقد والضغينة، فقــد اعتاد العــرب أن يصفوا القلب خاصة بأنه مســتودع 

للكراهية والضغينة.
 x w v u ﴿ :ومن الأمثلة على هذا النوع أيضًا قوله سبحانه
z y } | { ﴾ [الزخرف: ١٨]، كناية عن النساء، فقد كنى االله تعالى عن 
الموصوف بمعنيين مختلفين، هما التنشئة في الزينة ولبس الحلية، والعجز عن 

ابن ماجة (محمد بن يزيد القزويني)، سنن ابن ماجة، تح: شعيب الأرناؤوط ورفاقه، بيروت،   (١)
دار الرسالة العالمية، ط ١، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م، ج ٥ ص ٣٢٦.

الزبيــدي (عمرو بن معدي كرب)، شــعر عمرو بن معــدي كرب الزبيــدي، جمعه: مطاع   (٢)
الطرابيشي، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط ٣، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، ص ١٧٤.
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الْمُحاجَجَةِ وقت الخصومة، لكنهما رغم اختلافهما فهما يتوافقان ويتكاملان 
في التعبير عن المكنى عنه المتواري وراء اللفظ المذكور.

 W V U ﴿ :ومثاله أيضًا قوله تعالى وهو يتحدث عــن طوفان نوح
Y X ﴾ [القمــر: ١٣]، فقد عدل االله تعالى عن ذكر الســفينة باللفظ الصريح 
الدال عليها، وإنما استخدم لذلك صفتين مختلفتين من صفاتها، وهما الألواح 

والحبال التي تشد بها.

ومن الكنايات الشهيرة عن الموصوفات:
٭ سفينة الصحراء: كناية عن الناقة، لأنها الوسيلة التي تقتحم الصحراء كما 

تمخر السفينة عباب البحر.

٭ سهام الليل: كناية عن الدعاء.

٭ أسد االله: كناية عن حمزة بن عبد المطلب.

٭ أرض الكنانة: كناية عن مصر.

■ الكناية عن النسبة: وهي كناية تقوم على إثبات صفة معينة للموصوف 

ح بالصفة سواء أذَُكرِ الموصوف أم لم  وتخصيصها به، ويشــترط فيها أن يصر
يُذكر، وأن يُسْكَت عن ذكر النسبة التي تربطهما. يقول عبد القاهر الجرجاني 
مفصّلاً الحديث عن هذا النوع: «إنّهُم يَرْمــون وصفَ الرجل ومدحه وإثبات 
معنى من المعاني الشريفة له فيَدَعون التّصريح بذلك، ويكنون عن جعلها فيه 
لون فــي الجملة إلى  بجعلها في شــيء يشــتمل عليه، ويلتبسُ بــه، ويتوص
ما أرادوا من الإثبــات لا من الجهة الظاهرة المعروفــة، بل من طريق يخفى 

.(١)« ِومسلك يَدق

الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص ٣٠٦.  (١)
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ومن الأمثلة الدّالة عليها قول الشاعر:
ولكِنْ يَســيرُ الجُودُ حَيْثُ يَســيرُ(١)فمــا جَــازَهُ جُــودٌ ولا حَــل دُونَهُ

فالشاعر أراد أن يثبت صفة الكرم لممدوحه وأن يختصه بها، لكنه لم يعبر 
عن ذلك بصريح اللفــظ كأن يقول (فلان جواد)، بل عدل عنــه إلى الكناية، 
فجعل ملازمة الجود للمكان الذي يحل فيه الممدوح بمثابة ملازمته للممدوح 
نفسه، فأخرج الكلام من التعبير الساذج المباشر إلى مستوى آخر من الخطاب 

أحسن وقوعًا في النفس وأشد تأثيرًا عليها مما لو عبر عنه باللفظ الصريح.
ومن الجدير بالذكر أن من محاسن علم البيان أن تجتمع ظاهرتان بيانيتان في 
قول واحد، وأقوى ما يكون ذلك في اجتماع الكناية عن نسبة والاستعارة المكنية في 

التركيب الواحد، فكل التعابير التي تحتوي كناية النسبة تعد كذلك استعارة مكنية.
ومن ذلك أيضًا قولك: يســير العدل في ركاب عمــر، فالمتكلم هنا ذكر 
الصفة (العدل) والموصوف (عمر)، لكنه لم يصرح بالنسبة بينهما، وعوض أن 
يعبر باللفظ المباشر فيقول: عمر عادل، اســتخدم تعبيرًا آخر مفاده أن العدل 
يتبعه، وهو ما يســتلزم نســبته إليه. كما أنه اســتعار لصفة العدل خاصية من 
خصائص الإنسان بوصفه مستعارًا منه، لكن دون أن يذكره أو يصرح به، فجاء 

ذلك على سبيل الاستعارة المكنية.
وهكذا، فإننا لو تتبعنا جميع الكنايات الدالة على النسبة سنجد أنها أيضًا 
تتضمن استعارات مكنية، لأن كناية النســبة تقوم على أساس إسناد أفعال لها 
تحقق في الوجود؛ إلى معانٍ مجــردة ليس لها فعل في الوجود، ولا يمكن أن 
يكون ذلك إلا بطريق الاستعارة التي تستغني عن المستعار منه وتترك له أحد 

لوازمه الدالة عليه وهو الفعل.

أبو نواس (الحسن بن هانئ)، الديوان، تح: أحمد عبد المجيد الغزالي، بيروت، دار الكتاب   (١)
العربي، ص ٤٨١.
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ومن الكنايات الشهيرة عن النسبة:
٭ يظهر الحياء في وجهه: كناية عن نسبة الحياء له.

٭ أينما حل يتبعه النصر: كناية عن نسبة الشجاعة والنصر له.
٭ يلوح النجاح للمجتهد: كناية عن نسبة النجاح له.

· أغراض الكناية: تؤدي الكناية أغراضًا بلاغية عديدة أبرزها:
■ مراعاة حال المخاطب: فقد يســتدعي مقتضى الحال أن يعدل المتكلم 

عن التصريح إلى الكناية والتعريض، كما جرت عادة العرب مثلاً في الحديث 
عن الزوجــات والمحبوبات، فقد كان الشــعراء يتجنبــون التصريح بذكرهن 

فيسعفهم القول الكنائي في تأدية المعنى المراد.

■ قدرتها على أداء المعنى الذي لا يؤديه اللفظ الصريح، كقوله سبحانه: 

﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ [النساء: ١]، فقوله: ﴿ ' ) 
( ﴾ كناية عن آدم، وقد ترك االله التعبير باللفظ الصريح (خلقكم من آدم)، 
لأن التعبيــر الكنائي الذي اســتخدمه يتضمــن دلالات لا يؤديهــا التعبير 
المباشــر، وهي الإشــارة إلى عظمته تعالى وقدرته على أن يخلق النســل 
البشــري كله من نفس واحد، وهو تعبير فيه من المعانــي المتوارية الخفية 

ما لا يُتيحه التعبير الصريح.

■ العدول عن ذكر المعاني التي يحسن توريتها وإخفاؤها، كالإشارة إلى 

العورات أو إلى الأمور المســتكرهة التي تخدش الحياء، نحو قوله تعالى: 
̧ ﴾ [النساء: ٤٣]، كناية عن جماع الرجل لزوجته، فقد عدل عن   ¶ µ ﴿

اللفظ الحقيقي ليصرف ذهن المتلقي عن تصوره.

■ مراعاة البعد الفني والجمالي في الكلام: فقــد يكون اللفظ المكنى به 

أجمل من المكنى عنه وأحسن وقعًا في النفس.
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علم المعاني: هو أحد أقسام علم البلاغة، التي كانت تشكل ـ مُجْتَمِعة ـ مباحث 
البلاغة دون فصل بينها، إذ لم يكن البلاغيون الأوائل يميزون بينها في تآليفهم. لكن 
مع تقدم العلوم أخذت البلاغة تنحو نحو الاستقلال والتخصص، وكثرت المباحث 
البلاغية بالغَِةً مســتوى عاليًا من النضج، إلى أن وصلت مع عبد القاهر الجرجاني 
(ت ٤٧١) غايتها في كتابيْه الشــهيرين: «دلائل الإعجاز» الــذي أفرده لمباحث علم 

ل فيه الحديث عن مباحث علم البيان(١). المعاني، و«أساس البلاغة» الذي فَص

١ ـ تعريف علم المعاني
علم المعاني هو «مجموعة القواعد التي يعــرف بها كيفية مطابقة الكلام 

لمقتضى الحال، حتى يكون وفق الغرض الذي سيق له»(٢).
يتضح من خلال التعريف يتضح لنا أن علم المعاني يقوم على أمرين:

· أن الاقتضاء المقامي شــرط أســاس ليكتســب الكلام صفته البلاغية، 
فالقول لا يكون بليغًا ولا يؤدي المراد منه إلا إذا كان ملائمًا للمقام الذي قيل 

فيه، ولحال المخاطب الذي ألُْقي عليه.
فمثــلاً المخاطب الذي يكــون خالي الذهــن من الخبر الذي يســمعه، 
لا يعتري نفسَه شيءٌ من الإنكار له، فإن الخبر يُلقى إليه عاريًا من كل ضرب 
من ضروب التأكيد. أما المخاطب الذي يكون على علم بالخبر ولكن الشك 
دًا إزالةً للشك من نفسه.  يداخله في صحته، فإنه يحسن أن يلقى إليه الخبر مؤك

هذا، ويجب التنبيه على أن هذا التقسيم ليس على إطلاقه؛ لأن الجرجاني ذكر الاستعارة وهي   (١)
من البيان في الدلائل. ومعلوم أن هذا التخريج لم يتوفق فيه رشيد رضا الذي عنون الكتاب 

بدلائل الإعجاز في علم المعاني...
المراغي (أحمــد مصطفى)، علوم البلاغة: البيــان والمعاني والبديع، بيــروت، دار الكتب   (٢)

العلمية، ط ٣، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، ص ٤١.
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أما المخاطب الذي يكــون على معرفة بالخبر ولكنه يكــون منكِرًا له جاحدًا 
لوقوعه، فلا بد أن يلقى إليه الخبر مقترنًا بضــرب واحد أو أكثر من ضروب 

التأكيد، حسب درجة إنكاره.
وتبعًا لذلك فإن الخبر إذا ألقي على مخاطب منكِــر على نفس النحو الذي 
يُلقَى إلى مخاطَب خالي الذهن، كان ذلك خروجًا عن مقتضيات البلاغة من حيث 

مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب، الذي هو أساس علم المعاني.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالإيجاز والإطناب، فكل من الأسلوبين له مقامه 
الذي يلائم حال المســتمع، ولا يســتقيم أن يحل أحدهمــا محل الآخر، لأن 
مقتضى الحال وسياق الكلام يأبيان ذلك، وقد روي عن بعض الفصحاء: «إذا 
كان الإكثار أبلغ كان الإيجاز تقصيرًا، وإذا كان الإيجاز كافيًا كان الإكثار عِيا»(١).
· إن الســياق هو الذي يتحكم في توجيه المعنى، فكل كلام يفيد بأصل 
وضعه معنــى أصليا نســتفيده من ظاهر القــول، تعيننا علــى معرفته الدلالة 
المعجمية للألفاظ، ثم الدلالة التركيبية التي يكتســبها اللفظ من الجملة، ثم 
المعاني النحوية أو الوظائف النحوية التي يؤديها داخل العبارة. لكن الكلام قد 
يخرج أحيانًا عن المعنى الأصلي ليفيد معنى آخر يستفاد من السياق، تدل عليه 

مجموعة من القرائن البلاغية. فمثلاً حينما نتأمل قول المتنبي(٢):
بهِِ الجَحْفَلَيْنِ  بين  سِــرْتُ  يَلْتَطِمُومُرْهَفٌ  الْمَــوْتِ  ومَوْجُ  مَرَرْتُ  حَتّى 
تَعْرفُنيِ والبَيْــداءُ  والليْــلُ  محُ والقِرْطاسُ والقَلمُفالخيْلُ  مْسُ والر والش

نجد أن الشــاعر لم يقصد المعنى الأصلي الذي يــدل عليه القول بأصل 
وضعه، وإنما يقصد معنى آخر نفهمه من السياق، هو الفخر بشجاعته وشاعريته.

القالي (أبو علــي)، أمالي القالي، عني بوضعهــا وترتيبها: محمــد عبد الجواد الأصمعي،   (١)
القاهرة، دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ/١٩٢٦م، ج ١، ص ٢٢٢.

المتنبي، مصدر سابق، ج ٤ ص ٨٥.  (٢)
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وكذلك الأمر بالنسبة لأساليب الإنشاء، فقد يخرج الأمر والنهي والنداء... 
عن معناه الأصلي ليفيد معنى بلاغيا آخر يستشف من السياق بشكل ضمني، 

تدل عليه مجموعة من القرائن البلاغية.

٢ ـ عناصر علم المعاني
يتكون علم المعاني من جملة من المباحث سنعرضها كما يلي:

ينقسم الكلام عند البلاغيين إلى خبر وإنشاء:
■ الخبر هــو «ما احتمل الصدق والكــذب لذاته»(١)، فيصــح أن نعتبر 
صاحبه صادقًا إن كان كلامه مطابقًا للواقع، أو كاذبًا إن كان غير مطابق له. 
ويســتثنى من ذلك الأخبار المقطوع بصدقها، فهي لا تحتمل الكذب، مثل 
الأخبار الــواردة عــن االله وعن أنبيائــه، ويضــاف إليها الحقائــق العلمية 
والمســلمات العقليــة المعروفة (الكل أكبــر من الجزء، الخط المســتقيم 
لا حد له..). ويستثنى كذلك الأخبار المقطوع بكذبها وخطئها، مثل الأخبار 
المناقضة للمسلمات العقلية، نحو: (الجزء أكبر من الكل، والخط المستقيم 
عون النبوة،  له نهاية)، والأخبــار التي تأتي على ألســنة المتنبئين ممــا يد
والحقائق المعاكســة لما ألفه الناس في أخلاقهم، نحــو: (الكذب منجاة، 

والظلم أساس الملك)، وغير ذلك.
مكونات الخبر: تتكون الجملة الخبرية من ركنين: مســند ومسند إليه(٢)، 
وقد تكون اسمية (مبتدأ وخبره) نحو: الصدق محمود، فالمسند هو «محمود» 

والمسند إليه هو «الصدق».

المراغي، مرجع سابق، ص ٤٣.  (١)
يكون المســند إليه: مبتدأ له خبر، أو ما كان أصله مبتدأ كاسم كان وكاد وإن وأخواتهن، أو   (٢)
فاعلاً أو نائبه،. والمسند يكون فعلاً تاما، أو خبرًا للمبتدأ، أو ما كان أصله خبرًا للمبتدأ كخبر 

كان وكاد وإن وأخواتهن.
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كما يمكن أن يكون الخبــر جملة فعلية (فعل وفاعلــه)، نحو: نام الولد، 
فالمسند هو فعل النوم، والمسند إليه هو «الولد».

❖ أغراض الخبر: يلقى الخبر في الأصل لأداء أحد غرضين:
٭ إفادة المخاطب الحكم الذي تتضمنه العبارة، كأن تقول: زرتُ البارحة 
متحف المدينة. ويسمى ذلك فائدة الخبر. ومعناه أن من يلقى إليه الخبر يجهل 

مضمونه، فيقصد إخباره وتعريفه به.
ـم عالم بالحكم. كأن تقول لمن ســافر وهو  ٭ إفادة المخاطب أن المتكلـ
لا يدري أنك على علم بالأمر: سافرتَ البارحة، ويسمي البلاغيون هذا الغرض: 
لازم الفائدة(١)، ومعناه أن المتكلم يريد أن يعلم السامع أنه عالم بمضمون الخبر.
لكن قد يخرج الخبر عن هذين المعنيين ليــؤدي معاني بلاغية تفهم من 

سياق الكلام وقرائن أحوال المخاطب. ومن هذه الأغراض:
١ ـ إظهار الضعف: من ذلك قول نبي االله زكريا مخاطبًا ربه: ﴿ 0 1 2 
3 4 5 6 7 ﴾ [مريم: ٤]. ومثله قول أبــي فرس مخاطبًا ابن 

عمه سيف الدولة:
تــي التيِ أسَْــطُو بهَِا الزّمانُ وسَاعِديِ(٢)قَدْ كُنْــتَ عُد ويَديِ إذا اشْــتَد

٢ ـ الاستعطاف والاسترحام: ومن أمثلته قول علي بن أبي طالب مناجيًا ربه:
ــي ِ ــائ رَج إلاّ  ــةٌ  ــلَ ــي حِ ــي  ِ ــال ــمَ ظَنّي(٣)فَ وحُسْــنُ  عَفَوْتَ  إِنْ  لعَِفْوكَِ 
خَيْــرًا وإِنّــي النَــاسُ بـِـي   إِنْ لَــمْ تَعْــفُ عَنّييَظُــن لَشَــر النّــاسِ 

القزويني (الخطيب جلال الدين)، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي،   (١)
مصدر سابق، ج ١، ص ٦٦.

الحمداني (أبو فراس)، ديوان أبي فراس الحمداني، شرح: خليل الدويهي، ط ٢، دار الكتاب   (٢)
العربي، بيروت، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م، ص ١١٠.

علي (بن أبي طالب)، مصدر سابق، ص ١٥٠.  (٣)
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٣ ـ إظهار الأسف والحسرة: ومن أمثلته:
أكَْنافهِِم ـ ١ فــي  يُعاشُ  الّذيــنَ  الأجَْرَبِ(١)ذَهَبَ  كَجلِْدِ  خَلْــفٍ  وبَقيتُ في 
يَــرْدَعُ ـ ٢ ــلُ  جَموالت يُقْلـِـقُ  طَيعُ(٢)الحُــزْنُ   عَصِــي بَيْنَهُمَــا  والقَلْــبُ 

مُسَــهدٍ عَيْــنٍ  عُيــونَ  هَــذا يَجـِـيءُ بهِــا وهَــذا يَرْجـِـعُيَتَنازَعــانِ 
٤ ـ التوبيخ: ومثاله قول االله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل: ﴿ 1 2 3 
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >
 V U T S R Q P O N ML K J I
 ﴾ e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W
[البقــرة: ٨٥]. فالآية تتضمن جملة مــن الأخبار جميعها جاء ليفيــد توبيخ بني 

إسرائيل على نقضهم للعهود التي قطعوها الله تعالى.
٥ ـ المدح: كقول النابغة:

ـكَ كاللّيْــلِ الذِي هُــوَ مُدْركِيِ ـ ١ وَاسِعُ(٣)فإنـ عَنْكَ  المُنْتَأىَ  أنّ  خِلْتُ  وإنْ 
لوِاقفٍِ ـ ٢  شَك المَوتِ  في  وَما  نائمُِ(٤)وَقَفْتَ  وَهوَ  الرَدى  جَفنِ  في  كَأنَكَ 

باسِــمُتَمُــر بكَِ الأبَطــالُ كَلمــى هَزيمَةً وَثَغرُكَ  وَضّــاحٌ  وَوَجهُــكَ 
٦ ـ الفخر: ومن أمثلته:

أدََبيِ ـ ١ إِلَــى  الأعَْمى  نَظَرَ  الّــذي  صَمَمُ(٥)أنا  به  مَنْ  كَلمِاتيِ  وأسَْــمَعَتْ 

لبيد (بن ربيعة العامري)، شــرح ديوان لبيد بن ربيعة، تح: إحسان عباس، الكويت، سلسلة   (١)
التراث العربي، ١٩٦٢، ص ١٥٧.

المتنبي، مصدر سابق، ج ٣، ص ١٢.  (٢)
النابغة (الذبياني)، ديوان النابغة الذبياني، تح: محمد الطاهر بن عاشــور، تونس، الشــركة   (٣)

التونسية للتوزيع، ١٩٧٦، ص ١٦٨.
المتنبي، مصدر سابق، ج ٤ ص ١٠١ ـ ١٠٢.  (٤)
المتنبي، مصدر سابق، ج ٤ ص ٨٣ ـ ٨٤.  (٥)
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ويختصمأنــام مــلء جفوني عن شــواردها جراهــا  الخلق  ويســهر 
هُمْ ـ ٢ جد  جَــد إذا  قَوْمِي  البَدْرُ(١)سَــيَذْكُرُنيِ  يُفْتَقَدُ  لْمــاءِ  الظ الليْلَةِ  وفيِ 

يَعْرِفُونَهُ الذي  عنُ  فَالط عِشــتُ  قْرُفَإِن  الش رُ  م وَالض وَالبيضُ  القَنا  وَتلِْكَ 

❖ أنواع الخبر: لا بد للمتكلم حين إلقاء الخبر أن يراعي حالة المخاطب، 
فلا ينبغي أن يكون كلامه زائدًا ولا ناقصًا، وإنما يكون بمقدار حاجة المخاطب 

إليه. وبناء على ذلك فإن الخبر لا يعدو أن يكون على الأشكال التالية:

ـ الخبر الابتدائي: هو الذي يكون فيه ذهن المتلقي خاليًا من الخبر بحيث 
لا يملك عنه أدنى فكــرة، حينئذ يلقى إليه عاريًا من جميــع أدوات التوكيد. 

كقول المتنبي:
ـا ـ ١ خِبـ النــاسِ   وُد صــار  بابْتسِــامِ(٢)ولَمّــا  ابْتسِــامٍ  على  جَزَيْــتُ 
فيعُ مِنَ الأذََى ـ ٢ ــرَفُ الر مُ(٣)لا يَسْلَمُ الش الد جَوانبِـِـهِ  علــى  يُراقَ  حَتى 

فالمتنبي ألقى الخبر في كل شــاهد دونما حاجة إلــى تأكيده بأي من 
أدوات التوكيــد(٤)، لأن المخاطــب خالي الذهن من الحكــم الذي ذكره، 

مستعدًا لقبوله وتصديقه.

ا في الخبر مترددًا في قبوله، وله  ـ الخبر الطلبي: ويكون فيه المخاطب شاك

الحمداني (أبو فراس)، مصدر سابق، ١٦٥.  (١)
المتنبي، مصدر سابق، ج ٤ ص ٢٧٤.  (٢)
المتنبي، مصدر سابق، ج ٤ ص ٢٥٢.  (٣)

أشهر المؤكدات هي: أن، إنّ، إنما، نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة، لام الابتداء، أمّا الشرطية،   (٤)
تان)،  حروف التنبيه (ألاَ، وأمَا، وها، ويا)، حــروف الزيادة (أنْ، إنْ، ما، لا، من والباء الجار
ضمائر الفصل، القسم وأحرفه (الباء والواو والتاء)، السين وسوف حينما تدخلان على فعل 
فيه وعد ووعيد (سأكافئ المحسن، وسأعاقب المسيء)، «قد» التحقيق، تكرار النفي، تقديم 

الاسم الذي يكون فاعلاً في المعنى (زيد جاء).
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د ليزول التردد عنه،  ف إلى التأكد منه، فحينئذ يحسُــن تقوية الخبر بمؤك تشو
ويحل محله اليقين(١). ومثله قول الشاعر:

ورِ يُضْحِكُنيِ ـ ١ الــذي بمَِقالِ الــز يُبْكِينيِ(٢)إن  الحَــق بيقينِ  الّذي   ضِد
النّــاس ـ ٢ مِــنَ  باليــأس  اليَاسِ(٣)عليــك  فــي  وَيْحَــكَ  الغِنَــى   إن

فالشاعر يلقي الخبر على مخاطب متردد في قبوله، وذلك لأن الخبر نفسه 
مما يبعد في الظــن لمخالفته للعرف والعادة. ففي البيت الأول عقد الشــاعر 
المقابلة بيــن قائل الزور الذي يدخل البهجة والســرور علــى النفس بحديثه 
الكاذب الملون، وقائل الحق الذي يواجــه النفس بما تكره فيحزنها ويبكيها، 
مؤكدًا أنهما على طرفي نقيــض، وقد احتاج إلى أن يؤكــد الخبر للمخاطب 

المتردد في قبوله وتصديقه، فاستخدم لذلك مؤكدًا واحدًا هو (إنّ).

وفي البيت الثاني: الغالب من عوائــد الناس ألا يقطعوا الرجاء والطمع 
من الغُنْم والمكاسب، فالعادة على خلاف ذلك، لذلك حسن توكيد الخبر 

بمؤكد واحد.

ـ الخبر الإنكاري: ويكون فيه المخاطب منكرا للخبر، رافضًا له، معتقدًا 

قال عبد القاهــر الجرجاني: «فإذا كان الخبرُ بأمْرٍ ليس للمخاطَــبِ ظن في خلافه البتةَ، ولا   (١)
يكونُ قد عقَدَ في نفسه أن الذي تزعُم أنَه كائن، غيرُ كائنٍ، وأن الذي تزعُم أنه لم يكن، كائنٌ، 
فأنتَ لا تحتاج هناك إلى «إن» وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظَن في الخلاف، وعقْدُ قلبٍ على 
نَفْى ما تُثْبتُِ أو إثباتِ ما تَنْفي. ولذلك تَراها تزدادُ حُسْــنًا إذا كان الخبرُ بأمر يَبْعُدُ مثْلُه في 
الظن وبشيءٍ قد جرتْ عادةُ الناسِ بخلافهِِ... لأنه إذا كان الكلام مع المُنكر، كانت الحاجةُ 
، وذلك أنك أحوجُ ما تكون إلى الزيادة في تثبيت خَبَرِك إذا كان هناك مَنْ  إلى التأكيد أشــد

تَه». دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٧. يَدْفعُه ويُنْكِر صح
 ـ،  المعري (أبو العلاء)، اللزوميات، تح: أمين عبد العزيز، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٤٢ه  (٢)

ج ٢ ص ٣٨٤.
أبو نواس (الحسن بن هانئ)، مصدر سابق، ص ٤٨١.  (٣)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٩٦

خلافه، حينئذ يجب على المتكلم توكيد الخبر بأكثر من مؤكد دفعًا بصحته، 
وإزالة لحالة الإنكار التي في نفس المخاطَب، وتكون درجة التوكيد بحسب 

درجة الإنكار، فكلما زاد الإنكار زاد التأكيد.
الفَتَى ـ ١ أخَْطَأ  مــا  المَوْتَ   إِن ــوَلِ المُرْخى وَثنِْيَــاهُ باليَدِ(١)لَعَمْرُكَ  لَكَالط
وَالعُلا ـ ٢ وَالفَخرَ  المَجــدَ   إِن المَراتبِِ(٢)لَعَمْرُكَ  وَارِتفِــاعَ  الأمَاني  وَنَيلَ 

وَسَــراتَها أبَطالَهــا  يَلتَقــي  المَضاربِِلمَِــن  وَقــعِ  عِندَ  صَبورٍ  بقَِلبٍ 
حُــزْنٌ ـ ٣ الأمَْــوالُ  إِنمــا  مُسْــتعارُ(٣)لعَمْــرُكَ  ثَــوْبٌ  العُمْــرَ   فَــإِن

فالأخبار الــواردة في الأمثلة الأخيــرة تتوجه إلى مخاطَــب ينكر حكمها 
ويعتقد بما يخالفها، لذلك وجب تأكيد الخبر بحسب درجة الإنكار قوة وضعفًا.
■ الإنشــاء: «هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذلك 
لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه»(٤)، 
حيث لا يســتقيم أن نقول لقائله إنه كاذب أو صــادق، فلَبيد حينما خاطب 

ابنتيه بقوله(٥):
عَلمِْتُما قَــد  ـذي  باِلـ فَقــولا  تَحْلقِا شَعَرفَقوما  وَجْهًا وَلا  تَخْمِشــا  وَلا 

طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشــنتمري، تح: درية الخطيب ولطفي   (١)
الصقال، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ٢، ٢٠٠٠، ص ٤٩.

عنترة (ابن شداد)، شرح ديوان عنترة بن شداد، شرح: الخطيب التبريزي، تح: مجيد طراد،   (٢)
بيروت، دار الكتاب العربي، ط ١٩٩٢/١م، ص ٣٧.

الرافعي (مصطفى صادق الرافعي)، إيوان الألمعي شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي، حققه   (٣)
وعلق عليه: أسامة محمد السيد، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٩٩٣، ص ١٣٩.

عتيق (عبد العزيز)، في البلاغة العربية: علم المعانــي، ص ٦٩. وقد ذكر القدماء ذلك، قال   (٤)
الخطيب القزويني: «إن الكلام إما خبر أو إنشــاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو 
لا تطابقه، أو لا يكون لها خارج. الأول: الخبر، والثاني: الإنشاء». الإيضاح في علوم البلاغة، 

مصدر سابق، ص ٥٥ ـ ٥٦.
ديوان لبيد، مصدر سابق، ص ٢١٣.  (٥)



٩٧الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

استخدم أسلوبين من أساليب الإنشاء؛ هما الأمر (فقوما، فقولا) والنهي (ولا 
تَخمِشــا، ولا تحلقا)، ولا يمكننا أمام هذا الكلام أن نقول إن الشاعر صادق أو 
كاذب في أمره أو نَهْيه، وذلك لأنه لا يخبرنا بوقوع الشــيء أو عدم وقوعه، إذ 
ليس لمعنى اللفظ قبل التلفظ به وجود في الواقع الخارجي نقارنه به، فنعرف من 
خلاله تطابقه معه من عدمه. وينطبق هذا الحكم على سائر أنواع أساليب الإنشاء.

❖ أقسام الإنشاء: ينقسم الأسلوب الإنشــائي إلى نوعين كبيرين؛ أحدهما 
طلبي، والآخر غير طلبي.

ـ الإنشــاء غير الطلبــي: «هو ما لا يســتدعي مطلوبًا غيــر حاصل وقت 
الطلب»(١)، ويأتي بصيغ مختلفة:

القســم، وأفعال التعجب، والمدح والذم، والرجاء، وصيغ العقود. ولقلة 
المباحث البلاغية المتعلقة بهذا النوع من الإنشاء لا يهتم البلاغيون به كثيرًا، 

ويوجهون عنايتهم إلى النوع الثاني.

ـ الإنشاء الطلبي: «هو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب»(٢)، 
فقولك: انتبه لكلامك يا خالد، يتضمن صيغتين من صيغ الإنشاء الطلبي 
هما الأمر والنداء، ففعل الأمر «انتبه» يســتدعي شــيئًا مطلوبًا غير حاصل 
وقت التلفظ به هو «الانتباه»، وأســلوب النداء «يا خالد» يستدعي كذلك 

مطلوبًا هو إقباله عليك، وهو كذلك شيء غير حاصل وقت التلفظ به.

ونميز في الإنشاء الطلبي بين خمسة أضرب: أمر، ونهي، واستفهام، ونداء، 
. وتَمَن

حبنكــة (عبد الرحمٰن بن حســن الميدانــي)، البلاغة العربيــة، دمشــق، دار القلم، ط ١،   (١)
١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ج ١، ص ٢٢٤.

الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مصدر سابق، ٣: ٥٢.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٩٨

أولاً: الأمر: هو طلب الفعل على ســبيل الاستعلاء، سواء أكان الاستعلاء 
حقيقيا أم ادّعائيا، أي سواء كانت منزلة الآمر أعلى من منزلة المخاطَب على 
الحقيقة، أم كان مدّعيا لذلك فقط. ولــه أربع صيغ ١ ـ الفعل الأمر: نحو قوله 
سبحانه: ﴿ q p o n m l k ﴾ [البقرة: ٤٣]، وكقول 

الشريف الرضي:
ــي ــإِنّ ــبُ الــدُنــيــا فَ ــلُ أرَى الْمَسْــعودَ مَــن رُزقَِ الطلابا(١)دَعــيــنــي أطَ

٢ ـ الفعل المضارع المقترن بــلام الأمر: نحو قول االله ســبحانه: ﴿ | 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الحج: ٢٩]، وقول 

ابن الرومي:
ــا وغَم ــا  هَم حاسِــدُوهُ  مِــنْ تَعْقيب(٢)فَلْيَمُــتْ  مــا لحُِكْــمِ الإلَــهِ 

٣ ـ اسم فعل الأمر(٣): وهو من أكثر أســماء الأفعال ورودًا واستعمالاً في 
الكلام، وله صيغ كثيرة، ومن أمثلته في القــرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ < 

? ﴾  [المائدة: ١٠٥]، وفي الشعر قول الفررزدق:
عِنْدَنا وَالعَــدْل  الإِسْــلامِ  إِلى   فَقَدْ ماتَ عَنْ أرَْضِ العِراقِ خِبالُها(٤)هَلُم

الشــريف الرضي (محمد بن الحســين)، ديوان الشــريف الرضي، بيروت، دار صادر، دار   (١)
بيروت، ١٣٨٠هـ/١٩٦١م، ج ١ ص ٩٣.

ابن الرومي (علي بن العباس)، مصدر سابق، ج ١ ص ١٤١.  (٢)
اسم الفعل هو اســم مبني يدل على نفس ما يدل عليه الفعل، وينوب عنه في عمله ومعناه،   (٣)
لكنه لا يحمل علاماته. وينقسم باعتبار زمنه إلى اســم فعل ماض واسم فعل مضارع واسم 
فعل أمر؛ الذي يعد أكثر أسماء الأفعال اســتعمالاً، ويأتي بصيغ كثيرة منها: إيهِ، صَهْ، آمين، 
، هَيا، هيتَ، هَلُم إلى، مَهْ، هــاكَ، إليك، إليك كذا، عليك، رويــدَكَ، وراءك، أمامكَ،  حَي

مكانكَ، لديكَ، دونك، حذار، نزال.
الفرزدق (همام بن غالب)، شرح ديوان الفرزدق، تح وشرح: إيليا حاوي، بيروت، دار الكتاب   (٤)

اللبناني، ج ٢، ص ١٩٤.



٩٩الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

 R ﴿ :٤ ـ المصدر النائب عن فعل الأمر: كقول االله تعالى في محكم التنزيل
W V U T S ﴾ [محمد: ٤] أي: اضربوا رقابَهم، فقد ناب المصدر عن 
فعل الأمر، ومثله أيضًا: ﴿ n m ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي: أحسنوا للوالدين، 
ةُ»(١)، بمعنى: اصبروا آل ياسر. وقول النبي الكريم: «صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، مَوْعدُِكُمُ الجَن

خروج صيغ الأمر عن معناها الأصلي
لا يفيد الأمر دائمًا المعنى الأصلي الذي وُضع له؛ وهو طلب الفعل على سبيل 
الاستعلاء، فقد يخرج ليدل على معانٍ أخرى تفهم من السياق. وأشهر هذه المعاني:
١ ـ الدعاء: يستعمل في سياق الاستغاثة والتضرع، ويكون من الأدنى إلى 
 « ª © ﴿ :من هو أعلى شــأنًا، نحو قوله تعالى على لسان المؤمنين
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬

¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

٢ ـ الالتماس: هو الطلب الذي يكون بين النظَراء والأنداد المتساوين في 
المنزلة والمكانة. ومن أمثلته: قول صفي الدين الحلي:

ــدُهُ ــعْ ــا ســـاءنَـِــي بُ ــبً ـــا صــاحِ ني القُرْبُ مِــنْ صاحِبِ(٢)أيَ فَما سَــر
مُسْــتَدركًِا بـِـكَ  أعَُــدْ  الذّاهِبِفَزُرْنــي  عَيْشِــنا  مِــنْ  فــاتَ  لمَِــا 

فقد خرج الأمر عن المعنى الأصلي الذي وُضع له ليفيد معنى الالتماس، 
لأن الشاعر يخاطب صديقه الذي يساويه منزلة ومكانة.

٣ ـ التهديد: ويستعمل حينما لا يكون المتكلم راضيًا عن فعل من أفعال 
المخاطب، فيوجه له الأمر على ســبيل التحذير. ومن أمثلتــه قول االله تعالى 

ابن هشام (عبد الملك بن هشام المعافري)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري   (١)
وعبد الحفيظ الشلبي، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط ٢/ـ ١٩٥٥م، ج ١ ص ٣٢٠.

الحلي، (صفي الدين)، ديوان صفي الدين الحلي، بيروت، دار صادر، ص ٥٣٧.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٠٠

متوعدًا المشركين: ﴿ %& ' ) ﴾ [النحل: ٥٥]، أي تمتّعوا أيها الكفار 
بنعم الدّنيا الزّائلة، فسوف تعلمون ما ينجُم عن ذلك من العذاب.

٤ ـ النصح والإرشــاد: وهو الأمر الذي لا يحمل معنى الإلزام، وإنما 
يكون على ســبيل النصيحة والإرشــاد، ومنــه الأبيات الشــهيرة للإمام 

الشافعي 5 :
تَشــاءُ مــا  تَفْعَــلُ  الأيّــامَ  وطِــبْ نفْسًــا إذا حَكَــمَ القَضاءُ(١)دَعِ 
والوَفــاءُوكُــنْ رَجُلاً علــى الأهــوال جَلْدا ــماحَةُ  الس وشِــيمَتُك 
عَيْــبٍ  فَــكُل بالسّــخاءِ  ــخاءُتَسَــترْ  الس قيِــلَ  كمــا  يُغَطّيــهِ 

فكل أفعال الأمر التي وردت في هذه الأبيات جاءت في سياق التوجيه 
والإرشــاد، لذلك لا يمكن حملها على المعنى الحقيقي الذي تؤديه صيغة 

فعل الأمر.

٥ ـ التمني: هو طلب حصول الشــيء المحبّب الذي لا يُتَأمَل وقوعه، إمّا 
لاستحالته، أو لبعد تحققهِ، ومن أمثلته قول المتنبي:

الــواردِِ فَرْعَها  لَيــلُ  يــا  السّــاهِد(٢)حَكَيــتَ  لجَِفْنيَِ  نَواهــا  فَاحْــكِ 
وقول المعري:

إنّ دهــرَكِ هازلِ(٣)فيــا مــوْتُ زُرْ إنّ الحيــاةَ ذَميمَــةٌ نَفْسُ جدِّي  ويا 
فالليل لا يصح أن يُطلب منه الإخبار عن حالة الشــاعر، لاستحالة ذلك، 

والموت كذلك لا يصح أن يُطْلب منه الزيارة.

الشافعي، (محمد بن إدريس)، ديوان الإمام الشافعي، تح: عمر الطباع، بيروت، دار الأرقم،   (١)
ص ٣٥.

المتنبي، مصدر سابق، ج ٢ ص ١٧٥.  (٢)
المعري، (أبو العلاء)، سقط الزند، بيروت، دار صادر، ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م، ص ١٩٥.  (٣)



١٠١الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

بالإضافة إلى هذه المعاني، قد يخــرج الأمر إلى معاني أخرى يدل عليها 
الســياق وتُفْهَمُ من قرائن الأحوال كالتعجيــز والتحقير والتســوية والإباحة 

والامتنان والتخيير.

ثانيًا: النهي: هو أن تطلب الامتناع عن الفعل والكف عنه على وجه اللزوم 
والاستعلاء. ويأتي على صيغة واحدة هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. 

﴿ Z ] \ ﴾ [الإسراء: ٣٢].
وكما مر معنا في «أســلوب الأمر»، قد يخرج النهي عن المعنى الأصلي 
الذي وُضع له ليدل على معان أخرى تفهم من السياق والقرائن المصاحبة له. 

وأشهر المعاني التي يمكن للنهي أن يدل عليها:
 ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :١ ـ الدعاء: كقوله ســبحانه
 Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ò Ñ Ð ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٢ ـ الالتماس: كقول االله تعالى على لسان هارون مخاطبًا أخاه موسى 6 : 
﴿ k j i h g f ﴾ [طه: ٩٤].

٣ ـ التمني: ويكون حينمــا يتوجه النهي إلى غير العاقل، كقول الشــاعر 
مخاطبا الليل:

ــودُ(١)يا لَيــلُ لا تُبـِـحِ الإِصْبــاحَ حَوْزَتَنا وَليَحْــمِ جانبَِــهُ أعَطافُكَ الس

٤ ـ التوجيه والإرشــاد: كقول االله تعالى ناصحًا المؤمــن ألا يتكلم فيما 
لا علم له بــه: ﴿Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الإســراء: ٣٦]. وكقول الأعرابي 

مخاطبًا موجها ولده: «لا تُخالط شرار النّاس وكن من خيارهم على حذر».

الأزدي، (ابن دريد)، ديوان شعر أبي بكر بن دريد الأزدي، تح: محمد بدر الدين العلوي،   (١)
القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م، ص ٦٥.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٠٢

٥ ـ التوبيخ: يفهم هذا المعنى حينما تســتعمل صيغة النهي لطلب الكف 
عن شيء لا يليق بالمخاطب القيام به، كقول الشاعر:

عــارٌ عَلَيْــكَ إِذا فَعَلْــتَ عَظيــمُ(١)لا تَنْــهَ عَــنْ خُلُــقٍ وَتَأتْـِـيَ مِثْلَــهُ

بالإضافة إلى هــذه المعاني قد يخرج النهي إلى معــانٍ أخرى تدل عليها 
قرائن الأحوال، أشهرها: التحقير، والتيئيس، والدوام.

ثالثًا: الاستفهام: هو طلب معرفة الشــيء الذي لم يكن معلومًا للمتكلم، 
وذلك باستعمال أحد الأدوات الدالة عليه، وهي: الهمزة، وكيف، ومَنْ، وما، 

وكم، وهل، ومتى، وأين، وأنّى، وأيان، وأي.

والاســتفهام أيضًا يخرج عن الغرض الحقيقي الذي وضع له ليدل على 
معانٍ أخرى يحددها السياق وتفهم بالقرائن، منها:

١ ـ النفي: ويستفاد حينما تدل لفظة الاســتفهام على النفي لا على طلب 
العلم بالشــيء، ومن أمثلتــه قول االله تعالــى مخاطبًا نبيــه: ﴿ ° ± ² 

́ ﴾ [الزمر: ١٩]، أي: أنك يا محمد لا تملك أن تنقذ من في النار.   ³

٢ ـ النهي: نحو قوله تعالى مخاطبًا المؤمنين: ﴿ «¼ ½ ¾ ¿ 
Ã Â Á À ﴾ [التوبــة: ١٣]، نهــى االله تعالــى المؤمنين عن خشــية 
المشــركين، معبرًا عن ذلــك بصيغة الاســتفهام مبالغة في النهــي، أي: أيها 

المؤمنون لا تخشوهم.

٣ ـ الأمر: كما في قوله تعالــى: ﴿ q p o ﴾ [الأنبياء: ١٠٨]، أي: 
أسلموا.

ؤلي، (أبو الأســود)، ديوان أبي الأسود، صنعة: أبي ســعيد السكري، تح: الشيخ محمد  الد  (١)
حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال، ط ٢، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م، ص ٤٠٤.
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 f e d c ﴿ :٤ ـ التعجــب: كقوله تعالى على لســان الكفار
kj i h g ﴾ [الفرقان: ٧]، فهذا الاستفهام التعجبي يفيد إنكارهم 

لنبوته ژ .

٥ ـ التقرير: هو دفع المخاطب إلى الإقرار بما يعرفه، وشاهده قوله تعالى: 
﴿ x w v u ﴾ [الشرح: ١].

 B A @ ? > ﴿ :٦ ـ التمني: كقوله تعالى على لسان الكفار
J I H G F E D C ﴾ [الأعراف: ٥٣].

٧ ـ التشويق: هو تحريك الشوق إلى شــيء ما وترغيب النفس به، كقوله 
 v u t s r ﴿ :تعالى محركًا نفوس المؤمنين إلى النجاة من العذاب

y x w ﴾ [الصف: ١٠].

بالإضافة إلى هذه المعاني يمكن للاستفهام أن يفيد معاني مجازية أخرى 
تســتفاد من الســياق مثل: التحقير والتعظيــم والتعجب والتنبيــه والتّهكم 

والاستبطاء والاستبعاد والتّحقير والتّكثير والإنكار..

رابعًا: النداء: هو أن يطلب المتكلم من المخاطَب أن يُقبلِ عليه، ويكون 
بحروف مخصوصة تنوب عن الفعل «أدعو»، وأحرف النداء ثمانية: منها ما هو 

للقريب (الهمزة وأيَْ)، ومنها ما هو للبعيد (يا، أيا، هيا، آ، آي، وا).

وقد يخاطب البعيد بنــداء القريب للدلالــة على قربه ودنــو منزلته من 
المخاطب، كقول ابن زمرك يخاطب أحبابه في أرض نجد وهو بالأندلس:

جَادَهَــا وَاكفُِ الحيا انَ نَجْدٍ  بقَِلْبـِـي مُنْجـِـدٌ ومُغيــرُ(١)أسَُــك هَواكُــمْ 

ابن زمرك (محمد بن يوسف الصريحي)، ديوان ابن زمرك، تح: محمد توفيق النيفر، بيروت،   (١)
دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٧، ص ٤٢٥.
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وقد ينادَى القريب بنداء البعيد للدلالة على ارتفاع منزلته(١)، كقول الشاعر 
مخاطبًا ربه:

يتوقــع(٢)يا من يرى ما في الضمير ويَسْــمَعُ مــا  لــكل  المعد  أنــت 
والمفزعيــا مــن يرجــى للشــدائد كلهــا المشــتَكَى  إليــه  مــن  يا 

ظًــا به كما في قوله تعالــى: ﴿ 7 8 9 : ;  ويأتي النداء متلَف
رًا محذوف الأداة، كقوله تعالى: ﴿ ¾ ¿  [الانفطار: ٦]، أو مقد ﴾ <

Á À ﴾ [يوسف: ٢٩].

ويخرج النداء سواء كان للقريب أو للبعيد عن المعنى الأصلي الذي وضع 
له ليدل على معانٍ بلاغية يستدل عليها من القرائن وتستفاد من السياق، منها:

١ ـ الإغراء: هو الحض على فعل الشيء والالتزام به، كقولك للطالب المجد: 
يا نبيه، تقصد حثه وإغراءه بالتزام الجدِ والزيادة فيه. ومثله قول ابن الوردي:

العَطَايــا(٣)يــا أعَْــدَلَ النــاسِ فــي القَضَايــا فــي  الخَلْــقِ  وأجَْــودَ 

ــع عليه أو المتفجع منه، كقوله  ٢ ـ الندبة: هي النداء الذي يكون للمتفج
تعالى: ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [الزمر: ٥٦].

٣ ـ التعجب: كقول الشاعر:
مَشــى حــافٍ  مِــن  لَــكَ  ـــلُ(٤)يــا  ـــاعِ ـــنّ ــــــزِل ال ـــثُ يَ ـــي حَ

قد ينادى القريب بنداء البعيد للدلالة كذلك على انحطاط منزلته، أو على غفلته وشرود ذهنه.  (١)
ابن خلــكان، (أحمد بن محمد الإربلــي)، وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان، تح: إحســان   (٢)

عباس، بيروت، دار صادر، ج ٣ ص ١٤٣.
ابن الوردي، (عمر بن مظفر)، ديوان ابن الوردي، تــح: عبد الحميد هنداوي، القاهرة، دار   (٣)

الآفاق العربية، ط ١، سنة ٢٠٠٦، ص ١٧٧.
الشريف الرضي، مصدر سابق، ج ٢ ص ١٢١.  (٤)
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٤ ـ الاستغاثة: كقول الشريف الرضي يستغيث باالله ليرحم قلبه من المشاهد 
التي تعرضها عليه عينه فتشغله وتمرضه:

ــــرَ ــــجْ تُ ــــــم  كَ اللهِِ  ــــا  ــــي ــي(١)فَ ــن ــي عَ مِــــنْ  ــيَ  ــبِ ــل قَ ــا  ي حُ 

٥ ـ اللوم: كقول ابن الوردي يلوم محبوبته على الهجران:
قلبــي لفَِقْدكَِ فــي جحيمٍ يُلْــذَعُ(٢)يا وافيًــا سَــكَنَ الجنِــانَ إلى متى

وقد يخرج النداء إلى معانٍ أخرى غير هذه التي ذكرناها، كالزجر: «يا أسوأ 
من رأت عيني»، والتحســر والتوجع: «يا أســفي على عمري الذي ضاع بدون 
قراءة»، والاختصاص: كقول قائد لجنوده: «بشجاعتكم أيها الجنود حققنا النصر».

خامسًــا: التمني: هو أن يطلب المتكلم حصول شــيء محبوب لا يُؤَمّل 
وقوعه، إما لكونه:

 n ﴿ :١ ـ مستحيل الوقوع: نحو قوله تعالى على لسان الكافر يوم القيامة
p o ﴾ [النبأ: ٤٠]، فالكافر ـ لهول مشــاهد يوم القيامة ـ يتمنى أن يكون ترابًا 
لينجو من العقاب، ولكن ذلك مســتحيل الوقــوع، إذ لا منجاة من عقاب االله 

يومئذ. ومثله أيضًا قول أبي العتاهية في البيت الشهير:
المَشــيبُ(٣)فَيــا لَيــتَ الشَــبابَ يَعــودُ يَومًــا صَنَــعَ  بمِــا  فَأُخبـِـرُهُ 

٢ ـ وإما لكونه ممكن الوقوع ولكنه بعيــد التحقق لا يُرجى حصوله، 
 ﴾ T S R Q P O N M L K ﴿ :كقولــه ســبحانه

[القصص: ٧٩].

الشريف الرضي، مصدر سابق، ج ٢ ص ٣٩٧.  (١)
ابن الوردي، مصدر سابق، ص ٢٦١.  (٢)

أبو العتاهيــة، (إســماعيل بن القاســم)، الديوان، بيــروت، دار بيروت للطباعة والنشــر،   (٣)
١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ص ٤٦.
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أشهر ألفاظ التمني هي «ليت»، غير أن العرب تتمنى بصيغ أخرى أشهرها: 
هل، ولو، ولعل، ولكل منها غرض بلاغي تؤديه:

٭ هل: الغرض البلاغي من التمني بها هو إظهار المتمنى المستحيل الحصول 
ق إليه. كقوله تعالى  في هيئة الممكن القريب الحصول، إظهارًا للعناية به والتشو

على لسان الكفار حينما يروا العذاب: ﴿ è ç æ å ä ﴾ [الشورى: ٤٤].

٭ لو: والغرض البلاغي من التمني بها هو الإشعار بمكانة المتمنى وعزته 
 ﴾ ̄  ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :(لو أقمــتَ عندنــا)، ومنه قولــه تعالــى
[الشعراء: ١٠٢]، فمن الأماني العزيزة للمشركين يوم القيامة، الممتنعة الحصول؛ أن 

يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى ليكونوا من المؤمنين.

لعل: من ألفاظ الترجي، وهو طلــب الأمر المحبب الذي يرجى حصوله، 
وقد يُتَمنى بها إذا كان المتمنى بعيد التحقق ميؤوسًا من حصوله، كقوله تعالى: 

﴿ \ [ ^ _ ` d c b a ﴾ [غافر: ٣٦].

■ المســند والمســند إليه: تتكون الجملة ســواء كانت خبرية أم إنشائية من 
مكونين رئيسين؛ هما المسند والمسند إليه، لكل منهما أحوال وهيئات يأتي عليها.

الْمُسنَد: هو الحكم الذي يتم إسناده إلى شيء آخر، أو الأمر الذي يُحْكَم 
به أو يُخْبَر عنه. وله عدة مواضع هي:

❖ الفعل: يصوم المسلم شهر رمضان.
❖ اسم الفعل: هو اسم مبني يحمل معنى الفعل ويعمل عمله، وغايته تأكيد 

الكلام، مثل: «هيهات» ومعناها: بعُد، و«شتان» ومعناها: افتَرَق.
 ﴾ n m ﴿ :المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر: كقوله سبحانه ❖

[الإسراء: ٢٣]، أي: أحسنوا للوالدين.

❖ الخبر الذي يكون للمبتدأ: العلم نور.
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❖ الخبر الذي يكون للناسخ: كان الجو صَحْوًا، إن الجو صحوٌ.
❖ المبتدأ الذي يكتفي بمرفوعه: يأتي المبتدأ في الأصل مسندا إليه، لكنه قد 
يأتي مسندا إذا استغنى عن الخبر واكتفى باسم مرفوع يأتي بعده يُغْنيه عن الخبر 
هُ، ويكون هذا الاســم المرفوع فاعلاً في المعنى. نحو قوله تعالى:  مســد ويسد
﴿ z y x w } ﴾ [مريم: ٤٦]. فراغب: مبتدأ مرفوع (وهو مسند)، 
ا مسده. وضمير الفصل «أنت» يعتبر فاعلاً في المعنى مغنيا عن إيراد الخبر وساد

المسنَد إليه: هو الجهة التي يتم إسناد الحُكْم إليها، ويسمى المخبَر عنه أو 
المحكوم عليه. ومواضعه هي:

)، أو لأحد مشتقاته: كاسم الفاعل  الفاعل: وقد يأتي للفعل (فاز المجد ❖
(اشترينا المنزل الواسعَ فناؤه)؛ «فناؤه» وهو فاعل اسم الفاعل تم إسناد الاتساع 
إليه، والصفة المشبهة (دخل علينا الرجلُ الأسودُ لونُه)؛ لونه وهو فاعل للصفة 

المشبهة قد أسند إليه السواد.
❖ نائب الفاعل: كقولك: يُعاقَبُ المسيءُ، فالمسيء وهو نائب الفاعل قد 

أسند إليه العقاب.
❖ المبتدأ الذي له خبر: نحو: الحسدُ رذيلةٌ.

❖ ما كان في الأصل مبتدأ ثم تغير لدخول النواسخ عليه، ويشمل اسم إن 
بَ مقيت، وكان وأخواتها: كان الحفلُ بهيجًا. وأخواتها: إن التعص

❖ ما كان في الأصل مبتدأ ثم تغير لدخــول الأفعال النّاصبة لمفعولين أو 
لبةَ الامتحانَ صعبًا. أكثر عليه: نحو: ظننتُ الأمرَ سهلاً. ونحو: أعلمتُ الط

❖ الاسم المرفوع الذي يكتفي به المبتدأ عن ذكر الخبر: نحو قولنا: أمُسافرٌ 
أخوك؟ ما منكَرٌ إحســانُك؛ فإحسانك: فاعل لاســم المفعول أسند إليه عدم 

الإنكار سد مسَد الخبر.
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قد تلحق بالمسند والمسند إليه لأسباب بلاغية جملة من التغييرات تتجلى 
في الذكر والحذف، والتعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، وسوى ذلك.

■ الحذف: هو السّــكوت عن أحد طرفي الجملة زيادة في إيضاح المعنى 
وبيان المراد. يقول صاحب دلائل الإعجاز: «هو بابٌ دقيقُ المَسْــلك، لطيفُ 
كْر، أفَْصَحَ منَ  ــحْر، فإنكَ ترى به تَرْكَ الذ المأخذ، عجيبُ الأمَر، شــبيهٌ بالس
الذكْرِ، والصمتَ عن الإفادةِ، أزَْيَدَ للإِفادة، وتَجدُِكَ أنَْطَقَ ما تكونُ إِذا لم تَنْطِقْ، 
وأتَم ما تكونُ بيانًا إذا لم تُبنِْ»(١). ومن شــروط الحــذف أن يتضمن الكلام 
ما يفيد المحذوف، وإلا أصبح الكلام غامضًا مبهمًا، وخرج عن المقصود من 

الحذف وهو زيادة الإبانة.
❖ حذف المسند إليه: المسند إليه الذي يمكن حذفه إما أن يكون مبتدأ أو 

فاعلاً، وأهم الأغراض التي ترجح حذفه هي:

٭ إذا وُجدت القرينة الدّالة عليه، وكان معروفًا لدى السامع، عندئذ يكون 
حذفه أبلغ من ذكره. كقول العرب إذا أرادوا نزول المطر: أرسَــلَتْ، يقصدون 
الســماء، لكنهم يســكتون عن ذكرها لدلالة القرينة الســياقية عليها. وكقوله 
سبحانه: ﴿ Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [الذاريات: ٢٩]، على تقدير المسند إليه 
المحذوف، والتقدير: أنا عجوز. لأن ذكر المســند إليه إن دل عليه دليل يصير 

ضربًا من العبث الذي لا فائدة منه مما يُفقد الكلام قوته وبلاغته.

٭ تجنب إطالة الكلام لضيق المقام بسبب التوجع أو السأم، كمثل قولك 
لمن سألك عن حالك: «منهك، سقم دائم وألم مستمر»: أي: أنا منهك، وحالي 
سقم دائم وألم مســتمر، لكنه حذف المســند إليه لضيق خاطره عن الإطالة، 

بسبب ما أحدثه شدة المرض من سقم وتعب.

الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص ١٤٦.  (١)
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٭ إذا كان الكلام لا يحتمل أن ينصرف المعنى إلى غيره، فتحذفه صونًا له 
ال لما يريد، تقصد االله 8 . وكقولك: خاتم المرســلين  وتقديرًا، كقولــك: فع

وإمام الأنبياء، تريد محمدًا، ژ .
٭ الحرص على عدم فوات فرصــة أو تضييعها، كقولــك لقوم يحذرون 
الغارة: العدوّ، أي: هذا العدوّ، وقولــك عند رؤية رجل يغرق: غريق، أي: هذا 

غريق.
❖ حذف المسند: كما يمكن حذف المســند إليه لأغراض بلاغية، يمكن 
كذلك حذف المسند إن دلت عليه قرينة لتحقيق أغراض أخرى، سواء كان فعلاً 

للفاعل أم خبرًا للمبتدأ، وأهم هذه الأغراض:
 Â ﴿ :٭ إذا وجدت قرينة تدل عليــه وتغني عن ذكره، كقوله ســبحانه
Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الزخرف: ٨٧]، بمعنى: االله خلقهن، فحذف المسند 

لدلالة القرينة اللفظية الواردة في صيغة الاستفهام عليه وهي الفعل (خلقهم).
٭ تجنب العبث في الكلام بذكر ما لا ضرورة لذكره إذا كان يمكن للمتلقي 
أن يفهمه ويدركه من الســياق، وذلك بقصد الإيجاز، وهو حذف من شأنه أن 
يقوي الأســلوب ويحسّــنه. مثال ذلك: إن ســألك ســائل: مــن أخبرك هذه 
النصيحة؟ فتقول: جــدي، أي: جدي أخبرني هذه النصيحــة. وكقوله تعالى: 

﴿ - . / ﴾ [الرعد: ٣٥]، أي: وظلها دائم.
٭ القصد إلى الاختصار لضيق المقام عن الإطالة، كقول أحد الشعراء:

بمِــا وَأنَــتَ  عِندَنــا  بمِــا  عِنــدَكَ راضٍ وَالــرَأيُ مُخْتَلـِـف(١)نَحــنُ 
والتقديــر هو: نحن راضــون بما عندنا، فأســقط ذكر المســند رغبة في 

الاختصار، ولضيق المقام عن ذكره.

ابن الخطيم (قيس)، الديوان، تح: ناصر الدين الأسد، بيروت، دار صادر، ص ١١٥.  (١)
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■ الذكــر: هو الأصل ولا يعدل عنــه إلا لوجود قرينــة ترجح الحذف أو 
لتحقيق غرض بلاغي.

❖ ذكر المسند إليه: إذا لم يتضمن الكلام قرينة تدل على المسند إليه عند 
الحذف فإنه يذكر وجوبًا. ويذكر ترجيحًا مع وجود القرينة الدالة عليه في عدد 

من المواضع أشهرها:
٭ إذا كانت القرينــة الدالة عليه ضعيفة لا يَحْسُــنُ التّعويل عليها في بيانه 
وإيضاحه؛ يذكر المسند إليه احتياطًا، ويكون ذلك حينما يطول عهد المتلقي 
بالمسند إليه، كأن تذكره في أول الكلام، ثم يطول الكلام فتعود إلى ذكره مرة 
أخرى لمظنة أن يغفل عنه السامع عن الانتباه للقرينة الدالة عليه. كأن يسألك 
أحد أصدقائك عما قاله الطبيب لك حينما زرته، فتنشغل عن جوابه، ثم تجيبه: 
قال لي الطبيب: كذا وكــذا. ويكون الذكر في هذا المقام أبلغ وأحســن، لأن 

السامع قد يغفل عن قرينة المستفادة من السؤال.
٭ تقريــر الكلام وتأكيــده وإيضاحه: كقولــه تعالى: ﴿ « ¼ 
 ﴾ Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ Â Á À ¿¾ ½
[الرعد: ٥]، فقد تكرر ذكر المسند إليه مع كل حكم؛ رغم إمكانية الحذف في 

الحكميــن الأخيرين، زيادة فــي إيضاحه وتقريــره، وإمعانًا فــي إهانتهم 
وتحقيرهم.

٭ تعظيم المســند إليه أو التلذذ بذكره أو التبرك به، كقولك مثلاً: «محمد 
رسول االله أشــرف الخلق»، فرغم وجود القرينة (رســول االله) إلا أن المتكلم 

تعظيمًا لشأن النبي تعمد ذكره.
❖ ذكر المسند: المســند هو أحد الركنين الأساسيين في الجملة، والأصل 
فيه أن يكون مذكورًا ولا يحذف إلا إن وجدت في الكلام قرينة تدل عليه. لكنه 

قد يذكر رغم وجود القرينة الدالة لأغراض بلاغية أهمها:
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٭ إذا كانت القرينــة الدالة عليه ضعيفة لا يَحْسُــنُ التّعويل عليها في بيانه 
وإيضاحه؛ يذكر المســند زيادة في الإيضاح، كقولك تصــف محاربًا: ضربته 
قاطعة ورميته صائبة، فقد ذكر المســند (صائبة) لأنه لو حــذف لما دل عليه 

ما سبقه من الكلام، إذ يحتمل أن يكون قاطع الضربة لكن رميته خائبة.
 ª © ¨ § ¦ ﴿ :٭ تقرير الكلام وتأكيده، كقولــه تعالى
» ¬ ® ¯ ° ﴾ [الزخــرف: ٩]. فقــد أعاد االله ذكر المســند 
(خلقهن) زيادة في تقرير المعنى وإيضاحه، وللتأكيد على معنى الخَلْق؛ وهو 

من الأفعال الخاصة التي ينفرد بها االله تعالى، ومما يوجب الألوهية له.
٭ التعريض بغبــاء المتلقي: ويكون ذلك في معرض الجواب عن ســؤال 
لا يُشَكّ في وضوحه، فحينئذ يعيد المتكلم ذكر المسند دمغا للسامع بالغباء، 
تأكيدًا على أن هــذا المتلقــي لا يفهم بالقرائــن الواضحة ولا بــد معه من 
 L K ❁ I H G F E ﴿ :التنصيص. ومثاله قوله سبحانه
S R Q P O N M ﴾ [الأنبياء: ٦٢]، فقد أعاد االله 
ذكر المسند (فَعَلَهُ) رغم أن قرينة السؤال تدل عليه؛ تعريضًا بغباء قوم إبراهيم.
■ التقديم والتأخير: من المعلوم أن المسند والمســند إليه هما المكونان 
الرئيسان في الجملة العربية، فإن كانت اســمية تقدم المبتدأ على الخبر، وإن 
كانت فعلية تقدم الفعل على الفاعل. هذا هو الأصل؛ غير أنه قد يطرأ على هذا 
الأصل بعض التغيرات؛ فيتقدم ما حقّه التأخيــر والعكس، ويكون ذلك وفق 
اعتبارات بلاغية تزيد الأســلوب جمالاً، وتحقق المرامي والأهداف التداولية 
التي يتوخاها المتكلم من خطابه. يقول سيبويه: «كأنّهم إنما يقدّمون الذي بيانه 

أهم لهم وهم ببيانه أغنى، وإن كانا جميعًا يُهِمّانهِم ويَعْنيِانهم»(١).

سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر)، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة   (١)
الخانجي، ط ٣، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، ج ١ ص ٣٤.
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❖ التقديم: تطرأ على الكلام أحوال تدعو إلــى تقديم بعض الألفاظ على 
بعض، فيُحدث ذلك في الكلام قوة وسبكًا يُحسّن من وقعه عند المتلقي، وقد 
البلاغيون إلى الأثر الذي يحدثه التقديم في العبارة فقال: «إن هذا التقديم كثير 
الفوائد، جم المحاسن، لا يزال يفترّ لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا 
تزال ترى شعرًا يروقك ســجعهُ، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن 

راقك ولطف عندك، أن قُدّم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان»(١).
ويفيد «التقديم» فوائد بلاغية عديدة أهمها:

٭ التعجيل بإدخال المسرة على قلب السامع، بذكر البشرى أو الوعد ونحو 
ذلك، كقولك: النصر الذي كنا نرتجيه حققناه، وقولك: رحمة االله سبقت عدله.
٭ التعجيل بذكر الأخبار الســيئة، كقولك: الجنازة في حيكم، أو الحريق 

في داركم...
٭ إذا وقع الاســم المتقدم موقعًــا يحمل معنى التعجــب الإنكار، كقوله 
تعالى: ﴿ z y x w } ﴾ [مريم: ٤٦]، فقد جاء الخبر متقدّمًا على 
م  المبتدأ، والأصــل أن يقول: أأنت راغــب، وذلك لزيادة الاهتمــام بالمتقد

والعناية به، ولإظهار الاستنكار من إعراض إبراهيم عن آلهة أبيه.
٭ التعجيــل بالرفع من قدر الاســم المتقدم وتعظيمــه، ويكون ذلك في 

معرض المدح والتنويه، نحو: الحق يعلو ولا يعلو عليه.
٭ التعجيل بتحقير الاسم المقدم والحط من قدره، كقولنا: الجبن لا يليق 

بالرجل الشجاع، أو: الحسد يفضي إلى الشر.
٭ التخصيص: ويكون حينما يختص المسند بالمسند إليه، وذلك بتقديم 
المســند، نحو قوله االله ســبحانه: ﴿> = < ? ﴾ [الكافرون: ٦]، فقد تقدم 

الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص ١٠٦.  (١)
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الخبر (لكم) على المبتدأ (دينكم) لدلالة أن دينهم الفاسد هو مقصور عليهم 
وحدهم لا يجاوزهم إلى غيرهم.

ولا يقتصر التقديم على المسند والمسند إليه فحسب، ولكنه قد يطال أيضًا 
بعض متعلقات الفعل، كالمفعول به، الجــار والمجرور، وغيرهما، وجميعها 

يفيد الاختصاص.
فمن أمثلة تقدم المفعول به على الفعل قوله سبحانه: ﴿ 2 3 4 
5 ﴾ [الفاتحة: ٤]، ويفيد التقديم هنا تخصيص االله بالعبادة والاستعانة دون 

سواه، ولو قالوا: نعبدك ونستعينك، لجاز أن يعبدوه ويعبدوا غيره.
أما تقدم الجار والمجرور (شــبه الجملة) على الفعل فنحو قوله سبحانه: 
م الجار والمجرور في الآية يفيد أن  [آل عمران: ١٠٩]، فتقد ﴾ , + * ) ﴿
الأمور هي الله وحده، ولو لم يتقدم لاحتمل المعنى أن يكون مرجع الأمور الله 

ولغيره، وهو ما لا يقبله العقل ولا الفطرة السليمة.
❖ التأخير: إن الدواعي التي تدفع المتكلــم إلى تقديم جزء من الكلام هي 
نفسها التي تدعوه إلى تأخير الجزء الآخر، لذلك فإن الأغراض البلاغية المرجوة 
من التقديم هي نفســها المرجوة من التأخير؛ على اعتبــار العلاقة التلازمية بين 

ح تقدم أحدهما يوجب تأخّر الآخر والعكس. المسند والمسند إليه، فما يرج
■ القصر: هو أن تثبت أمرًا لشيء ما وتنفيه عما سواه، أو هو أن تخصص 
أمرًا بآخر بطريقة معينة. وهو أسلوب يقوم على طرفين أساسيين هما المقصور 
والمقصور عليه. ولا يخرج عن قسمين؛ فإما أن تُقْصر الصفة على الموصوف 
كقولك (لا غالبَ إلا االله) فقد قصرت صفة الغلبة على االله وحده. أو أن يقصر 
الموصوف على الصفة كقوله سبحانه: ﴿F E D C ﴾ [آل عمران: ١٤٤] فقد 
قصر صفته ‰ على كونه رسولاً مبعوثًا من عند االله، يلحق به ما يلحق جميع 

الأنبياء قبله من الموت والقتل وغيرهما.
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وللقصر طرق كثيرة أشهرها:

❖ العطف الذي يكون بالأدوات التالية: لا، ولكن، وبل:

٭ لا: وتكون للنفي بعد الإثبات، وتجيء لإثبات الصفة للموصوف، ويقع 
المقصور عليه قبلها في مقابل الاســم الذي يأتي بعدهــا. نحو: خالد صادق 

لا كاذب، والمريض جعفر لا محمد.

٭ لكن وبل: وتكونان للإثبات بعد النفــي، ويقع المقصور عليه بعدهما، 
ويفيدان قصر الموصوف على الصفة، كقولنا: «ما الجاحظ شــاعر بل كاتب»، 
قصرت الجاحظ على الكتابة، ونحو: «لا أجيد الرماية لكن السباحة»، قصرت 

الإجادة على السباحة.

كما يفيدان قصر الصفة على الموصوف كقولنا: «ما شوقي أمير الشعراء بل 
المتنبي»، قصرت إمارة الشــعر على المتنبي، وكذلك: «ما النابغة فارس لكن 

عنترة»، قصرت الفروسية على عنترة.
❖ النفي المقترن بالاستثناء: ويأتي فيه المقصور عليه بعد أداة الاستثناء، 
نحو: ما عيســى بن مريم إلا نبي، فتكون قصرت الموصوف (عيســى) على 
الصفة (النبوة) في الرد علــى من يجعله إلها. وكذلك قولك: ما الشــاعر إلا 

المتنبي، فتكون قد قصرت الصفة (الشاعرية) على الموصوف (المتنبي).
❖ إنما: وتجمع في دلالتها النفي والاستثناء، فهي تتضمن معنى ما وإلا، 
وتأتي لغرض إثبات الكلام الذي يأتي بعدها مع نفي ما ســواه. فلو قلنا: إنما 
الخيانة شــر، كان المعنى: ما الخيانة إلا شــر، فالخيانة مقصورة على الشــر 
لا تتعداه إلى معنى آخر. ومثله قوله تعالى: ﴿ . / 0 1 ﴾ [الرعد: ١٩].

❖ تقديم ما ينبغي تأخيره: وفي هذه الحالة يتقــدم المقصور عليه، وهذه 
الطريقة تدل على القصر بفحوى الكلام وســياقه. كقولك: العمــرَ أفنيتُه في 
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مدارســة كتاب االله 8 . وكقول االله تعالى: ﴿ Ó Ò Ñ Ð ﴾ [هود: ٨٨]. 
فتقديم متعلقــات الفعل (الجار والمجــرور) على الفعل يفيــد قصر التوكل 
والإنابة على االله دون غيره، ولو قال «توكلت عليه» لأفاد المعنى توكله على االله 

وعلى غيره. ومنه قوله:
عَشِيرَتيِ مِنْ  عُصْبَةً  أشَْــكُو  االلهِ  يُسيؤُونَ ليِ في القَوْلِ غَيْبًا ومَشْهَدَا(١)إِلَى 

وكتقديــم الخبر على المبتــدأ: كقولنــا: «عربيِ أنا»، وهــو ما أفاد قصر 
الموصوف «أنا» على الصفة «عربي».

■ الوصل والفصل: هــو من المباحث البلاغية الدقيقة التي تكشــف عن 
جمال اللغة العربية، وإمكانياتها الأسلوبية، وقد بلغ من أهميته أن جعله بعض 
ا للبلاغة فقال: «البلاغة معرفة الفصــل والوصل»(٢). ويقوم هذا  البلاغيين حد
المبحث على معرفة المواضع التي يحسن فيها العطف بين الجمل، والمواضع 

التي يحسن فيها تركه.

❖ الوصل: يقصد به العطف الذي يقع بين جملة وأخرى لوجود علاقة 
بينهما في التركيــب والمعنى، ويكون بحرف الواو دون ســواه من حروف 

العطف.

٭ المواضع التي يتم الوصل فيها: يجب الوصل بين الجملتين المتجاورتين 
المتتابعتين في مواضع ثلاثة:

١ ـ إذا أراد المتكلم أن يجعل للجملتين الحكم الإعرابي نفسه، فإذا أخذت 
الجملة الأولى موقعًا من الإعراب، وأريد للجملة للثانية أن تأخذ الحكم نفسه 
فلا بد أن يتم الوصل بينهما بالواو. مثال ذلك: «الصادق يحترمه الناس ويرضى 

الحمداني (أبو فراس)، مصدر سابق، ص ٨٥.  (١)
العسكري، (أبو هلال)، مصدر سابق، ص ٤٣٨.  (٢)
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عنه االله»، فجملة «يرضى عنه االله» معطوفة على جملة «يحترمه الناس» الواقعة 
خبرًا، ومشــتركة معها في الحكم الإعرابي وهو الرفــع. وكقول النبي، ژ ، 

مَعِ وتَكْثُرونَ عنِْدَ الفَزَعِ»(١). ونَ عنِْدَ الط كُمْ تَقِلللأنصار: «أمََا إِن

٢ ـ إذا تماثلت الجملتان المعطوفتان خبرًا أو إنشاء، مع تناسبهما في 
 ﴾ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴿ : 8 المعنى، ومثالــه قــول االله
[الانفطار: ١٤]، فإن عطْف الآيتين الخبريتين على بعضهما جاء لاتفاقهما في 

بنية الخبر، ولوجود التناســب التام بينهما على مستوى المعنى. ومثله 
قول الشاعر:

بظَِافـِـرٍ مَــرَامٍ  مِــنْ  دَانٍ   كُل بخَِائبِِ(٢)وَمَــا  رَجــاءٍ  عَــنْ  نَاءٍ   كُل وَلاَ 
ومثال الإنشــاء قوله: ﴿ l k j i h g ﴾ [النساء: ٣٦]، 
فقد عطف العبارتين على بعضهما لاتفاقهما في بنية الإنشاء وتناسبهما من 

جهة المعنى.
٣ ـ إذا كان الانقطاع تام بين الجملتيــن، وكانا مختلفتين من حيث الخبر 
والإنشاء، فيجب حينها الوصل لأن الفصل يوقع السامع في الوهم فيفهم من 
الكلام خلاف المقصود منه. كأن يجتمع في جوابك على من يدعوك إلى منزله 
 ـ«لا» جواب على ســؤاله أو  النفي والدعاء، فتقــول: «لا وجزاك االله خيرًا»، فَ
دعوته، أي: لا أريد، وهي جملة خبرية، وقولك: «جزاك االله خيرًا» جملة إنشائية 

تفيد معنى الدعاء.
❖ الفصل: هو ترك العطــف الذي يكون بين جملة وأخــرى؛ إما لاتحاد 

الخطابي (حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البســتي)، معالم السنن: وهو شرح سنن   (١)
أبي  داود، حلب، المطبعة العلمية، ط ١، ١٣٥١هـ/١٩٣٢م، ج ٤، ص ٣٤.

ابن خياط (أحمد بن محمد الدمشقي)، ديوان ابن الخياط الدمشقي برواية تلميذه محمد بن   (٢)
صغير الخالدي، تح: خليل مردم بك، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي، ص ١٤.



١١٧الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

الجملتين فــي التركيــب والمعنى، أو لعدم وجــود صلة بينهمــا في المبنى 
أو المعنى(١). ويجب العمل به في المواضع الآتية:

١ ـ إذا كان الاتصال كاملاً وتاما بين الجملتين، كأن تكون الثانية موضحة 
للجملة الأولى ومبينة لغموضها، أو أن تكون بدلاً منها، أو توكيدًا لها، وذلك 

لأنه لا يصح أن يعطف الشيء على نفسه.
 g﴿ :٭ فمن أمثلة مجيء الجملة الثانية بيانا لما قبلها قوله تعالى
s r q p o n m l k j i h ﴾ [طه: ١٢٠]، فجملة 

«قَالَ يا آدَمُ» موضحة ومفسرة لجملة «فَوَسْوَسَ» لذا وجب فصلها عنها.
 Ò Ñ Ð ❁ Î Í Ì ﴿ : 8 ٭ ومن أمثلة مجيئها بدلاً قوله
كُمْ بأِنَْعَامٍ وبَنيِنَ وجَناتٍ  [الشــعراء: ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤]، فجملة «أمََد ﴾ Õ Ô ❁

وعُيونٍ» واقعة بدلاً من الجملة التي سبقتها، لذلك وجب الفصل بينهما.
 ﴾ m l k j ﴿ :٭ ومن أمثلة مجيئها توكيــدًا قوله ســبحانه
[الطــارق: ١٧]، فجملة «أمَْهِلْهُــمْ رُوَيْدًا» بمثابــة التأكيد اللفظي لجملــة «فَمَهلِ 

الكَافرِينَ»، لذلك وجب الفصل بينهما.

٢ ـ إذا كان بين الجملتين انقطاع كامل وتباين تــام بحيث تكون الجملة 
الثانية مباينة للجملة الأولى مباينة تامة يتعذر معها الربط بينهما.

٭ كأن يكونا مختلفتين من حيث الخبر والإنشاء، نحو قول ابن المعتز:
غَيْثًــا لقَبْــرِكَ  مُسْتَســقِيًا  ــنَ بَحْرا(٢)لَسْــتُ  كَيْــفَ يَظْمَأ وَقَــدْ تَضَم

شــبيه بهذا ما يروى من أن رجلاً مر على أبي بكر الصديق ƒ وكان يحمل ثوبًا، فقال له   (١)
أبو بكر: أتبيعه؟ فقال: لا يرحمك االله، فقال أبو بكر: لو تســتقيمون لقومت ألســنتكم، هلاّ 

قلتَ: لا ويرحمك االله؟!
ابن المعتز (عبد االله بن محمد)، ديوان ابن المعتز، تح: كرم البستاني، ص ٢٥٧.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١١٨

جاءت الجملة الأولى متضمنــة بنية الخبر، بينما جــاءت الجملة الثانية 
إنشائية، فوجب الفصل بينهما لشدة التباين والاختلاف.

٭ أو لانعدام المناسبة بينهما وعدم وجود أي رابط يجمعهما أو معنى يؤلف 
بينهما؛ حتى وإن اتفقا خبرًا وإنشــاء: ومثاله: «أكملت قراءة الكتاب الســماء 

صافية»، إذ لا توجد علاقة أو مناسبة بين إكمالك للكتاب وصفاء السماء.

٣ ـ إذا كان الاتّصال بين الجملتين المتجاورتين شبه تام، كأن يترتب عن 
الجملة الأولى سؤال، وتأتي الجملة الثانية لتجيب عنه، فيجب عندئذ الفصْل 
 Ë Ê ﴿ :بينهما كما يُفْصل الجواب عن سؤاله. ومثال ذلك قوله سبحانه
Ð Ï Î ÍÌ ﴾ [الذاريات: ٢٨]، فقد فصَلَ جملة ﴿ Ð Ï Î ﴾، عن الجملة 
التي ســبقتها، لأن الثّانية تتضمن جوابًا يُفْهم منَ الأولى هو: ماذا قالوا حينما 

.﴾ Ð Ï Î ﴿ :رأوَْه خائفًا منهم؟ فجاء الجواب
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١ ـ تعريف علم البديع
كيِة  البديع لغة من «بدع الشيء يبدعه بدعًا وابتدعه: أنشأه وبدأه. وبدع الر
استبطنها وأحدثها. وبديع: حديثة الحفر. والبديع والبدع: الشيء الذي يكون 
أولاً. وفي التنزيل ﴿ Z Y X ] \ [ ﴾ أي ما كنت أول ما أرسل، قد 
أرُسلَ قبلي رسلٌ كثير. والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال [...] 
وفلان بدع فــي هذا الأمر أي أول، لم يســبقه أحــد [...] والبديع: المحدث 

العجيب [...] وأبدع الشاعِرُ: أتَى بالبَديِعِ»(١).

الفيروزآبادي (مجد الدين)، القاموس المحيط، بيروت، مؤسســة الرســالة للطباعة والنشر   (١)
والتوزيع، ط ٨، ٢٠٠٥م، مادة (ب. د. ع).



١١٩الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

تفيد الدلالة اللغوية لمادة «ب.د.ع»:
ـ الإنشاء والبدء.

ـ الاستنباط والإحداث.
ـ السبق والأولية.

ـ العجيب والإبداع.

وترتبط كلمة البديع بالأســاليب الفنية الإبداعية عند الشعراء، من خلال 
قول الفيروزآبادي: «أبدع الشاعر: أتى بالبديع». وهذا ما يعد جسرًا نحو الدلالة 

الاصطلاحية، التي تضعه ضمن علوم البلاغة الثلاثة.

عرّف القزويني علم البديع بقوله: «علم يُعرَف به وجوه تحســين الكلام، 
بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وهي ضربان: معنوي ولفظي»(١).

تتعاضد علوم البلاغة الثلاثــة فيما بينها في دراســة الكلام البليغ، 
وتأتي رتبة علم البديع في الأخير بعد علم المعاني الذي يهتم بمطابقة 
الكلام لمقتضى الحال، وعلم البيان الذي يهتم بوضوح الدلالة، زيادة أو 

نقصانًا.

يتحدد موضوع علم البديع في دراسة الوجوه التحسينية للكلام بعد رعاية 
مقتضيات علــم المعاني والبيان، وتنقســم هــذه الوجوه إلــى نوعين: هما 

المحسنات اللفظية، والمحسنات المعنوية.

وقد مرّ علم البديع بمرحلتين كبيرتين:

ـ المرحلة الفنية: كان فيها البديع مرادفًا للبلاغــة، يتضمن كل ما يندرج 
تحتها من مصطلحات فنية.

القزويني (جلال الدين)، الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، ص ٣٤٧.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٢٠

ـ المرحلة العلمية: تحول فيها البديع إلى علم بلاغي منفرد، فابتداء من 
«القرن الهجري السابع شرع البديع في الاتجاه صوب تأسيس مسار جديد 
هو المســار العلمي الذي جعله علما مســتقلاً بذاته عن علمــي المعاني 
والبيان، التي تشكل جميعًا ثالوث صناعة البلاغة»(١). وهذه المرحلة العلمية 

هي التي تهمنا.

وقد كثُــر النقــاش بيــن البلاغيين فــي هــذه المرحلة حــول الصناعة 
المصطلحية، واختلفوا بخصوص قضية التحســين؛ فمنهم مــن رأى أن هذا 
التحسين ذاتي، ومنهم من اعتبر أنه عَرَضي، ثم تباينت وجهات نظرهم حول 
ترتيب المحســنات، فذهب فريق إلى وجوب تقديم المحسنات اللفظية على 

المعنوية، واختار آخرون العكس.

٢ ـ عناصر علم البديع
تكاثــرت مصطلحات علــم البديع، علــى مدار قرون مــن الإنتاج 
البلاغي. ويلاحظُ الباحث أن مصطلحات هذا العلم أكثر وفرة وتشعبًا من 
مصطلحات عِلمَي البيان والمعاني. كما غلــب على بعضها الاضطراب 
نظرًا إلى وجــود مصطلحات مختلفة لمفهوم واحــد، أو مفاهيم مختلفة 

لمصطلح واحد.

وتأسيسًــا على ذلك، وجب علينا أن نســتحضر هــذه الجوانب لاختيار 
مصطلحات بديعية متمايزة.

أ ـ المحسنات اللفظية:
هي مجمل المصطلحات التي يعود تحسينها إلى اللفظ أصالة، ومن ذلك:

العوادي (سعيد)، حركية البديع في الخطاب الشعري: من التحسين إلى التكوين، عمان، دار   (١)
كنوز المعرفة، ط ١، ٢٠١٤م، ص ٢٩.



١٢١الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

· الجناس:
هو اختــلاف الكلمتين في المعنى وتشــابههما في اللفظ. وينقســم إلى 

قسمين بارزين:

■ الجناس التام:
ويكون عندما تتشــابه الكلمتان في الجهات الأربع هــي: عدد الحروف 

وهيئتها ونوعها وترتيبها. وله ثلاثة أنواع:
❖ الجناس المماثل: هو اتفاق الركنين في الفعلية أو الاسمية أو الحرفية، 
 ﴾ k j i h g f e d c ﴿ :مثل قوله تعالــى
[الروم: ٥٥]. تعني «الساعة» الأولى يوم القيامة، و«الساعة» الثانية الوقت المحدد 

من اليوم. وكلتاهما جاءت اسمًا.

❖ الجناس المُستَوْفَى: هو اختلاف الركنين بين الفعلية والاسمية والحرفية، 
وسُمي مستوفى لاستيفائه شروط الجناس، رغم هذه المخالفة، ومنه قول أبي 

تمام(١):
فإنّه الزّمــانِ  حَــدَثِ  من  ماتَ  يَحْيــا لــدى يَحْيَى بْــنِ عبْــدِ االلهِمَنْ 

 ـ«يحيا» فعل و«يحيى» اسم علم. ف

ب: هو أن يكون أحد الركنين مركبًا، والثاني مفردًا، مثل  الجناس المُرك ❖
قول أبي الفتح البُسْتي(٢):

هبَِــهْ ذا  يَكُــنْ  لــمْ  مَلـِـكٌ  ـــهْإذا  ـِــبَ فَــــدَعْــــهُ فَـــدَوْلَـــتُـــهُ ذاه

التبريزي (الخطيب)، شــرح ديوان أبي تمام، تقديم وفهرســة: راجي الأسمر، بيروت، دار   (١)
الكتاب، ط ٢، ١٩٩٤م، ج ٢، ص ١٧٧.

ديوان أبي الفتح البســتي، تحقيق: درة الخطيب ولطفي الصقال، دمشق، مطبوعات مجمع   (٢)
اللغة العربية، ط ١، ١٩٨٩م، ص ٤٠.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٢٢

يتكون الركن الأول من ذا بمعنى صاحب وهبة، والثاني من مفردة ذاهبة، 
وبينهما اختلاف دلالي كبير.

■ الجناس غير التام:
هو ما اختلف فيه الركنان في واحد من الشــروط الأربعــة المذكورة في 

الجناس التام، وأنواعه كثيرة، أهمها:
❖ الجناس الناقص: هو اختــلاف الركنين في عدد الحــروف، نحو قوله 
تعالــى: ﴿ P O N M ❁ K J I ﴾ [القيامــة: ٢٩ ـ ٣٠]. حيث 

اختلف الركنان: الساق والمساق في الحرف الأول.
ف: هو اختلاف الركنين في الحركات، كقوله تعالى: ﴿ ¼  الجناس المُحر ❖
½ ¾ ¿❁ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الصافــات: ٧٢ ـ ٧٣]، فالفرق 

بين الركنين: «منذِرين» و«المنذَرين» في حركة الذال، ولا اعتداد بالتعريف.
ف: هو اختلاف الركنين في النقط، كيسقين ويشفين في  الجناس المُصَح ❖
قوله تعالى: ﴿ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â ❁ À ﴾ [الشعراء: ٧٩ ـ ٨٠].
❖ جناس القَلْب: هو اختلاف الركنين في ترتيب الحروف، نحو قولنا: «القلم 

فتحٌ للعلم، حتْفٌ للجهل»، حيث الركنان «فتحٌ» و«حتفٌ» يختلفان في الترتيب.
· التصدير:

ويســمى أيضًا: ردّ الأعجاز على الصدور أو ردّ الأعجاز على ما تقدمها. 
وهو إيراد لفظين مكررين أو متجانسين أو ما في حكمهما؛ حيث يقع الأول في 
موقع ثابت هو نهاية البيت، ويقع الثاني في بداية الشــطر الأول أو وسطه أو 

نهايته أو بداية الشطر الثاني.
وله في النثر صورة واحدة هي أن الكلمة الأولى تكون في نهاية الفقرة أو 

الجملة، والثانية في بدايتها.



١٢٣الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

ومن أمثلته في الشعر، قول الأُقَيْشِر الأسدي(١):
ه يَلْطُــمُ خَد ِســريعٌ إلى ابن العــم بســريع الندى  داعــي  إلى  وليسَ 

أعاد الشاعر كلمة سريع مرتين، الأولى في بداية البيت، والثانية في نهايته.

وكذلك قول جرير(٤٦):
مْلَ جَــوْنٌ مُسْــتَهِل رَبابَهُ ِســقى الر مْل بالر  مَنْ حــل  حُب إلا وما ذاك 

جعل الشاعر كلمة «الرمل» مكررة، الأولى في وسط الشطر الأول، والثانية 
في نهاية الشطر الثاني.

 Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ومثال التصدير مــن النثر، قوله تعالــى
Ó ﴾ [نوح: ١٠].

· المُوازَنة:
هي تمَاثُــل الفواصل وزنًــا لا تقفية في الشــعر أو النثــر. كقوله تعالى: 
﴿ x w v ❁ t s r ﴾ [الصافــات: ١١٧ ـ ١١٨]. 
حيث تتماثل «المستبين» مع المستقيم في الوزن، وتختلفان في الحرف الأخير.

ويقول أبو تمام(٢):
ذَوابـِـلُمَهَــا الوَحْــشِ إلا أن هاتــا أوََانسٌِ تلِْــكَ   أن الخَــط إلا  قَنــا 

ب ـ المحسنات المعنوية:
تضم مختلف المصطلحات البديعية التي يعود تحسينها إلى المعنى أصالة، 

وهي كثيرة، سنشير إلى بعضها:

الأقيشر (الأسدي)، الديوان، تحقيق: محمد علي دقة، بيروت، دار صادر، ط ١، ١٩٩٧م، ص ٩٢.  (١)
شرح ديوان أبي تمام، (مصدر سابق)، ٢، ٥٥.  (٢)
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· الطباق:
هو إيراد الشيء وضده في قول نثري أو شعري. وينقسم إلى:

ـ طباق الإيجاب: هو الجمع بين الشــيئين المتضادين من غير سلب، كقوله 
تعالى: ﴿\ [ ^ _ ﴾ [الكهف: ١٨]؛ إذ وقع التضاد بين أيقاظ ورقود.

ونظيره قول أبي تمام(١):
ليــلَ وغُودرتْ ــالخــافَ العَزيزُ به الذ للض دا  سُــج نَجْــدٍ  نَبَعــاتُ 
والطباق يقع في العزيز والذليل.

ــلْب: هو الجمع بين الشــيئين المتضادين عن طريق السلب،  ـ طباق الس
كقوله تعالى: ﴿: ; > = < ? @... ﴾ [النســاء: ١٠٨]؛ إذ 

وقع الطباق في الفعل الموجب يستخفون والفعل السالب لا يستخفون.

· المقابلة
هي طباق متعدد، وتكون بأن يوظف المتكلم معنيين أو أكثر، ثم يأتي بما 
يُضاد ذلك على النسق نفسه، ومن نماذجه، قول «خالد بن صفوان يصف رجلاً: 
ليس له صديق في الســر، ولا عدو في العلانية»(٢). حيث صديق وسر يقابل 

العدو والعلانية.

وقول أبي تمام في وصف القلم(٣):
راكبٌ وهْــو  اســتنطقته  إذا  وأعجــمُ إن خاطبتــه وهْــو راجلُفصيحٌ 

جعل الشاعر مقابلَ فصيحٍ راكبٍ أعجمَ راجلاً.

شرح ديوان أبي تمام، (مصدر سابق)، ٢، ٧٢.  (١)
الجارم (علي) وأمين (مصطفى)، البلاغة الواضحة، ص ٢٨٤.  (٢)

شرح ديوان أبي تمام، (مصدر سابق)، ج ٢ ص ٥٨.  (٣)



١٢٥الفصل الأول: مفاهيم بلاغية

· التورية
وتكون بأن يورد المتكلم كلمة لها معنيان: قريب غير مقصود، وبعيد مقصود. 
نحو قولنا: «العين واسعة جميلة»، فكلمة «عين» لها معنيان: العين الجارحة، وهي 

أول ما يتبادر إلى الذهن. ومدينة العين الإماراتية وهي المقصودة عند المتكلم.

وقال سراج الدين الورّاق(١):
الأديــبُأصَُــون أديــمَ وجهــي عــن أناسٍ عندهــمُ  المــوتِ  لقــاءُ 
بغيــض عندهــم  الشّــعر   حَبيــبُورب بــه  لهــم  وافــى  ولــو 

تقع التورية في كلمة «حبيب»، حيث يتبادر إلــى الذهن معنى قريب هو 
الشخص المحبوب عند هؤلاء القوم، لكن الشاعر يقصد اسم علم، هو حبيب 

الطائي أي الشاعر العربي أبو تمام.
❀ ❀ ❀

الجارم (علي) وأمين (مصطفى)، مصدر سابق، ص ٢٧٦.  (١)
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يدل ما وصلنــا من خطــب الجاهليين علــى ازدهار هــذا الفن في 
عصرهم، وقد ســاعد علــى ذلك طبيعة الحيــاة الاجتماعيــة التي كانوا 
يَحْيَوْنَها، فقد كثرت حروبهم ومنازعاتهم، واستدعى ذلك التحريضَ على 
الحرب تارة، والدّعوةَ إلى السلم تارة أخرى، واستعملت الخطبة في خدمة 
الغرضين معًا. وقد تنوّعت أغراض القول الخطابي عندهم، فجعلوه ميدانًا 
للمُنافَرةِ(١) والمفاخــرة والْمُهاجَاة والتحْريض والنصــح(٢) والوفِادة على 

الملوك(٣) وغير ذلك.

المنافرة نوع مــن الخطب، وتقوم على المواجهة الكلامية بين شــخصين ويحتكم فيها إلى   (١)
م. وأشهر المنافرات في الجاهلية هي منافرة علقة بن علاثة وعامر بن الطفيل. انظرها  محك
في: الأصبهاني (أبو الفرج)، كتاب الأغاني، تح: إحسان عباس ورفيقيه، بيروت، دار صادر، 

ط ٣، ٢٠٠٨م، ج ١٦، ص ١٩٦ ـ ٢٠٣.
أشهر خطب الجاهلية في النصح والإرشاد خطبة قس بن ساعدة الإيادي التي خطبها بسوق   (٢)
عكاظ، وحضرها النبي ژ قبــل بعثته. يُنْظَرُر خبرها في: العســكري (أبو هلال)، الأوائل، 

طنطا، جمهورية مصر العربية، دار البشير، ط ١، ١٤٠٨هـ ص ٦٧.
ساقت كتب التاريخ خبر وفود العرب على كسرى أنو شروان وما أنشؤوه من الخطب بين يديه   (٣)
في الإعلاء قدر العرب. وتعد الخطب التي قيلت في هذه الحادثة من أنبه ما وصلنا من العصر 
الجاهلي في الوفود على الملوك. انظر خبرها في: ابن عبد ربه (أحمد بن محمد الأندلسي)، 
العقد الفريد، شرحه وضبطه: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتب 

العلمية، ط ١، ١٩٨٣م، ج ٢، ص ٤ ـ ١٩.
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وكانت أسواقهم شكلاً من أشــكال اللّقاءات الثّقافية والمنتديات الأدبية، 
ق  يعرضون فيها أجــود ما جادت به قرائحُِهــم، إظهارًا للبراعــة اللّغوية والتّفو
الأدبي، فشكلت هذه الأسواق حلبة سباق بين الفصحاء وأهل البيان. وأسعفهم 
في ذلك قوّة ملكاتهم وفصاحة ألســنتهم وقدرتهم على القول، دون تمحل ولا 
تكلف. قال الجاحظ: «وكل شيءٍ للعربِ فإنّما هو بديهةٌ وارتجال، وكأنّه إلهام، 
وليست هناك معاناةٌ ولا مكابدة، ولا إجالةُ فكر ولا استعانة، وإنّما هو أن يصرفَ 
وهْمَه إلى الكلام،.... فتأتيه المعاني أرَْسالاً(١)، وتَنْثالُ عليه الألفاظ انثيالاً، ... 
وكان الكلام الجيد عندهم أظهرَ وأكثر، وهم عليه أقدر، ... وخطباؤهم للكلام 

أوجَد، والكلام عليهم أسهل، وهو عليهم أيسر... من غير تكلف ولا قصد»(٢).
غير أن الناظرَ في شكل الخطبة الجاهلية يلحظ أنّها لم تقم على أساس من 
الترتيب المنطقي والأسلوب المطرد المتماسك الذي تُفْضي أفكارُه بعضها إلى 
بعض، كما أن خطابها يتأسس على الحماسة والفصاحة والارتجال وقوة التأثير 
في المخاطب بتحريك المشاعر وتأجيج العواطف، دون الاعتماد على العقل 

المستند إلى المنطق في القول، ولا الاحتكام للحجة المبنيِةِ على الإقناع.
ج نار الصراع القبَليِّ في حروب  يعتمده الخطيب وهو يؤج ِوأي عقل سَوي
امتدّت أربعين ســنة، أزُْهقِت فيها آلافُ الأرواح من أجل ناقة عَجْفاءَ أو فرس 
سابق(٣). إن هي إلا عصبياتٌ مؤسسة على الحماسة الحمقاء والتعصب القَبَليّ.
ورغم أننا لا نعدم في الخطابة الجاهلية خطباء حكماء، كقُس بْنِ سَاعِدَة، 
وأكَْثَم بن صّيْفِيّ، دَعَوْا قومهم إلى الخير والصّلاح، غير أن خطبهم لا ترتكز 

أرسالا: أفواجًا.  (١)
الجاحظ، (عمرو بن بحر)، البيان والتبيين، مصدر سابق، ج ٣ ص ٢٨.  (٢)

الإشارة هنا إلى حرب البسوس، وحرب داحس والغبراء، وهما من أيام العرب الشهيرة. راجع   (٣)
خبرهما بتفصيل في: الدينوري (ابن قتيبة)، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، القاهرة، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، ط ٢، ١٩٩٢، ص ٦٠٥ ـ ٦٠٦.
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ت  على أســاس من وحدة الموضوع، وإنما هي أمثال وحِكَــمُ رُصِفت ورُص
بجوار بعض، دون خيط ينتظمها كوحدة متماسكة تؤدّي غرضًا واحدًا، حتى 
أنّك لو قفزت على بعض جُملها، أو لو وضعت بعض عباراتها مكان بعض؛ 

لما اختلت لك عبارةٌ ولا اضطرب لك معنى.

أ ـ بلاغة الإقناع في الخطابة النبوية
أحدثت الخطابة النبوية ثورة كبيرة على التقاليد الفنية والموضوعية للخطبة 
الجاهليــة، ذاك أنّها حطمت المضمــار الذي كان يجري فيــه الخطباء، تمجيدًا 
للمفاخرة القبلية أو المنافرة الشخصية، أو استعراضًا للفصاحة والمهارة اللغوية، 
ووضعت أسُسًــا جديدة لهذا الفنّ القولــي، يقوم على تمجيــد الحقيقة واتّباع 
الإنصــاف، ويدعو إلى منظومة كاملة من القيم؛ تســتند إلى فلســفة جديدة في 
لُ مِنْ رجل مُمالگ  الأخلاق، تنقل موقع الخطيب من قبيلته نقلــة جذرية، فيتحو
ر كل  لأهواء القبيلة وغواياتها، مدافع عن مصالحها الضيّقة، إلى رجل نبيل يُسخ
طاقاته ليوجه قبيلته إلى ما فيه صلاحها ورشدها، مستبينًا طريق الحق، ولو خالف 

في ذلك فهْمَها السّطحي، وإرادتها السّاذجة التي تتحكم بها الأهواء والعصبيّة.

إن المتأمل في خطــب النبي، ژ ، يحس أنه لم يتــرك موضوعه للبديهة 
والارتجال كما هي عادة الجاهليين في خطبهــم، ولكنها جاءت وليدة إمعان 
النّظر وإجالة الفكــر، وتقليب الرأي، واختيار اللّفظ علــى النحو الذي يؤدي 
قٍ ولا تَفَيْهُق. فقد كان يعرف أن كل كلمة  المعنى في بيان ووضوح، دون تَشَد
يقولها ستصبح قانونًا يُعتمد، وسنةُ تُتبع، فلا بد أن ينتقي من الألفاظ ما يُجّلّي 

به المعنى في أفصح عبارة وأوجز كلام.

وقد أفضى به إعداد القول وإمعان النظر فيه إلى جعل الإيجاز سبيله إلى 
رون الإيجاز حَقّ قدره، حتى بلغ بهم أن  عقول مستمعيه؛ وهم أهل لغة يُقَد



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٣٢

قصروه على البلاغة(١). لذلك كان يتجنب الإطالة في الكلام بما لا يتناسب 
مع القصد والمقام، وكان يكــره أن يطيل المتكلمُ الحديثَ أمامه دون غاية 

من بيان(٢).
فعارض، عليه الصّلاة والسّلام، الخُطب الطوال للجاهليّين بخطب قصيرة، 
تقوم على تأدية المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، وهو مقام لا يبلغه إلاّ من تمكن 
المعنى من نفسه واللفظ من لسانه، وأعمل ذهنه في الأفكار، وتمرس بأساليب 
البيان، فخَبرِ مضايــق الكلام، ثم صب عبارته في قالــب لفظي قوي، وعبارة 
واضحة جليّة لا تدع السامع إلا وقد ملكت عليه نفسَه، فيصير المعنى جليا في 

ذهنه كجلائه في ذهن قائله.
والإيجاز بحد ذاته وإن كان من أجلى سمات البلاغة، وأحسنها وقعًا في 
ا  النفوس، لم يكن مقصودًا لذاتــه، فلم يأت به النبي إظهــارًا للفصاحة أو بز
لخصومه من فصحاء العرب، ولكنه كان وسيلة وظفها ليصل إلى عقول الناس 

وقلوبهم، ويقنعهم بحقيقة الرسالة التي جاء ليبلغها.
اها النبي فــي جميع خطبه، وهو  لذلك كان الإقناع هو الغايــة التي تَوَخ
قين والمتفَيْهِقين(٣) الذين  القانون التي انتظم سائر كلامه الشريف، فنبذ المتشد

عقد أبو هلال العســكري في الصناعتين فصلاً كاملاً عن فضائل الإيجاز، ووقعه في نفوسهم.   (١)
ولا يكاد يخلو كتاب من كتب البلاغة العربية إلا وفيه فصل أو مبحث في فضائل الإيجاز وأثره 
على النفوس. انظر: العسكري (أبو هلال)، الصناعتين ١٧٣، والجاحظ (عمرو بن بحر)، رسائل 
الجاحظ، تح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م، ج ٤ ص ١٥١.
جاء في الحديث أن رجلاً تكلم عند النبي، ژ ، فأطال، فقال له النبي: «كَمْ دُونَ لسِانكَِ منِْ   (٢)
رَ االلهُ وَجْهَ  االله يَكْرَهُ الانْبعاقَ في الكلام؛ِ فَنَض حِجاب؟ٍ»، فقال: شفتاي وأسناني، فقال له: «إن
رَجُلٍ أوَْجَزَ في كَلامهِِ واقْتَصَرَ على حَاجَتهِِ». الماوردي (أبو الحســن البغدادي)، أدب الدنيا 

والدين، دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦، ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
، وَأقَْرَبَكُمْ منِي فيِ الآخِْرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أخَْلاقًَا، وَإِن أبَْغَضَكُمْ  كُمْ إِلَي أحََب روي عنه، ژ قوله: «إِن  (٣)
قُونَ». أخرجه  رْثَارُونَ، الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَد ي فيِ الآْخِرَةِ مَسَــاوئِكُُمْ أخَْلاَقًا، الثِوَأبَْعَدَكُمْ من إِلَي=
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لا يرون في الخطابة غير مجال للمباهــاة والمفاخرة والتيه والعُجب. فقد كان 
الإقناع عند الرسول، ژ ، مطلبًا دينيا موصولاً بمسؤوليته النبوية، بوصفه ركنًا 

رئيسًا من أركان الإبلاغ الذي تتأسس عليه الرسالة.

والباحث عن مصدر هذا الإقناع ومواطن قوته فــي خطب النبي خاصّة، 
وكلامه عامّة، لا يجده ســوى الصّدق الخالص والإيمان العميق بالفكرة التي 
ملأت عليه وجوده، فراح يتلمس لها الطريــق للقلوب والعقول، معتمدًا على 

يقينه الأكيد برسالته.

ع النبيّ من وسائل الإقناع الخطابي تحقيقًا لمطلب الإبلاغ، تجلى  وقد نو
ذلك في الأساليب البلاغيّة والتّراكيب اللّغوية التي حفِلت بها خطَبه الشّريفة. 
ولعل أكمل نصّ خَطابيّ وصل إلينا من خطبه؛ هي الخطبة الشّهيرة التي ألقاها 

ته الأخيرة. وا معه حج على مسامع الآلاف من المسلمين الّذين حج

✓ ظروف النص
منذ أن فتح النبيّ ژ ، مكّة في السّــنة السّــابعة للهجرة، لم تطأ قدماه 
نة العاشرة  ا إلا ما كان مِنْ ثلاثِ عُمَرٍ؛ إلى غاية الس الشريفتان أرض مكّة حاج
، وخرج من المدينة قاصدًا الحج، فخرج  للهجرة، حيث أعلم النّاس أنَه حاج
ر بمئة وأربعة وأربعين ألفًا، ربما يكون هو  معه جمع غفير من المسلمين قُد
ر للنبي أن يخطب فيه في موقف واحد. فقد أقبلت  الحشــد الأكبر الذي قُد
القبائل والحشود من كل صقع من أصقاع الجزيرة العربية يشاركون النبي أداء 
المناســك، ويســمعون تعاليمه ووصاياه، وكان ذلك لكثيــر منهم الفرصةَ 

الأخيرة للقاء النبي.

أحمد في المســند من حديث أبي ثعلبة الخشني. انظر: مســند أحمد بن  حنبل، تح: شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م، ج ٢٩ ص ٢٦٧.

=
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ة أساميَ مختلفة، فتارة سميت حجّة  وقد أطلق المسلمون على هذه الحج
ــيَر  الوداع، وتارة حجّة الإســلام، وتارة أخرى حجّة البلاغ؛ واحتفى أهلُ الس

ببيان علة هذه التسميات، وسبب كل واحدة منها.

واهتم المسلمون بهذه الحجة اهتمامًا بالغًا، فتناقلوا كل ما وصل إليهم 
من أفعالــه وأقواله وتقريراته، وقــد علّمهم فيها المناســك وفرائض الحجّ 
وســننه، وخطب فيهم خطبة الوداع التي بيّن فيها كثيرًا من تعاليم الإسلام، 
ولم ينزل بعدها شيء من الأحكام أو الفرائض، وعاش النبي بعدها واحدًا 

وثمانين يومًا.

وتعد هذه الخطبة من أشهر خطبه، ژ ، وأكثرها ورودًا في المصادر. ونحن 
لا نكاد نجدها كاملة في موضع واحد من كتب الحديث أو الســيرة أو الفقه، 
عة على الكتــب والأبــواب الحديثية والفقهيــة، مع بعض  فقد جــاءت موز

الاختلاف في روايتها.

لقد جاءت هذه الخطبة في سياق تاريخي فريد يميزها عن غيرها من خطب 
الرسول، فقد أتت بعدما صار الإسلام هو القوة الضاربة في شبه جزيرة العرب، 
ودانت به جميع القبائل، وبدأ يتطلع إلى الانتشار خارج الجزيرة ليتحول من 
الإقليمية إلى الدولية. وقد انعكس أثر ذلك على الخطبة حيث جاءت خطابًا 
شــموليا متحررًا من حدود المكان والزمــان والقومية، جامعًــا كل المعاني 
الإنســانية التي توحد البشــر، وتردهم إلــى أب واحــد (آدم)، وأصل واحد 

(التراب)، ورب واحد.

٭  ٭  ٭
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✓ نص الخطبة
قال الرسول ژ (١)

الحمدُ اللهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعينُهُ، ونَسْــتَغْفِرُهُ ونَتوبُ إلَيْهِ، ونَعوذُ باِاللهِ مِنْ شُرورِ 
أنَْفُسِنَا ومِنْ سَيئاتِ أعَْمالنَِا. مَنْ يَهْدِ االلهُ فلا مُضِل لَهُ، ومَنْ يُضْللِْ فلا هَاديَِ لَهُ. 
وأشَْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا االلهُ وَحْدَهُ لا شَــريكَ لَهُ، وأشْهَدُ أنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ. 

أوُصِيكم عِبَادَ االله بتَقوى االله، وأحَُثكُمْ على طاعتهِ، وأستفتحُِ بالّذي هو خير.

أمّا بعد، أيها الناس اسمَعُوا مني أبُينُ لكم، فإني لا أدريِ، لعَلي لا ألقاكم 
بعدَ عامي هذا في موقفِي هذا.

أيها الناس: إن دمِاءكَُمْ وأمْوالَكُمْ عَلَيْكُم حَرامٌ إِلى أنْ تلقَوْا رَبكُم، كَحُرْمَةِ 
يَوْمِكُم هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدكُِم هذا، وإنكُم ستَلْقَونَ ربكُمْ، فيَسْألَكم عن 

أعْمالكُِم، ألاََ هَلْ بَلغْتُ؟ اللّهُم فاشْهَدْ.

فمَنْ كانت عِندَهُ أمانةٌ فلْيُؤَدها إلى الذي ائْتَمَنَهُ علَيْها، ألاََ كُل شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ 
الْجَاهِليِةِ تَحْتَ قَدَمَي مَوْضُوعٌ، وإن ربِا الجاهليّة مَوْضُوعٌ(٢)، ولكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ 
أمْوالكُِمْ لا تظلمون ولا تظلمون، قضى االله أنه لا ربــا، وإنّ أوّلَ ربًا أبَْدأُ به ربَِا 
لبِِ(٣)، وإن دماءَ الجاهلية مَوْضُوعَةٌ، وإنّ أوّلَ دمٍ نَبْدَأُ  ي العَبّاسِ بْنِ عَبْدِ المط عم
لبِ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فيِ بَنيِ لَيْثٍ،  به دمُ عامرِ بْنِ رَبيعَةَ بن الحارثِِ بنِ عبْدِ المط

لم ترد الخطبة كاملة في موضوع واحد من المصادر، وقد خَرجها الدكتور فاروق حمادة من   (١)
المصادر المتفرقة وحللها تحليلاً مستفيضًا في كتاب مستقل، انظر كتابه: الوصية النبوية للأمة 

 ـ٢٤٣. الإسلامية في حجة الوداع، دمشق، دار القلم، ٢٠٠١ م، ص ١٩٩ 
موضوع: ساقط ومحرم.  (٢)

كان العباس بن عبد المطلب على عادة سادات قريش وأغنيائها يتعامل بالربا، فأدان النبي ژ   (٣)
تعامله به.
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لُ ما أبَْدَأُ به من دمِاءِ الجاهليةِ، وإن مآثرَِ الجاهليّةِ مَوْضُوعَةٌ،  فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، فهو أو
قايَةِ(١)، والعَمْدُ قَوَد(٢)، وشِــبْه العَمْدِ: ما قُتلَِ بالعَصَا والحَجَرِ،  دانَةِ والس غَيْرَ الس

وفيهِ مِئَةُ بَعيرٍ، فَمَنْ زادَ فهُوَ مِنْ أهَْلِ الجاهِليِةِ. ألاََ هَلْ بَلغْتُ؟ اللهُم فاشْهَدْ.

يْطانَ قَدْ يَئسَِ أنَْ يُعْبَدَ في أرَْضِكُمْ هَذِهِ أبدًا، ولَكِنهُ إنْ  اسُ، إنّ الشها النأي
يُطَعْ فيِمَا سِــوى ذَلكَِ؛ فَقَدْ رَضِيَ بهِِ مِمّا تُحَقرُونَ مِنْ أعَْمَالكُِمْ، فَاحْذَرُوهُ 

عَلَى ديِنكُِمْ.

أيها الناس: إنّ النّسِيءَ(٣) زيِادَةٌ في الكُفْر يُضِل بهِِ الّذِينَ كَفَرُوا يُحِلونَهُ عامًا 
ةَ مَا حَرّمَ االلهُ فَيُحِلّوا مَا حَــرّمَ االلهُ، إنّ الزّمَانَ قَدْ  مُونَهُ عَامًا ليُِوَاطِئُوا عِــد ويُحَر
اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ االلهُ السّــمَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَإِنّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ االلهِ اثْنَا 
ماواتِ وَالأْرَْضَ، مِنْها أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثلاثة  عَشَرَ شَهْرًا فيِ كتاِبِ االلهِ يَوْمَ خَلَقَ الس
مُ ورَجَبُ مُضَرَ(٤)، الذي  ــةِ والمُحَر متواليات وواحد فرد: ذو القِعْدَةِ وذو الحِج

بين جُمادى وشَعْبانَ. ألاَ هَلْ بلّغْتُ؟ اللّهُم فاشْهَدْ.

أمّا بعدُ، أيها النّاسُ! إن لنِسِــائكُِمْ عليْكُمْ حَقا، ولكــم عليهنّ حقا: لكم 
 عليهنّ أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَــكُمْ غَيْرَكُم، ولا يُدخلْنَ أحــدًا تَكْرهونَهُ بُيوتَكُم إلا
 (٥) االله قــد أذَنَِ لَكُم أن تَعْضُلُوهُن بإِِذْنكُِمْ، ولا يَأتْيِنَ بفاحِشَــةٍ، فإِنْ فَعَلْنَ، فإن

دانة: خدمة الكعبة. والسقاية: سقاية الحجيج. الس  (١)
العمد: القتل المتعمد، والقوَد: قتل القاتل.  (٢)

النســيء: هو التأخير، حيث كانوا ـ إذا أرادوا الإغارة ـ يؤخرون شــهر محــرم ويؤجلونه،   (٣)
ويحرمون بدلاً منه شــهرًا آخر، ثم يعودون إلى تحريمه في الســنة التالية، فينجم عن ذلك 

اضطراب في مواقيت الشهور.
حدد الرسول رجب بنسبته إلى مضر التي كانت تلتزم به بين جمادى الثانية وشعبان، وذلك   (٤)
حتى لا يختلط مع رجب ربيعة؛ لأن ربيعة كانت تحرم الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو 

رمضان وتسميه رجبًا، فبين ژ أنه رجب مضر لا رجب ربيعة.
تعضلوهن: تضيقوا عليهن.  (٥)
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حٍ، فإن انْتَهَيْنَ وأطََعْنَكُم،  في المضاجعِِ، وتَضْربوهُنّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَر وتَهْجُروهُن
فعليكُمْ رزِْقُهن وكسِْوتُهُنّ بالمعروف.

واستَوْصُوا بالنّساء خَيْرا فإنّهُن عندَكُم عَوَانٌ(١)، لا يَمْلكِْنَ لأنفسهنّ شيئًا، 
فَإِنكُمْ أخََذْتُمُوهُن بأِمََانِ االلهِ، وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُــن بكَِلمَِةِ االلهِ. فاتقوا االله في 

النساء، واستوصوا بهنّ خيرًا. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد.

أيها الناس! إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مالَ أخيه إلا عن طيبِ 
نفْسٍ منه. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد. فلا ترجعُن بعدي كُفّارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض. فإني قد تركت فيكم ما إن اعْتَصَمْتُمْ به لن تَضِلّوا بَعْدَهُ: كتِابَ االلهِ 

وسُنةَ نبيه. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد.

م لآدمَ؛  كُمْ وَاحِدٌ، وإنّ أبََاكُــمْ واحِدٌ، كُلكها الناس! أيّها النّاسُ! إن رَبأي
وآدمُ من تُرابٍ، أكَْرَمُكُمْ عنْدَ االلهِ أتْقَاكُمْ ولَيْــسَ لعَرَبيِ فَضْلٌ على عَجَمِي إلاّ 
بالتّقْوىَ، ألاََ هَلْ بلغْتُ، اللّهُمّ فاشهد». قالوا: نعم. قال: فليبلّغ الشاهد الغائب، 

فَلَعَل بَعْضَ مَنْ يُبَلغُهُ أنَْ يَكُونَ أوَْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ.

أيها النــاس! إن االله قد أدى لــكل ذي حق حقه، وإنــه لا تجوز وصية 
لوارث. ولا تجوز وصية فــي أكثر من الثلــث، وَالْوَلَدُ للِْفِــرَاشِ، وَللِْعَاهِرِ 
الْحَجَرُ(٢)، وَمَنْ ادعَى إِلَى غَيْرِ أبَيِهِ، أوَْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليِهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ االلهِ 
وَالْمَلاَئكَِــةِ وَالناسِ أجَْمَعِيــنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ(٣) وَلاَ عَدْلٌ(٤)، والســلام 

عليكم ورحمة االله وبركاته».

عوان: مفردها عانية وهي الأسيرة.  (١)
الولد للفراش: أي الولد لصاحب الفراش الشرعي أي للزوج. وللعاهر الحجَر: الزاني يرجم.  (٢)

صرف: توبة.  (٣)
عدل: فدية.  (٤)
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✓ مضمون الخطبة
اســتهل النبي، ژ ، خطبته بحمــد االله والثناء عليه، والإقــرار بوحدانيته 
والدعوة إلــى طاعته وطاعة رســوله. وقد عُــدّت هذه الافتتاحية من أشــهر 
المقدمات الخطابية في التّاريخ الإسلامي، اتخذها الخطباء نموذجًا يحتذونه، 
لا يَملّون ترديدها في معظم خطهم، ولا يمل الناس سماعها منهم. بل إننا نجد 
النبي نفســه يلتزم هذه الافتتاحية في معظم خطبه، يقول ابــن قتيبة: «تَتَبعْتُ 
خُطَبَ رسولِ االله ژ ، فوجدتُ أوائلَ أكثَرِها: الحمد الله نحمده ونستعينه ونؤمن 
به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده االله فلا مُضِل له ومن يُضللِْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا 
االله وحده لا شــريكَ له. ووجدت فــي بعضها: أوصيكم عبــاد االله بتقوى االله 

وأحدثكم على طاعته»(١).
ولا يكاد النبي ينتهي من هذا الاستهلال الرباني، حتى يبدأ ببيان جملة من 
التشــريعات التي جعلها الدين فَيْصلاً بين قيم الجاهليّة وقيم الإســلام. وقد 
استحوذ النبي على انتباه مخاطبيه منذ بداية الخطبة؛ حينما أشعرهم أن خطبته 
ستكون بمثابة البيان الختامي للرســالة، حيث قال: «أيها الناس اسمَعُوا مني 
ـي لا أدريِ، لعَلي لا ألقاكم بعدَ عامي هــذا في موقفِي هذا».  أبُينُ لكم، فإنـ
والمخاطَب لم يقتصر على الذين شهدوا معه هذا الموقف، واستمعوا له وهو 
ل الأحكام ويُقر التشــريعات، فقــد كان النبي يوجّه نداء  على جبل عرفة يفص

خالدًا خلود رسالة الإسلام، مستعصيًا على الزمان والمكان.
وكان أول ما بدأ به هو التأكيد على حرمة دماء المسلمين وأموالهم، تمشّيًا 
م  مع روح الإســلام الذي أولى عناية كبرى لحياة الإنســان وممتلكاته، فحط

ابن قتيبة الدينوري (عبد االله بن مسلم)، عيون الأخبار، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨م،   (١)
ج ٢ ص ٢٥١.
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صنمين من أصنام الحياة الجاهلية؛ هما الثأر وقتل الأرواح التي حرم االله قتلها 
إلا بالحــق، والربــا وأكل أمــوال الناس بالباطــل الذي كان أســاس الحياة 

الاقتصادية في المجتمع العربي عامة والمكي خاصة.
ثم يصل إلى أســمى درجات الإقناع حينما بدأ بنفسه وقومه، فألغى ما كان 
ه  من المعامــلات الربوية التي كانــت لقومه، وأولهــم تاجرهم الموســر، عم
العباسُ بن عبد المطلب؛ على مكانته منه ومنزلته في الإســلام، ثم أسقط حق 
أعمامه بني المطلب في الثأر لأحد أبنائهم المقتولين غدرًا في الجاهلية، إقرارًا 
 لروح الإسلام الذي أهدر دماء الجاهلية وأسقطها، فلا يحاسب مقترفها ولا يُقتَص
منه؛ لأن الإسلام يَجُب ما قبله. فأبطل النبي كل مآثر الجاهلية، ولم يستثن منها 
هم عليها، ولا يزالون يحظون بهذا  غيرَ سدانة الكعبة؛ وكانت لبني عبد الدّار، فأقر
هم عليها أيضًا. الشرف إلى اليوم، كما استثنى سقاية الحجيج وكانت لقريش، فأقَر
وإنْ كان النبيّ أبطل أعراف الجاهليّة، فقد وضع نظام عقوبات بديلاً عنه؛ 
يَمْتَحُ من روح الإسلام، فجعل قصاص القتل العمد قتلَ القاتل، ودية القتل شبه 

رع واستمسك بعادات الجاهلية. العمد مئة بعير، فمن زاد فقد خالف الش
ويؤكد النبي أن الإيمان قد انتصر على الكفر فــي جزيرة العرب انتصارًا 
ماحقًا، فلم يعد للشّــيطان مَطْمَعٌ في أن يُعْبَد غيرُ االله، ولكنه حذّر من صغائر 
المعاصي والذنوب، فهي المداخل التي يلج منها الشــيطان ليغوي الإنســان 

ويصرفه عن الحق.
ثم يعالج النبي قضية في غاية الأهمية كانت ســائدة فــي الجاهلية وهي 
تحايل العرب على الشــهور بالنســيء، حيث كانوا يعمدون إلى تأخير أحد 
الأشهر الحرم عن ميعاده، فيُحِلّوا شهرًا حرامًا ويُحَرّموا عِوَضه شهرًا آخر من 
، وذلك استعجالاً للحرب التي كانت تقوم فيما بينهم؛ أخْذًا بالثأر  أشهُرِ الحِل
لٌ في حساب شهور السنة،  أو إذكاءً لنار العصبية. وقد كان ينجم عن ذلك تبد
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وفسادٌ للأزمنة والأوقات، وغلطٌ في المواقيت. لكن إذا مضى على هذا التبديل 
سنوات يستدير الزمان ويعود حساب الشهور إلى ترتيبه الأول الذي كان عليه، 
«فاتفق عامُ حج النبي ژ استدارة الزمان وعوده إلى أصل ما أنشئ عليه حساب 

أشهر السنة أولاً، فوقع في شهر ذي الحجة»(١).

ولأن المجتمع الناجح لا يقوم إلا بصلاح الأســرة، ركّز الإســلام على 
العلاقات الأسرية، وخاصة العلاقة الزوجية، وقد شغلت هذه المسألة حيّزًا هاما 
في خطبة النبي، فأعلى مكانة المرأة ورفع قيمتها، موضّحًا الحقوق والواجبات 
التي تنتظم كُلا من الزوج والزوجة في إطار هذه العلاقة، ومبينًا المنهاج النبوي 
الذي ينبغي أن يسلكه الرجل في التعامل مع المرأة، وهو منهاج يتجاوز حدود 
الحقوق والواجبات الاجتماعية التي يكفلها القانون؛ إلى مرتبة أســمى يكفها 

التشريع؛ تستحضر كل معاني العناية والرفق والرحمة والخير.

لقد كان النبي يخاطب جموع المسلمين في هذا المشهد المهيب وهو يعلم 
أن الفراق قد أزف، فكانت تعتمل في نفسه الشــريفة المخاوف على أمته من 
الفرقة والتنازع، لذلك ما فتئ يوصي الناس بالأخوة التي تجمعهم، فهي بمثابة 
العهد الملزم للمتعاهدين، فلا ظلم ولا قتل ولا خيانة، ولا اعتداء على الأموال 

والأرواح، فمن نقض عهده رجع كافرًا.

والأخوة تقتضي المساواة، لذلك أبطل النبي مقاييس الجاهلية التي كانت 
تولي اعتبارًا للأحساب والأنساب، وأقر معيارًا آخر للتفاضل بين الناس؛ هو 
التقوى، فكل الناس مِنْ آدمَ، وآدمُ من تُراب. إنه يضع البشر جميعًا على مسافة 

واحدة من الحقيقة الطبيعية التي توحدهم، وهو أنهم جميعًا خلق االله وعباده.

الخطابي (أبو ســليمان حمد بن محمد)، أعلام الحديث في شــرح صحيح البخاري، تح:   (١)
محمد بن سعد بن عبد الرحمٰن آل ســعود، مكة المكرمة، جامعة أم القرى (مركز البحوث 

العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، ط ١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، ج ٣ ص ١٣٨١.
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ويختم النبي خطبته بالتأكيد على التشــريع الذي أقره الإســلام في الوصية 
والميــراث ومقدارهما، مبطلاً عــادة من عــادات الجاهليين في إنــكار الأبناء 
المولودين خارج فراش الزواج، ونســبتهم إلى غير آبائهم، ليحل محلها قاعدة 
إســلامية تعترف بهؤلاء الأبناء، وتنســبهم لأصحــاب الفــراش، أي للأزواج 
رعِيّين، حفاظًا على الأنساب من جهة، وصونًا لكرامة الإنسان من جهة أخرى. الش
لقد تزاحمت في نفس الرســول الكريم وعقله أفكار كثيــرة ومعانٍ متعددة، 
ا أدبيا  صاغها في عبارات موجزة بليغة، محكمة التركيب، جعلت هذه الخطبة نص
رفيعًا، ونموذجًا بلاغيا بديعًا، يحتذيه أهل البيان والفصاحة، وينسجون على منواله.

ب ـ تحليل نص الخطبة
لقد كان النبي، ژ ، مكلفًا بإبلاغ رسالة الســماء، وهي مهمة اقتضته أن 
يبحث عن كل ســبل الإبلاغ والإقناع ويوظفها لأداء مهمته، ابتداء من شكل 

الخطاب وخصوصياته وانتهاء بمراعاة المقام.

وإذا ما بحثنا في خطبة حجة الوداع عن أساليب الإقناع وجدنا أن النبي قد 
استخدم في سياق حجاجه جملة من التقنيات والأدوات:

✓ الظواهر اللغوية والأسلوبية
· التكرار: هو استعمال كلمة أو تعبير أكثر من مرة في السياق نفسه، وهو 
وه من محاسن الكلام، لأنه  من الأســاليب الرائجة في كلام العرب، فقد عد
يزيد من اهتمام السامع بالخطاب، تنبيهًا لأمر أو تعظيمًا لشأنه. وفيه «استدعاءٌ 
منهم لتجديد الاســتبصار عند كل خطاب وارد، وتطرية الإنصات لكل حكم 
نازل، وتحريكٌ منهم لئلا يفتروا ويغفلوا»(١). وله وظائف خطابية عديدة أبرزها 

الزمخشري (جار االله)، الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي،   (١)
 ـ، ج ٤ ص ٣٥١. ط ٣، ١٤٠٧ه
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تقرير المعنى في النفــوس وإثباته في العقول. وفي الســياق الحجاجي فإن 
التكرار يفيد الإلحاح على عقول المستمعين لقبول الفكرة، وتركيز المعنى في 
بؤرة محددة تجعل الخطاب أكثر فعالية، تمهيدًا لتحقيق أعلى مســتوى من 

التأثير.

ومن أمثلته في الخطبة قوله ژ : «لعَلي لا ألقاكم بعدَ عامي هذا في موقفِي 
هذا». جاء تكرار اســم الإشــارة للقريب (هذا) لتنبيه الســامعين إلى خطورة 
الخطاب تعظيمًا لشــأنه. وســياق التعظيم هنا لا يســتمد مكانته من فحوى 
الخطاب وأهميته فحســب، بل من القيمــة الاعتبارية للمقــام؛ بوصفه اللقاء 

الأخير الذين يجمع النبي بحشود الحجاج.

 ثم كرر النبي هذا الأسلوب في موضع آخر من الخطبة حين قال: «إن
دمِاءكَُمْ وأمْوالَكُمْ عَلَيْكُم حَرامٌ إِلى أنْ تلقَوْا رَبكُم، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذا في 
شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدكُِم هذا»، فأفاد تكرار اسم الإشارة توكيد حرمة يوم عرفة 
وشهر ذي الحجة والبيت الحرام، على اعتبار أنها من المحارم التي لم يكن 
العرب ينكرونها في جاهليتهــم، ثم قرنها بحرمة أخــرى مرتبطة بالدماء 
والأموال، وهــي من القضايا الجديــدة التي أقرها الإســلام واعتنى بها، 
مســتندًا على الحجة القائمة على بنية الواقع، من حيث استدعاؤه لفكرة 
معروفة في الحياة العربية الجاهلية، ومستقرة ســلفًا في أذهان السامعين، 
ليبني عليها حرمة جديدة أسس لها الإسلام؛ وهي حرمة الدماء والأموال، 
فربط بين القضيتين ربطًا واقعيا قوامه التناظر والتشابه والاشتراك، موظفًا 

أداة التشبيه (الكاف).

 بأِمََانِ االلهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُن ويظهر التكرار أيضًا في قوله «أخََذْتُمُوهُن
بكَِلمَِةِ االلهِ، فاتقوا االله في النساء»، فتكرار لفظ الجلالة في مواضع ثلاثة من هذه 

العبارة يفيد دفع السامعين إلى تذكّر خشية االله في معاملة النساء.
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· التوكيد: هو أسلوب إقناعي يعمد إليه المتكلم لتقوية وقع الكلام في 
نفس المخاطــب، وإن كان غير منكر له، فيدفعه إلى إمعــان النظر وإجالة 
الفكر. وقــد اعتبر البلاغيــون أن «الاهتمام بالشــيء وانفعــال النفس به 
يستوجب ضربًا من تأكيده، أمرًا أو نهيًا، أو خبرًا يستلزم طلبًا، أو خبرًا يقع 

في الجواب»(١).

وقد دأب النبي في سائر كلامه على استعمال مختلف ضروب التوكيد 
ليحقق المراد من رسالته، وليصل بالإبلاغ إلى أعلى مستوياته، وقد نالت 
هذه الخطبة نصيبًا وافرا من هذا الأســلوب، وجاء بأكثر من وسيلة وأكثر 

من أداة.

فمما جاء مؤكدًا بأداة توكيد واحدة قوله: «فإني لا أدريِ، لعَلي لا ألقاكم 
بعدَ عامي هــذا»، و«إن دمِاءكَُمْ وأمْوالَكُــمْ عَلَيْكُم حَرامٌ»، و«إنكُم ســتَلْقَونَ 
ربكُمْ»، و«إن ربِا الجاهليّة مَوْضُوعٌ»، و«قضى االله أنه لا ربا»، و«إنّ أوّلَ ربًا أبَْدأُ 
ي العباس»، و«إن دماءَ الجاهلية موضوعة»، و«إنّ أوّلَ دمٍ نبدأ به دمُ  به ربَِا عم

عامر بن ربيعة»، و«إن مآثرَِ الجاهليةِ مَوْضُوعَةٌ».

كل هــذه المقاطع جاءت مصدرة بحــرف التوكيــد «إن»، لتأكيد المعنى 
والاحتجاج له، وحسم التردد والشــك في نفس المتلقي من جهة(٢)، وضمان 

تلقيه على النحو الذي يوقعه موقعًا حسنًا في الأذهان من جهة ثانية.

عز الديــن (كمــال)، الحديث النبــوي من الوجهــة البلاغية، بيــروت، دار إقــرأ، ط ١،   (١)
١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، ص ٧٩.

دٍ واحد في العبارة يكون لحســم التردد والشك في نفس  اعتبر أهل البلاغة أن توظيف مؤك  (٢)
المتلقي. يقول القزويني: «وإن كان (يقصد المخاطَب) متصورًا لطرفيه (المســند والمســند 
إليه)، مترددًا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبًا له حسن تقويته بمؤكد»، الإيضاح في علوم 

البلاغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، ج ١ ص ٦٩.
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ومن الملاحظ مجيء «إن» في هذه العبارات عقب جمل ســابقة، وذلك 
لتقوية عرى الكلام وربط بعضه ببعض «حتّــى كأن الكلامَيْنِ قد أفُرِغا إفراغًا 
واحدًا، وكأنَ أحدَهُما قد سُبكَِ في الآخَرِ... حتى إذا جئتَ إلى (إن) فأسقطتَها، 
رأيتَ الثاني منهما قد نَبَا عن الأولِ، وتجافى معناه عن معناه، ورأيْتَه لا يتصلُ 

به ولا يكونُ منه بسبيلٍ»(١).

ومن صيغ التوكيد الأخــرى التي اتصلت بأداة واحــدة: الفعل المضارع 
المقترن بنون التوكيــد، كقوله: «فلا ترجعُن بعدي كُفّــارًا»، وقد أفادت النون 
بالإضافة إلى غرض التوكيــد، حصر الفعل في الزمن المســتقبل دون الزمن 
الحاضر، تعبيرًا عن المخاوف التي اعتملت في نفس النبي خشــية من الفتن 

التي قد تطرأ على الأمة.

كما وظف النبي عبارات مؤكدة بأكثر مــن أداة لتعزيز المعنى وتثبيته في 
نفوس السامعين، من ذلك قوله:

هُ إنْ يُطَعْ فيِمَا  ــيْطانَ قَدْ يَئسَِ أنَْ يُعْبَدَ في أرَْضِكُمْ هَذهِِ أبدًا، ولَكِن إنّ الش»
سِوى ذَلكَِ؛ فَقَدْ رَضِيَ بهِِ».

«فإنّي قَدْ تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به لن تَضِلّوا بعدَه... ».
«إن االله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث».

دين (إن + قــد)، وكان يمكن أن  كل هذه العبارات جــاءت مؤكدة بمؤك
د واحد فقط، ولكن الكلام  يُستغنى عن حرف التحقيق «قد»، وأن يكتفي بمؤك
يؤدي بالإضافة إلى وظيفته التواصليــة والإبلاغية، وظائف إقناعية وحجاجية 

لا تتحقق إلا باستخدام الأساليب ذات الدلالات البلاغية.

الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص ٣١٦.  (١)
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وسواء جاءت العبارة معززة بمؤكد واحد أو بمؤكدين فإنها لا تخرج عن 
تأدية الأغراض البلاغية ذات البعد الإقناعي، منها:

٭ تأكيد المعنى والاحتجاج له، وحســم التردد والشك في نفس المتلقي، 
وجعله يتخذ موقفًا متعاطفًا مع الخطاب.

٭ تعظيم المعنى في نفوس السامعين إشعارًا بقيمة الخطاب وأهمية الأفكار 
المعروضة.

٭ ضمان تلقي المعنى على النحو الذي يوقعه موقعًا حسنًا في الأذهان.

· أسلوب الأمر: من الأساليب الإنشائية الطلبية، ويتحقق معناه في بُعدين: 
أمر حقيقي يكون بطلب فعل على سبيل الاستعلاء، وأمر مجازي يخرج فيه عن 
ها الناس  دلالة الاستعلاء إلى دلالات أخرى تفهم من السياق. ومن أمثلته: «أي
ها إلى الذي ائْتَمَنَهُ علَيْها»، و«فعليكم رزقهن وكسوتهنّ  ي»، و«فلْيُؤَداسمَعُوا من
 بالمعروف»، و«استوصوا بالنساء خيرًا»، و«اتقوا االله في النساء»، و«لا ترجعُن

بعدي كُفّارًا»، و«فليبلّغ الشاهد الغائب».
والمتأمل للسياقات التي ورد فيها الأمر في الخطبة؛ سواء بصيغة النفي أو 
الإثبات، يدرك أن معنى الاستعلاء لم يكن هو المتحكم في بنية الخطاب، لأن 
النبي سعى أن يقع كلامه في نفوس المســتمعين موقع القبول والاستحسان، 
وهو ما لا يتحقق مع الأمر ذي المعنى الاســتعلائي نظرًا للأثر السلبي الذي 
يحدثه في النفوس، خاصة وأن النبي توخّى الوصول إلى أعلى درجات الإقناع 

والتأثير في جمهوره.

كما أن معنى الاستعلاء الذي تستدعيه صيغة الأمر الحقيقي يرفضه السياق 
التداولي بين المخاطِب والمخاطَبين، ويتنافى أيضًا مع الخلق النبوي، الذي 
يُعد مثالاً أعلى على التواضــع واللين في القول، فرغــم أن مكانة النبي بين 
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جماعة المؤمنين هي مكانة رجل إذا أمََر فأمرُه مُطاع، وعلاقته بهم تفوق أقصى 
درجات الامتثال لأوامــره والالتزام بها، ولكنه ژ لم يعــوّد الناس على هذا 
الأســلوب في الخطاب، فقد كان من أرق الناس قولاً وألطفهم حديثًا، لذلك 
فإن أسلوب الأمر النبوي يؤدي معنى التوجيه والإرشاد؛ وهو ما ينسجم أكثر 
مع خلق النبي وروح الرسالة، لكنه توجيه يفهم على سبيل الوجوب والطاعة؛ 

نظرًا لأهمية الخطاب ومكانة المخاطِب.

· أسلوب الاستفهام: لقد وظف النبي هذا الأسلوب في مواضع كثيرة 
من الخطبة، وجميعه ورد بصيغة واحــدة «ألا هل بلغت؟»، وهي تدل من 
الناحية التداولية أنها اســتفهام مجازي لا يســتدعي جوابًا، لأن الســائل 
لا يقصد منه الســؤال عن مجهول، وإنما تحقيق مقصد آخر يدفع السامع 
إلى الاشــتراك في الخطاب والتفاعل معه وتعميق القناعــة به عبر لازمة 
حوارية، تحقق أعلى درجات التأثير في المخاطب، وتلزمه بالرد الإيجابي 
على السؤال، وهو إقرار ضمني بقبول جميع التعاليم الواردة في الخطاب. 
فقد ورد أن النبي كلما سألهم: «ألا هل بلغت»، كانوا يجيبونه: اللهم نعم، 

فيعقب: «اللهم اشهد».

· أســلوب الشــرط: هو من التراكيب التي تكفل تحقق أفضل مســتوى 
للإقناع، لأنه ينبني على مقدمات ونتائج عقلية، فيكون فعل الشــرط مقدمة، 
وجواب الشرط نتيجة له. ومن أمثلته قول النبي في مقدمة الخطبة «مَنْ يَهْدِ االلهُ 
فلا مُضِل لَهُ، ومَنْ يُضْللِْ فلا هَاديَِ لَهُ»، فقد أردف النبي أســلوبي شــرط في 
عبارة واحدة أقامها على المقابلة والتناظر، فما يكون مقدمة في العبارة الأولى 
يصير نتيجة في العبارة الثانيــة والعكس، وقد أفاد هــذا التقابل التأكيد على 

حدوث الجواب.
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ها إلى الــذي ائْتَمَنَهُ  ٭ ومن أمثلتــه كذلك: «فمَنْ كانت عنِــدَهُ أمانةٌ فلْيُؤَد
علَيْها»، وقد جاء فعل الشرط بصيغة الماضي للدلالة على حدوثه مرة واحدة، 
لأن حبس الأمانة عن أصحابها من الأفعال المنهية التي تحمل معنى الكراهة، 
فلم يشأ النبي أن يمنحها صفة الاستمرار، بينما الجواب جاء بصيغة المضارع 
المقترن بلام الأمر ليفيد تكرار وقوع الجواب واستمراره، لأنه حكم ديني قائم 

لا ينقضي أثره ولا العمل به.

هُ إنْ يُطَعْ فيِمَا سِوى ذَلكَِ؛ فَقَدْ رَضِيَ  ٭ ومن أمثلة الشرط أيضًا قوله: «ولَكِن
رُونَ منِْ أعَْمَالكُِمْ»، ففعل الشــرط جــاء بصيغة المبني للمجهول  بهِِ ممِّا تحَُق
(إنْ يُطَعْ) وذلك لأن الطاعة المقصودة هنا طاعة منهية منكَرَةٌ مخالفة للطاعة 
الشــرعية الواجبة الله ورســوله، فكانت مما لا يُذْكَر ولا ينوه بنسبتها لفاعل، 
تحقيرًا لها وازدراء لشــأنها. ولكنها رغم ذلك وردت بصيغة المضارع دلالة 
على استمرار وقوع الفعل وتكراره، لأن طاعة الشيطان مرتبطة بصغائر الذنوب 
والأعمال مما لا يلتفت إليــه الناس، ولكنها خطايا متكررة مســتمرة يفعلها 

الناس دون انقطاع، فعبر عنها النبي بصيغة زمانية تفيد الاستمرارية.

· التقديم والتأخير: هو من الأســاليب ذات البعد التداولي، فليس لها 
ضابط يحكمها خارج المقام وسياق الكلام، وقد كان العرب «إنما يقدّمون 
انهِِمْ ويَعْنيِانهِِم»(١).  لَهُمْ وهُمْ ببَِيانهِِ أعَْنَى، وإِنْ كانا جَميعًا يُهِم الذي بيانُهُ أهََم
ومن أمثلتها في الخطبة قوله ژ : «إن دمِاءَكُمْ وأمْوالَكُمْ عَلَيْكُم حَرامٌ»، وهو 
 (إن) دمِاءكَُمْ وأمْوالَكُمْ حَرامٌ عَلَيْكُــم، فالذهن يترقب خبر على تقديــر: إن
ليســتوفي المعنى، لكنه يُعاجَل بالجار والمجرور (عليكــم)؛ فيزداد تعلق 

سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر)، مصدر سابق، ج ١ ص ٣٤.  (١)
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الذهن بالخبر، لأنه موجه للمتلقي بشكل مباشر، وذلك للتنبيه على أهمية 
الخبر وعظم شأنه تهييئًا لحسن تلقيه.

ها إلى  ومن أمثلة هذا الأسلوب أيضًا، قوله: «فَمَنْ كَانَتْ عنِْدَهُ أمََانةٌ فليؤُد
مَنْ ائْتمَنَهُ عَلَيها» وهو على تقدير: «فَمَنْ كَانَتْ أمََانةٌ عِنْدَهُ فليؤُدها إلى مَنْ ائْتمَنَهُ 
عَلَيها»، لكنه قدم الخبر الظرفي (عِنْدَهُ) على اسم كان (أمانة) وهو في العادة 
يفيد الاختصاص(١)، غير أن السياق البلاغي يوحي أن الغرض من هذا التقديم 
هو التركيز ولفت النظر إلى العنصر الأهم في العبارة من وجهة نظر المخاطب، 
وهو الشخص الذي حبس الأمانة عنده ولم يؤدها لأصحابها؛ فهو الأهم بالبيان 

والعناية، لذلك وجب تقديمه.

✓ الصور البلاغية
تؤدي الصورة البلاغية وظائف مختلفة داخــل بنية الخطاب، تتراوح بين 
التوضيح والتوجيه والتزيين وصولاً إلى الإقنــاع. والمتأمل للصورة يجد أنها 
بناء متكامل؛ يحقق أعلى مستويات التواصل والتأثير حينما ينظر إليه في كليته، 
حيث تتماهى الحدود بين المكونات البلاغية وتتداخل العناصر الموجهة لها 

ضمن رؤية شاملة تهدف إلى خدمة المعنى.

ورغم ذلك فــإن تفكيك هذه الصــورة وتحليل جزئياتهــا عملية إجرائية 
منهجية لازمة لمعرفة العناصر المكونة للصورة، وإبراز طرق اشتغالها، كما أنها 
تلقي الضوء على البناء الداخلي للنص، وتكشــف عــن التداخل الوثيق بين 

العناصر اللغوية والبلاغية وآليات اشتغالها.

يرى البلاغيون أن تقديم الخبر على المبتدأ والمفعول على الفاعل يفيد الاختصاص،   (١)
أي اختصاص المسند بالمسند إليه وحده دون ســواه، مثل قوله تعالى: ﴿ 2 3 

.﴾ 5 4
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لم يعمد النبــي، ژ ، إلى توظيف الصــورة البلاغية فــي خطبته إلا في 
مناسبات قليلة، جريًا على قواعد الخطابة التي تعتمد على قوة العبارة أكثر مما 
ترتكز علــى عمق الصــورة، لأن الصــورة تحتاج إلــى تأمــل وتدبر، وهو 

ما لا يتيحه السياق.
لكننا لا نعدم وجود عدد من الصور البلاغية التي جاءت موزعة على جملة 

من المكونات البلاغية:

· التشبيه:
هو من أكثر الكلام اســتعمالاً عنــد العرب؛ لقدرته الفائقــة على تقريب 
المعنى من أفهام السامعين والتأثير فيهم بأقل ما يمكن من الألفاظ. وقد وظفه 

النبي في الخطبة في ثلاثة مواضع:
الأول في معرض حديثه عن حرمة الدماء والأموال حيث قال: «إن دمِاءكَُمْ 
وأمْوالَكُمْ عَلَيْكُم حَرامٌ إِلى أنْ تلقَوْا رَبكُم، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذا في شَهْرِكُمْ هذا 
في بَلَدكُِــم هذا»، حيث ربط التشــبيه بين قضيتين إحداهمــا مقررة في ذهن 
المخاطب ومعروفة لديه، وهي حرمة البلد الحرام وشــهر الحج ويوم عرفة، 
والثانية هي حرمة دماء المســلمين وأموالهم، وهي من المســائل التي قررها 
الإســلام، فجاء التشــبيه ليجانس ويشــاكل بين الحقيقة المعروفة والحقيقة 

الجديدة، ليعطيهما الدرجة نفسها من التحريم.
الثاني: في قوله «إنما المؤمنون إخوة»، أراد النبي أن يوضح غيرَ المعلوم 
بما هو معلوم، فشبه العلاقة التي تربط بين المؤمنين بوصفها علاقة إنسانية 
جديدة؛ ليس للعرب ولا لغيرهم عهد بها، بعلاقــة الأخوة التي تقوم على 
النســب والدم، وهي أكثر العلاقات تجسيدًا للتماســك في وجدان العربي 
وضميره، ثم حذف أداة التشبيه ووجه الشــبه ليكون التماثل والاتفاق بين 
الطرفين تاما، بحيث ينوب ذكر أحدهما عن ذكر الآخــر، وهذا أبلغ أنواع 
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التشــبيه وأرفعه. وقد زاد أســلوب القصر مــن قيمة التشــبيه، حيث قصر 
الموصوف على الصفة والمشــبه على المشــبه به، مؤكدًا أن علاقة الأخوة 
الدينية هي وحدها ما يؤلف بين جماعة المؤمنين، نافيًا ما عداها من روابط 

الجاهلية(١).

الثالث: قوله: «واستوصوا بالنســاء خيرا فإنهن عندكم عوان»: والعوان 
جمع عانية، وهي الأســيرة، وذلك على سبيل التشــبيه، لأن المرأة ـ على 
رْب  الأغلب ـ مشغولة بشؤون بيتها لا تمارس التصرفات الواسعة، ولا الض
في الأرض، فكأنها حبيسة بيتها، تشبه الأسير في عدم القدرة على التصرف، 
فوضع هذا التشــبيه لهذا المعنى، وليس في ذلك شــيء من التحقير لها، 
وكيف يكون تحقيرًا واالله وصف حور الجنة بأنهن «مقصورات في الخيام»، 
وفي هذا غاية المــدح والثناء. وهو تشــبيه بليغ اكتفى فيه بذكر المشــبه 
والمشبه به، وكان الغرض منه التأثير في المتلقي وترقيق قلبه ليكون رحيمًا 

في تعامله مع المرأة.

· الاستعارة:
بالإضافة إلى كونها أفضل ضــروب التعبير المجــازي وأكثر مكوناته 
فُ  جمالاً، تعد الاســتعارة تقنيــة من تقنيات الإقنــاع والحجــاج، إذ «تُعر
الاستعارة الحجاجية بكونها تلك الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغيير في 
الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي»(٢). وقد أدت الاستعارات الواردة في 
الخطبة هذه الغاية انسجامًا مع الاستراتيجية العامة للخطبة التي اتخذت من 

الإقناع هدفها.

قال عبد القاهر الجرجاني عن إنما: «اعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشــيء،   (١)
ونفيه عن غيره». دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص ٣٣٥.

أوكان (عمر)، مرجع سابق، ص ١٣٤.  (٢)
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«وإن ربِا الجاهليّة مَوْضُوعٌ،... وإن دماءَ الجاهلية موضوعة... وإن مآثرَِ 
قايَةِ». دانَةِ والس الجاهليةِ مَوْضُوعَةٌ، غَيْرَ الس

فقد اســتعار النبي لهذه الأشــياء المعنوية (الربا والأخذ بالثأر ومآثر 
الجاهلية) صفة من صفات الأشــياء المادية التي توضع مطروحة على 
الأرض، على سبيل الاستعارة المكنية، فحذف المستعار منه وترك شيئًا 

من لوازمه وهو الوضع.
وقد اختار النبي مستعارًا منه يظهر البعد المادي لمآثر الجاهلية، لينفي 
عنها أية قيمة معنوية تبخيسًــا لها واســتهانة بها. كما أن استعمال كلمة 
(موضوعة) التي تحمل معاني التحقير والتوهين للتعبير عن القضايا التي 
كانت من مفاخر العربيّ في الجاهليــة، يوحي بالنظرة الدونية التي كان 
يريد الإسلام أن يعززها في صدور الناس، وكان يمكن للنبي أن يستعمل 
كلمة (متروكة) عوضا عنها، لكنهــا لا تؤدي نفس الحمولة الدلالية من 
الاحتقار والــذم، وهذا يثبت قدرة الألفاظ علــى تحقيق بلاغة الإقناع، 

لا سيما حينما توظف في قالب استعاري.

إنّ الزّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ االلهُ السّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ.
الزمان لا تُرى استدارته ولكن اســتعار له صفة الشيء القابل للاستدارة 
كالرحى مثلاً، على سبيل الاستعارة المكنية، حيث حذف المستعار منه 
وترك له شيئًا من لوازمه. وجاء توظيف الاســتعارة لتقريب الفكرة إلى 
ذهن المتلقي، الذي التبس عليه ترتيب الشــهور بســبب التلاعب بها 
وتقديم بعضها على بعض، فالاســتدارة تصحيح لما فات وإعلان عن 

نهاية زمن وبداية زمن آخر يمحو ما سلف ويجب ما سبق.
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«فإنّي قد تركْتُ فيكُم مــا إِن اعْتَصَمْتُمْ به لن تَضِلّــوا بَعْدَهُ: كتِابَ االلهِ 
وسُنةَ نبيه».

شبه القرآن والسنة بالشيء الوثيق يُعتصم به، والعصام في أصل الوضع 
اللغوي هو الحبل الذي تُشَــد به القربة لئلا يندلق ماؤها، ويجب أن 
 C B A﴿ :يكون العصام متينًا وثيقًا. ومنه قولــه تعالى
F E D ﴾، وتُسمى المدن والحصون التي يَلجأ إليها الناس 
عند هجوم العدو (العواصم)، لأنها تعصمهم من العدو أن يجتاحهم. 
فكل ذلك جاء على سبيل الاستعارة حيث حذف المستعار منه وترك 
له شيئًا من لوازمه. وقوة الاســتعارة تكمن في تناسبها مع ما يقتضيه 
السياق، حيث عبرت عن حجم المخاوف التي كانت تعتمل في صدر 
 النبي حرصًا منــه على نجاة أمته، يدل على ذلــك قوله: «فلا ترجعُن
بعدي كُفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض»، وبالمقابل رفعت من قيمة 
الحجة التي أمرهم بها وهي الكتاب والســنة، بوصفها حصن النجاة 
وسبيل الرشــاد. وهنا نلاحظ أن المعنى الاستعاري للكلمة أقوى من 
معناها الحقيقي في الدلالــة على مراد المتكلــم، وذلك لأن عملية 
الانزياح الدلالي الذي تقوم عليه الاستعارة منحت الكلمة سمة قيمية.

· التفريع:
أو تقســيم الكل على أجزاء، هو أن «يذكر المرســل حجته كليا في أول 
الأمر، ثم يعــود إلى تفنيدها وتعــداد أجزائها، إن كانــت ذات أجزاء، وذلك 
ليحافظ على قوتها الحجاجية، فكل جزء منها بمثابة دليل على دعواه»(١). ذاك 

الشهري (عبد الهادي بن ظافر)، اســتراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، بيروت، دار   (١)
الكتاب الجديدة المتحدة، ط ٤، ٢٠٠٤، ص ٤٩٤.
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أن إنتاج متواليات من الأقوال المتدرجــة في عرض الفكرة والمفضي بعضها 
إلى بعض يُعد مظهرًا من مظاهر الحجاج اللغوي الذي يوجه الخطاب ويوجه 
المخاطب نحو وجهة معينة. ومن أمثلته قوله ژ : «وَإِنّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ االلهِ اثْنَا 
ماواتِ وَالأْرَْضَ، مِنْها أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثلاثة  هِيَوْمَ خَلَقَ السعَشَرَ شَهْرًا فيِ كتاِبِ الل
ة والمُحَرّمُ ورَجَبُ مُضَرَ، الذي بين  متواليات وواحد فرد: ذو القِعْدَةِ وذو الحِج

جمادى وشعبان».

فقد أكد في بداية الكلام أن عدة الشــهور منذ أن خلق االله الكون هي اثنا 
عشر شــهرًا، وهي حقيقة أقرها االله في كتابه، فلا مجال للعبث بها بزيادة ولا 
نقصان، ذلك أن العــرب في الجاهلية كانوا يتحايلون على الشــهور بالزيادة؛ 
فيؤخرون أحد الأشهر الحرم عن ميعاده، ليحلوا شهرًا حرامًا، ويحرموا مكانه 
شــهرًا آخر، وكان ينجم عن ذلك غلط في عدد الشهور، فكان بعضهم يجعل 
السنة ثلاثة عشر شهرًا، وبعضهم اثنا عشر شهرًا وخمسة وعشرين يوما، لذلك 
احتاجت هذه الحقيقة إلى قوة التأكيد ليتم حسمها في نفس المتلقي الجاهلي. 
وبعد أن أقرها انتقل إلى تفريع حجته وتفصيل أجزائها، فجعل الأشهر الحرم 
أربعة أشهر، ثم تطرق لترتيبها لئلا يعبث أحد بذلك؛ فجعل ثلاثة منها متوالية 
وواحدًا فردًا. ومن هنا يظهر أنه عرض لنــا قوله على نحو كلي أول الأمر، ثم 
راح يفرعه وينتقل به من جزء إلــى جزء، وهو في ذلك يراعي المســتويات 
المتباينة للمتلقين، ويستجيب لطبيعة الإدراك العقلي المبنية على التدرج في 
فهم واســتيعاب الحقائق، كل ذلك من أجل تحقيق أعلى مســتوى حجاجي 

وإقناعي للخطاب.

٭  ٭  ٭
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نص إثرائي
خطبة الرســول ژ في أول جمعة جمعها في المدينة(١) الحمْدُ اللهِ أحْمَدُه 
وأســتَعينُهُ وأسَْــتَغْفرُهُ وأسَْــتَهْديهِ وأوُمِنُ به ولا أكفُرُه وأعُادي مَنْ يكفُرُه، 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن مُحَمّدًا عبدُه ورسوله، أرسَلَهُ 
سُل، وقلِةٍ منَ العلْمِ، وضَلالةٍ مِنَ  بالهدى والنّور والموعظَةِ على فتْرَةٍ منَ الر
النّاس، وانْقِطاعٍ من الزّمانِ، ودُنُو منَ السّاعَةِ، وقُرْبٍ منَ الأجََلِ، مَنْ يُطِعِ االلهَ 
طَ، وضَل ضَلالاً بَعيدًا،  ورسولَهُ؛ فقد رَشَــدَ، ومَنْ يعْصِهِما؛ فَقَدْ غَوى وفَر
هُ على  هُ خَيْرُ ما أوَْصى بهِ المُسْلمُِ المسلمَِ أنَْ يَحُضوأوصيكُمْ بتَقْوى االله؛ِ فإِن
رَكُمُ االلهُ مِنْ نَفْسِهِ، ولا أفَْضَل  الآخِرَةِ، وأنَْ يَأمُْرَهُ بتَقْوى االلهِ، فاحْذَرُوا ما حَذ
مِنْ ذَلكَِ نَصيحَةً، ولا أفْضَل مِنْ ذَلكَِ ذكِْرًا، وإِن تَقْــوى االلهِ لمَِنْ عَمِلَ بهِا 
عَلَى وَجَلٍ ومَخَافَةٍ مِنْ رَبهِ، عَوْنُ صِدْقٍ عَلَى مَا تَبْغُونَ مِنْ أمَْرِ الآخِرَةِ، ومَنْ 
 والعَلانيَِة؛ِ لا يَنْويِ بذَلكَِ إلا ــر ذي بَيْنهُ وبَيْنَ االلهِ مِنْ أمَْرِهِ في السيُصْلحِ ال
وَجْهَ االله؛ِ يَكُنْ لَهُ ذكِْرًا في عاجلِِ أمَْــرِهِ، وذُخْرًا فيِمَا بَعْدَ الموْتِ حينَ يَفْتَقِرُ 
مَ، ومَا كَانَ مِنْ سِوَى ذَلكَِ يَوَد لَوْ أنَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ أمََدًا بَعيدًا،  المَرْءُ إلى ما قَد
رُكُمُ االلهُ نَفْسَــهُ، وااللهُ رَؤوفٌ بالعِبادِ، والذي صَدَقَ قَوْلَهُ، وأنَْجَزَ وَعْدَهُ  ويُحّذ
لا خُلْفَ لذَِلكَِ؛ فإِنهُ يَقُولُ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ : 8 ﴾ فاتقُوا 
رْ عَنْهُ  قِ االلهَ يُكَفهُ مَنْ يَتوالعَلانيَِة؛ِ فَإِن ــر االلهَ في عَاجلِِ أمَْرِكُمْ وآجلِهِِ، في الس
سَــيئاتهِِ، ويُعْظِمْ لَهُ أجَْرًا، ومَنْ يَتقِ االلهَ فَقَدْ فَازَ فَــوْزًا عَظِيمًا، وإِن تَقْوَى االلهِ 
يُوَقّي مَقْتَهُ، ويُوَقي عُقُوبَتَهُ، ويُوَقّي سُــخْطَهُ، وإِن تَقْوَى االلهِ يُبَيضُ الوُجُوهَ، 
طُوا في جَنْبِ االلهِ، قَدْ  كُمْ ولا تُفَر رَجَةَ، خُذُوا بحَِظ ويَرْفَعُ الد ، ب ويُرْضِي الر

صفوت (أحمد زكي)، مصدر سابق، ج ١ ص ٥٦ ـ ٥٧.  (١)
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عَلمَكُم االلهُ كتِابَهُ، ونَهَجَ لَكُمْ سَــبيلَهُ؛ ليَِعْلَمَ الذينَ صَدَقُوا ويَعْلَمَ الكَاذبِينَ؛ 
فأحَْسِنُوا كما أحَْسَنَ االلهُ إِلَيْكُمْ، وعَادُوا أعَْداءهَُ، وجَاهِدُوا في االلهِ حَق جهِادهِِ 
 نَةٍ، ويَحْيَا مَنْ حَياكُم المسْلمِينَ؛ ليَِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَي هُوَ اجْتَباكُمْ وسَم
ةَ إِلا باالله؛ِ فَأكَْثرُِوا ذكِْرَ االلهِ، واعْمَلُوا لمَِا بَعْدَ اليَوْم؛ِ فَإِنهُ مَنْ  نَةٍ، ولا قُوعَنْ بَي
يُصْلحِْ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ االلهِ يَكْفِهِ االلهُ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ النّــاس؛ِ ذَلكَ بأنَ االلهَ يَقْضِي 
عَلَى الناسِ، ولا يَقْضُونَ عَلَيْهِ، يَمْلكُِ مِنَ الناسِ ولا يَمْلكُِونَ مِنْهُ، االلهُ أكَْبَرُ 

ةَ إلا باِاللهِ العَظيمِ». ولا قُو

❀ ❀ ❀
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أ ـ سياق القصيدة
لا شــك أن لامية كعب بن زهير المشــهورة «بانت ســعاد» من النصوص 
الاستثنائية في تاريخ الشعر العربي، ولذلك ذاعت في الناس ورويت في سياقات 
مختلفة، وشرحت في عصور متلاحقة من قبل الأدباء والفقهاء والبلاغيين... بل 
إن الشعراء تمثلوها كثيرًا سواء باستثمار مكوناتها الفنية أم المناسبة الجليلة التي 
أنُْتجَِتْ فيها(١). وجعلها بعض البلاغيين مرجعية لكشف الأوجه البلاغية لكثير 
من العبارات والأساليب، ومرجعًا لغويا في شروحهم اللغوية(٢). كما أن الكثير 
من النحويين جعلوا بعض أبياتها حجة لتبرير ظواهر نحوية في اللغة العربية(٣).

أورد أحمد الشرقاوي إقبال في كتابه: بانت ســعاد في إلمامات شتى، ثمانية وسبعين شرحًا   (١)
للقصيدة، وســتا وثلاثين معارضة وخمســة عشــر تخميسًا وأربعة تشــطيرات. ناهيك عن 
يَتهِا في المجال اللغوي والبلاغي والنحوي، إضافة إلى ترجمتها إلى  التضمينات، وعن حُج
العديد من اللغات: اللاتينية مرتان، والعدد نفسه إلى الألمانية والفرنسية والتركية والفارسية 
والهِنْدســتانية، إضافة إلى ترجمتها إلى كل من الإنجليزية والإيطالية والبولونية والبَنْجابية، 
وقد وسع السيد إبراهيم محمد في كل هذه الإشارات ضمن كتابه: قصيدة بانت سعاد وأثرها 

لٍ. في التراث العربي، بشكل ضافٍ ومُفَص
يعد حضورها في كتاب: «أساس البلاغة» للزمخشري من أبرز تجليات هذا الاهتمام.  (٢)

نذكر منهم: ابن عَقِيل في شرحه على ألفية ابن مالك، وابن هشام في «المُغْنيِ»، والخليل بن أحمد   (٣)
الفراهيدي في «الجُمَلِ النحوية» وغيرهم... وللتوسع في معرفة جوانب مفصلة في هذا المستوى 
=يمكن النظر إلى كتاب: «بانت سعاد في إلمامات شــتى»، الشرقاوي (أحمد إقبال)، بيروت، دار 
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إن قصيدة: بانت ســعاد، قصيد وخبر، تكاملت فيها شــروط المناســبة/ 
السياق وكثافة العناصر البلاغية. وإذا كان مناسبة التأليف هنا هي الكشف عن 
نسق ووظائف الصورة البلاغية في القصيدة، فإن ذلك لا يمنع من الكشف عن 

الإشارة إلى سياق القصيدة أيضًا، لأنه مسعف في فهمها وتحليلها.
مُ كثير من المصادر القصيدةَ مسبوقة بقصة إسلام كعب، وما كان من أمر  تُقَد
تَـخَاطُبهِِ مع أخيه بُجَيْر الذي كان قد أسْلَم قبله، وهو من حذره من وعيد الرسول 
عليه الصلاة والســلام لما أهدر دمه. قال ابن رشــيق في «العمــدة»: «فقد أوَْعَدَ 
رسول االله ژ كعبَ بْنَ زهير لَمّا أرســل إلى أخيه بُجير ينهاه عن الإسلام، وذَكَرَ 
ا بلغه عنك،  النبي ژ بما أحَْفَظَه، فأرسل إليه أخوه: ويحك! إن النبي ژ أوعدك لَم
وقد كان أوعد رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، فقتلهم، «يعني ابنَ خُطْل وابنِ 
بَعْرى وهُبَيْرَةَ بنِ أبَيِ وَهَبٍ قد هربوا  من بقي من شعراء قريش كابنِ الز حُبابَة» وإن
في كل وجهٍ. فإن كانت لك في نفسك حاجة، فَطِرْ إلى رسول االله ژ ، فإنه لا يقتل 
من جاءه تائبًا، وإلا فَانْجُ إلى نَجائكَِ، فإنــه واالله قاتلك. فضاقت به الأرض، فأتى 
ــرًا. فلما صلــى النبي ژ صــلاة الفجر، وضع يــده في يد  رســول االله ژ مُتَنَك
رســول االله ژ ، ثم قال: يا رســول االله، إن كعب بن زهير قد أتى مســتأمنًا تائبًا، 
أفََتُؤَمنُهُ فآتيك به؟ قال: هو آمن. فَحَسَــرَ كعب عن وجهه، وقال: بأِبَيِ أنت وأمي 

يا رسول االله (هذا) مكان العائد بك. أنا كعب بن زهير، فأمَنَهُ رسول االله ژ »(١).
ا يمكن الاسترشاد بها للدخول إلى  إن هذا النص «يمدنا بإشارات مهمة جد
أجواء القصيدة عن بَينَة. ويمكن تلخيصه في أفكار أساسية تكون مدخلاً لفهم 

القصيدة وبنيتها البلاغية، وهي:

الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩١، ص ٧٠ وما بعدها. وكتاب: «بانت سعاد وأثرها في التراث العربي»، 
محمد (إبراهيم)، دمشق، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط ١، ١٩٨٦، ص ٩٥ وما بعدها.

العمدة، مصدر سابق، ٢، ٢٢ ـ ٢٣.  (١)

=
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أ ـ نهي كعب أخــاه بُجَيْرًا عن اعتناق الإســلام وهجاؤه للرســول ژ 
(اقتراف الذنب).

ب ـ وَعيدُ الرســول ژ له بالقتل، وتنفيذه لوعيدٍ مُماثلِ، وفي مناســبة 
مشابهة (تحقق الشاعر من القتل وقدرة الرسول ژ على ذلك).

ج ـ قَبول الرسول ژ للتوبة ودفعها للوعيد (عنصر انفراج وأمل).

د ـ مجيء كعب إلى الرسول ژ تائبًا، وحصول العفو (تحقق الأمنية قبل 
القصيدة)»(١).

ب ـ القصيدة: قال كعب معتذرا للرسول الكريم ومادحا إياه ژ (٢)
مَتْبُولُ ـ ١ الْيَــوْمَ  فَقَلْبيِ  سُــعَادُ،  متَيــمٌ إِثْرَهَــا، لَمْ يُفْــدَ، مَكْبُولُ(٣)بَانَتْ 
رَحَلُوا ـ ٢ إِذْ  الْبَيْنِ،  غَدَاةَ  سُــعَادُ،  ــرْفِ، مَكْحُولُ(٤)وَمَا  غَضِيضُ الط أغََــن إِلا
مُدْبـِـرَةً، ـ ٣ عَجْــزَاءُ  مُقْبلَِــةً،  لاَ يُشْــتَكَى قصَِرٌ مِنْهَا، وَلاَ طُولُ(٥)هَيْفَــاءُ 
مَعْلُــولُ(٦)تَجْلُو عَوَارضَِ ذيِ ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَمَتْ ـ ٤ احِ  باِلــر مُنْهَــلٌ  ـهُ  كَأنَـ

عدناني (محمد)، تكامل القصيد والخبر في قصيدة «بانت ســعاد» لكعب بن زهير، مصدر   (١)
سابق، ص ٨٧.

اعتمدنا في روايتها على جمهرة أشــعار العــرب، تحقيق علي فاعــور، ص ٣٦٥ ـ ٣٧١،   (٢)
بتصرف.

ورد في عَجُز البيت، في الديوان، ص ٦: «لم يجز» مكان «لم يفد» بانت: فارقت. متبول: متيم،   (٣)
هائم، متيم: مذلل بالحب. لم يفد: لم يجد من يفديه. مكبول: أسير مقيد.

البين: الفراق. أغن: صفة للغزال الــذي في صوته غنة وهو صوت محبوب يخرج من أقصى   (٤)
الأنف. غضيض الطرف: فاتر النظر منكسر الأجفان.

العجزاء: الكبيرة المؤخرة. وهذا البيت لم يرد في الديوان.  (٥)
تجلو: تكشف. العوارض: الضواحك من الأسنان. الظلم: ماء الأسنان وبريقها. منهل: مسقي   (٦)

مرة أولى. الراح: الخمر. معلول: مسقي الخمر مرة بعد أخرى.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٦٠

ت بذِي شَــبَمٍ مِن ماءِ مَحنيَِةٍ ـ ٥ مَشْــمُولُ(١)شُــج وَهْوَ  أضَْحَى  بأِبَْطَحَ،  صَافٍ 
وَأفَرَطَهُ ـ ٦ عَنْــه  القَذَى  يــاحُ  الر يَعاليلُ(٢)تَنْفِي  بيضٍ  ســاريَِةٍ  صَوبِ  مِن 
ـةً، لَوْ أنَهَــا صَدَقَتْ ـ ٧ مَقْبُولُ(٣)أكَْــرِمْ بهَِا خُلـ النصْحَ   َأن لَــوْ  أوَْ  مَوْعُودَهَا 
دَمِهَا ـ ٨ مِــنْ  سِــيطَ  قَدْ  خُلةٌ  وَتَبْديِلُ(٤)لَكِنهَــا  وَإِخْــلاَفٌ،  وَوَلْعٌ،  فَجْعٌ، 
بهَِا، ـ ٩ تَكُــونُ  حَالٍ  عَلَى  تَــدُومُ  الْغُولُفَمَا  أثَْوَابهَِــا  فـِـي  نُ  تَلَــو كَمَــا 
زَعَمَتْ، ـ ١٠ الذِي  باِلْعَهْدِ  ــكُ  تَمَس الْغَرَابيُِل(٥)وَلاَ  الْمَــاءَ  يُمْسِــكُ  كَمَا   إِلا
وَعَدَتْ، ـ ١١ وَمَا  مَنــتْ،  مَا  نكَ  يَغُر تَضْليِلُ(٦)فَلاَ  وَالأحَْــلاَمَ  الأمََانـِـي   إِن
لَهَا مَثَلاً، ـ ١٢ الأبََاطِيــلُ(٧)كَانَــتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُــوبٍ   إِلا مَوَاعِيدُهَــا  وَمَــا 
تُهَا، ـ ١٣ مَوَد تَدْنُــو  أنَْ  وَآمُــلُ  تَنْويِلُ(٨)أرَْجُــو  مِنْــكِ  لَدَيْنَــا  إِخَــالُ  وَمَا 

شجت: مزجت. ذو الشــبم: البارد. الأبطح: المسيل المتسع. المشمول. الذي ضربته   (١)
ريح الشمال.

ورد في صدر البيت، المصدر الســابق، ص ٧: «تجلو» مكان «تنفــي». الصوب: المطر.   (٢)
أفرطه: ملأه. السارية: السحابة التي تمطر في الليل. البيض: أي السحاب. اليعاليل، الواحد 

يعلول: السحابة الطويلة.
ورد في صدر البيت، الديوان، ص ٧: «يا ويحها» مــكان «أكرم بها» وفي عجزه «ما وعدت»   (٣)
مكان «موعودها». أكرم بها: ما أكرمها. خلة: المراد الخليلة، الصديقة. الموعود: الوعد. يقول: 

ما أكرمها صاحبة لو أنها تصدق وعدها أو أنها تقبل النصح في من يهواها.
سيط: خلط. الفجع: الإصابة بما يكره، الولع: الكذب.  (٤)

ورد في صدر البيــت، الديــوان، ص: ٧ «بالوصل» مكان «بالعهــد». أراد: أنها لا تفي   (٥)
بعهودها.

منت: جعلتك تتمنــى. وهذا البيت ورد بعد البيــت الذي يقول فيه: «أرجــو وآمل... إلخ.   (٦)
الديوان، ص ٨.

عرقوب: رجل من يثرب يُضْرَبُ به المثل في إخلافه بالوعد.  (٧)
رواية هذا البيت في الديوان، ص ٩، هي:  (٨)
تَعْجيِلُأرجــو وآمــل أن يَعْجَلَــنْ فــي أبََدٍ هْــرِ  الد طَــوالَ   وما لهُن

والتنويل: العطاء. يقول: إني، مع اتصافها بالجفاء وإخلاف الوعد، لا أقطع الرجاء من مودتها، 
ثم التفت يخاطبها: ولا أحسب أن لي منك عطاءً أرجوه.



١٦١الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

يُبَلغُهَا ـ ١٤ لاَ  بـِـأرْضٍ  سُــعَادُ  الْمَرَاسِــيلُ(١)أمَْسَــتْ  النجيِبَاتُ،  الْعِتَاقُ،   إِلا
عُـذَافـِـرَةٌ، ـ ١٥  إِلا يُبّلـغَـهـــا  وَتَبْغِيلُ(٢)وَلَـــنْ  إِرْقَــالٌ  الأيَْــنِ  عَلَى  لَهَا 
إِذَا عَرِقَتْ ـ ١٦ فْرَى  الذ احَــةِ  نَض مَجْهُولُ(٣)مِنْ كُل الأعَْلاَمِ  طَامِــسُ  عُرْضَتُهَا 
ٍ ـ ١٧ لَهِق مُفْــرِدٍ  بعَِيْنَيْ  الْغُيُــوبَ  وَالْمِيــلُ(٤)تَرْمِي  انُ  الْحُــز ـدَتِ  تَوَقـ إِذَا 
تَفْضِيلُ(٥)ضَخْــمٌ مُقَلدُهَــا، فَعْــمٌ مُقَيدُهَــا، ـ ١٨ الْفَحْلِ،  بَنَــاتِ  عَنْ  خَلْقِهَا،  فيِ 
رَةٌ، ـ ١٩ مُذَك عُلْكُــومٌ،  وَجْنَــاءُ،  مِيلُ(٦)غَلْبَاءُ،  امُهَــا  قُد سَــعَةٌ،  دَفهَــا  فيِ 
نَةٍ، ـ ٢٠ مُهَج مِــنْ  أخَُوهَا  أبَُوهَــا  شِــمْليِلُ(٧)حَرْفٌ  قَوْداءُ،  خَالُهَا،  هَــا  وَعَم
خُصَلٍ، ـ ٢١ ذَا  النخْلِ،  عَسِيبِ  مِثْلَ   الأحََاليِلُ(٨)تُمِر نْــهُ  تُخَو لَــمْ  غَارزٍِ  فيِ 
بهِا ـ ٢٢ للِْبَصيــرِ  تَيْهَا،  حُر فـِـي  تَسْــهِيلُ(٩)قَنْــوَاءُ  يْنِ  الخَد وَفي  مُبينٌ،  عِتْقٌ 
لَها، ـ ٢٣ لَيْسَ  بْعَيْنِ،  الض رَخْوَةُ  احَةٌ،  اعــونَ، مَعْقُولُنَوــا نَعَى بَكْرَهَا الن لَم
يْهَــا، وَمدْرَعُهَا ـ ٢٤ بَــانَ بكَِفرَعابيِلُ(١٠)تَفْــرِي الل تَراقيِهَــا،  عَــنْ  مُشَــققٌ 

لا يبلغها: لا يبلغ سعاد إليها. العتاق: النوق الكرام الأصول. النجيبات المراسيل: السريعات،   (١)
السهلة اليدين في السير.

العذافرة: الصلبة القوية. الأين: التعب والإعياء. الإرقال: سير سريع. التبغيل: سير يشبه البغال.  (٢)
قَبَة. عرضتهــا: أي اهتمامها،  النضاحة: الســائلة. الذفــرى: ما تحت أذن الناقة مما يلــي الر  (٣)

ومقدرتها. الطامس: المُنْدَرسِِ، المختفي. الأعلام، الواحد علم: الإشارة على الطريق.
المفرد: المنفرد، أراد به الثور الوحشــي. لهق: شديد البياض. الحزان، الواحد حزيز: الغليظ   (٤)

من الأرض. الميل: ما تراكم ومال من الرمل، وواحده أميل.
سْغ. بنات الفحل: النوق. المقلد: موضع القلاِدة من العنق. المقيد: موضع القيد، الر  (٥)

غلباء: غليظة الرقبة. وجناء: عظيمة الوجنتين. علكوم: ضخمة. مذكرة: تشــبه الذكر. الدف:   (٦)
الجنب. قدامها ميل: أي طويلة العنق.

ورد في صدر البيت، الديوان، ص ١٢: «أخوها أبوها» مــكان «أبوها أخوها». الحرف: الناقة   (٧)
الضامرة. مهجنة: كريمة. قوداء: طويلة العنق. شمليل: خفيفة.

عسيب النخل: الجريدة، شبه بها ذنب الناقة. الغارز: الضرع. تخونه: تنقصه. الأحاليل، الواحد   (٨)
أحليل: مخرج اللبن من الثدي.

قنواء: في أنفها حدب. الحرتان: الأذنان.  (٩)
تفري: تشق. اللبان: الصدر. مدرعها: قميصها. رعابيل، الواحد رعبول: قطعة متخرقة.  (١٠)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٦٢

وَقَوْلُهُمْ: ـ ٢٥ بجَِنْبَيْهَا،  الوُشَــاةُ  لَمَقْتُــولُ(١)يَسْــعَى  سُــلْمَى  بْــنَ  يَا  ـكَ  إِنـ
آمُلُــهُ: ـ ٢٦ كُنْــتُ  خَليِــلٍ   كُل مَشْــغُولُ(٢)وَقــالَ  عَنْكَ  إِني  ألُْهِينــكَ،  لاَ 
لَكُمْ، ـ ٢٧ أبََا  لاَ  سَــبيِليِ،  خَلوا  مَفْعُولُ(٣)فَقُلْتُ:  حْمَــنُ  الر رَ  قَــد مَا   فَكُل
أوَْعَدَنـِـي، ـ ٢٨ االلهِ  رَسُــولَ   َأن مَأمُْولُأنُْبئِْــتُ  االلهِ  رَسُــولِ  عِنْــدَ  وَالْعَفْــوُ 
وَلَمْ ـ ٢٩ الْوُشــاةِ،  بأِقَْوَالِ  ـي  تَأخُْذَنـ الأقََاويِلُ(٤)لاَ   فـِـي كَثُرَتْ  وَإِنْ  أذُْنبِْ، 
بهِِ، ـ ٣٠ يَقُــومُ  لَــوْ  مَقَامًا  أقَُــومُ  الْفِيلُ(٥)لَقَــدْ  يَسْمَعُ  لَوْ  مَا  وَأسَْــمَعُ  أرََى 
لَــهُ ـ ٣١ يَكُــونَ  أنَْ   إِلا يُرْعَــدُ،   تَنْويِلُ(٦)لَظَــل االلهِ،  بـِـإِذْنِ   ، بـِـيالن مِــنَ 
لاَأنَُازعُِــهُ ـ ٣٢ يَمِينـِـيَ،  الْقِيلُ(٧)حَتىوَضَعْــتُ  قيِلُهُ  نَقَمَــاتٍ  ذيِ   كَف فيِ 
مَخْدَرُهُ ـ ٣٣ الأُسْدِ  ضِرَاءِ  مِنْ  ضَيْغَمٍ  غِيلُ(٨)مِنْ  دُونَــهُ  غِيــلٌ  عَثرَ،  ببَِـطْــنِ 
عَيْشُــهُمَا ـ ٣٤ ضِرْغَامَيْنِ،  فَيُلْحِمُ  خَرَاذيِلُ(٩)يَغْدُو،  مَعْفُــورٌ،  الْقَوْمِ  مِنَ  لَحْمٌ 

بجنبيها: حواليها والضمير للناقة. مقتول: صائر إلى القتل.  (١)
كنت آمله: كنت أرجو إعانته. ألهينك: أشَْــغِلَنك. أراد: لا أشــغلك عمــا أنت فيه من الفزع   (٢)

والخوف، فأنا مشغول عنك بأمور نفسي.
ا  ورد في صدر البيت، الديوان، ص ١٩: «طريقي» مكان «ســبيلي». لا أبا لكم: أي لا أبا حر  (٣)

لكم، ويقال في المدح والذم.
ورد في عجز البيت، الديــوان ص ٢٠: «ولو كثرت» مكان «وإن كثــرت وقوله: لا تأخذني:   (٤)

لا تتهمني بأقوال الواشين.
يقول: لقد حضرت مجلسًا هائلاً لو حضره الفيل، ورأيت أمرًا عظيمًا، وسمعت كلامًا عجيبًا   (٥)

لو رآه وسمعه الفيل لظل... تتمة المعنى في البيت اللاحق.
ورد في عجز البيت، الديوان، ص ٢٠: «من الرسول» مكان «من النبي». يرعد: تأخذه الرعدة   (٦)
من الخوف، وخص الفيل لأنه أراد التعظيم والتهويل والفيل أعظم الحيوانات جثة وأضخمها. 

التنويل: العطاء وأراد به التأمين.
وضعت يميني: أي صافحت النبي بالإسلام، والضمير في أنازعه للنبي. قيله القيل: أي قوله الصادق.  (٧)
الضــراء، الواحد ضار: مفترس. مخــدره: عرينه. عثر: بفتح أوله وتشــديد ثانيه، وآخره راء   (٨)

مهملة، قال أبو منصور: عثر موضع وهو مأسدة، يعني أنه كثير الأسد. الغيل: الأجمة.
يلحم: يطعم لحمًا. معفور: مطروح على التراب. الخراديل، الواحدة خردلة: القطعة الصغيرة.  (٩)



١٦٣الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

ضَامِزَةً، ـ ٣٥ الأرََاجيِــلُ(١)مِنْهُ تَظَــل حَمِيرُ الْوَحْــشِ  بوَِاديِــهِ  ــى  تُمَش وَلاَ 
بهِِ، ـ ٣٦ يُسْــتَضَاءُ  لَنُــورٌ  سُــولَ  الر  وَصَارمٌِ مِنْ سُــيُوفِ االلهِ مَسْــلُولُ(٢)إِن
لَبُوسُــهُمْ ـ ٣٧ أبَْطَالٌ،  الْعَرَانيِــنِ،   مِنْ نَسْــجِ دَاوُدَ، فيِ الْهَيْجَا، سَرَابيِلُ(٣)شُــم
حَلَقٌ، ـ ٣٨ لَهَا  تْ  قَدْ شُــك سَوَابغُِ  كَأنَهَــا حَلَــقُ الْقَفْعَاءِ، مَجْــدُولُ(٤)بيِضٌ 

ج ـ مضمون القصيدة
يتأطر مضمون «بانت ســعاد» بعلاقتين كشــف عنهما الشــاعر من خلال بناء 
القصيدة. وتلعب ذات الشــاعر والناقة الخيط الناظم لهاتين العلاقتين. الأولى في 
اتجاه ســعاد، والثانية في اتجاه الرســول عليه الصلاة والســلام. وكلتا العلاقتين 
موسومتان بمشاعر تتجاذبها ثنائية الأمل والألم، وهو ما نمثل له بالترسيمة الآتية(٥):

الرسول الكريم
علاقة (٢) علاقة (١)

الشاعر

النـاقـة

عنصـــر أملوســـــيلـةعنصـــر ألم

سعاد

ضامزة: ساكنة: الأراجيل، الواحد رجيل: الراجل خلاف الراكب. ويُروى: ضامرة أيضًا.  (١)
ورد في صدر البيت، الديوان، ص ٢٣: «لسيف» مكان «النور»، وفي عجزه «مهند» مكان «وصارم».  (٢)

يستضاء به: يهدى به. مهند: منسوب إلى الهند، وهو أجود السيوف عند العرب.
شم، الواحد أشم: العالي المرتفع. العرانين، الواحد عرنين: الأنف. وشُم العرانين: كناية عن   (٣)

الأنفة والإباء. نسج داود: أي من صنع داود، وهي من الدروع المشهورة. سرابيل: دروع.
القفعاء: نبات ينبسط على وجه الأرض له حلق كالخواتم، شبه به حلق الدروع.  (٤)

محمد عدناني، تكامل القصيد والخبر، مصدر سابق، ص ٢٩.  (٥)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٦٤

لَ فيها الحديث عن سعاد،  افتتح كعب قصيدته بمقدمة ذاتية وجدانية فَص
ــمَهُ إلى جزءين؛ خصص الأول (من البيت الأول إلى الشــطر الأول من  فَقَس
الســادس) للتغزل بالمحاسن الجسدية لســعاد، وأفرد الثاني لإظهار مساوئها 
السلوكية (من البيت الثامن إلى البيت الثالث عشر)، بينما كان البيت السابع 

ر الشاعر به بين التغزل والتذمر. واسطة جس

ففي الأبيات الستة الأولى ظهرت مشاعر المودة التي يكنها الشاعر لسعاد، 
ومشاعر الألم لفراقها (البيت الأول)، كما برزت سعاد الجميلة بكل الأوصاف 
التي يتمناها الرجال في النساء «أغن، غضيض الطرف، مكحولة العينين، طيبة 
الفم بكل مكوناته ودلالاته «المادية والمعنوية/ الحديث»، قَد وقوِام مِثالييْن»، 
وهو ما أدخل كعبًا في نشوة لا توصف، سرعان ما ستنقلب إلى ألم كبير بسبب 
اتصافٍ سعادٍ هذه بسلوكات لا تنسجم مع حُسنها ورقِتهِا، فهي متقلبةُ المزاجِ 
والأحوال، مخلفةُ العهد، كاذبةُ الوعد... وهي صفات كفيلة بأن تجعل الشاعر 

نَهْبًا للِفَجْع والولْع وكل مشاعر الحسرة.

إن مدخل الشاعر في كشف علاقته بسعاد، سيوازيه مدخل آخر مُشابهٌ في 
علاقته بالناقة التي راهن عليها لإيصاله إلى الغايــة (النجاة من القتل)؛ إذ إن 
كعبًا لما يَئسَِ من ســعاد بما تحمله من رموز ودلالات، اتجه إلى الناقة علها 
تعوض انتكاسته وتقلب رهانه الخاسر على سعاد، إلا أنه نهج النهج نفسه؛ إذ 
صور علاقته بها مُبْهِجة من خلال ســرد أوصافها ابتداء من الشطر الثاني من 
البيت الرابع عشــر. وهي أوصاف متنوعة، تتوزع بين القوة والسرعة والصبر 
والتحمل من جهة «الْعِتَاقُ، النجيِبَاتُ، الْمَرَاسِيلُ، عُذَافرِة، إِرْقَالٌ وَتَبْغِيلُ، ضَخْمٌ 
رَةٌ...، والجمال وكرم الأصل  دُهَا، غَلْبَاءُ، وَجْنَاءُ، عُلْكُومٌ، مُذَكدُهَا، فَعْمٌ مُقَيمُقَل
تَيْهَا  هَا خَالُهَا، قَنْوَاءُ فيِ حُر نَةٍ، وَعَم من جهة ثانية «حَرْفٌ أبَُوهَا، أخَُوهَا، مِنْ مُهَج
يْنِ تَسْهِيلُ...»، والخبرة بمتاهات الصحراء من جهة ثالثة  عِتْقٌ مُبينٌ، وَفي الخَد



١٦٥الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

«عُرْضَتُهَا طَامِسُ الأعَْلاَمِ مَجْهُولُ، تَرْمِــي الْغُيُوبَ بعَِيْنيْ مُفْرِدٍ لَهِقٍ إِذَا تَوَقدَتِ 
انُ وَالْمِيلُ». وهو ما أنعش آمال الشاعر من جديد. إلا أن كل هذه الصفات  الْحُز
لم تمنع من سقوط الناقة في الموت لينتهي على وقع الفجيعة والألم تمامًا كما 
انتهت عليه علاقته بســعاد. وهو ما يستفاد من قول الشــاعر في بيْته: الثالث 

والعشرين والرابع والعشرين:
بْعَيْنِ، لَيْسَ لَها، احَةٌ، رَخْــوَةُ الض اعــونَ، مَعْقُولُنَوا نَعَــى بَكْرَهَا الن لَم
يْهَــا، وَمدْرَعُهَا بَــانَ بكَِفرَعابيِــلُتَفْــرِي الل تَراقيِهَــا،  عَــنْ  مُشَــققٌ 

وقد جعل الشــاعر البيت الخامس والعشــرين تخلّصًا مــن علاقة الناقة 
ومدخلاً لعلاقته الرئيســية التــي من أجلهــا نُظِمت القصيــدة، وهي علاقته 
بالرسول ژ . وهي علاقة غير مختلفة في بنيتها وطبيعتها عن علاقتي الشاعر 

ا. السابقتين، إلا أن طبيعة الطرف الآخر هنا مختلفة جد
لقد اختار كعب هذه المرة أن يدخل إلى تصوير علاقته بالرســول الكريم 
مدخلاً مناقضًا للمدخلين السابقين؛ إذ بدأ بتَِحْييِدِ/ إزالة عناصر الألم (الوشاة، 
الأخلاء الذين تخلوا عنه وقت الشدة، وعيد الرسول عليه الصلاة والسلام...)، 
ليُِؤَمنَ دخولاً سَلسًِــا وآمِنًا إلى الحياة الجديدة: الإسلام، بعد أن يُدْرك العفو 
والصفح من الرسول الكريم. ولأجل ذلك باشر الحديث بالاعتذار غير المباشر 
من خلال تحميل المسؤولية للوشاة، وتوجيه اللوم لمن تخلى عنه من الخِلان 
في محنته، قبل أن يتوجه إلى الرســول الكريم مباشــرة طالبًا العفو، نافيًا أن 

يكون قد بدر منه ما يسيء إلى شخصه الكريم. قال:
أوَْعَدَنـِـي، االلهِ  رَسُــولَ   َأن وَالْعَفْــوُ عِنْــدَ رَسُــولِ االلهِ مَأمُْــولُأنُْبئِْــتُ 
ـي بأِقَْــوَالِ الْوُشــاةِ، وَلَمْ أذُْنـِـبْ، وَإِنْ كَثُــرَتْ فـِـي الأقََاويِلُلاَ تَأخُْذَنـ

لقد كان هذان البيتان مدخلاً ملائمًا لكشف الشــاعر عن مقامه بين يديه 
الرســول، وهو مقام الخوف والتوجس من المآل الذي ينتظره، إلا أن رحمة 
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الرســول الكريم أدركته بوضع يمينه في يده الكريم، ليــدرك العفو ويبدأ في 
المدح والثناء؛ إذ جعله ژ أسدًا لا كالأسود، ووصف أصحابه بكل الصفات 

الخيرة حتى نهاية القصيدة.

د ـ تحليل النص
✓ معجم النص ومقام المتخاطبين

، وعلاقته بالمقامات علاقات وطيدة،  نص لا شــك أن المعجم لمحةُ أي
فهي تتحكم في طبيعته من جهة، وهو يعبر عنها من جهة أخرى، لذلك اعتُبرَِتِ 
«الكلمة بالنســبة للأديب كاللون بالنســبة للرســام»(١). وبالعودة إلى معجم 
القصيدة نلاحظ أنه دال على الحقول الثلاثة التي تتوزع عبرها المعاني، ودال 
على طبيعة العلاقات التي جمعت الشاعر بسعاد والناقة والرسول، ژ ، ودال 

على مقام الشاعر أيضًا في مقابل مقام سعاد والرسول الكريم.
وإذا كان مقــام الرســول الكريــم ثابت في القصيــدة (العفــو، القدرة، 
الحِلم...)، فإن مقام الشاعر متحول بتحول سلوك الآخرين، أو تحول مشاعره؛ 

فقد بدا متردّدًا في كل علاقاته بين مقام الخوف والرجاء، والأمل والألم.
إن مقــام الأمل والرجاء صاحب لحظــات اللذة والنشــوة التي عبر عنها 
الشاعر في وصف ســعاد الجميلة والناقة المراهَن عليها في بداية المقطعين: 
الأول والثاني، كما صاحب لحظات السعادة التي غمرته عندما أدرك العفو من 
الرســول الكريم في آخر المقطع الثالث من القصيــدة. بينما ارتبط مقام الأم 
والخوف بلحظات اليأس والتذمر من سلوك سعاد وانتكاسة الناقة وغدر الوشاة 

وتخلي الخلان...

شلحت (فيكتور)، النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ، بيروت، دار المشرق، ط ٣، ٢٠٠٧م.   (١)
ص ٥٤.
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✓ التصوير وبلاغة الصورة
ا من  ورةُ قَدَمُ الشعر وسَاقُه، بل إنها ـ هي والتصوير ـ حد أساسي جد الص
حدود تعريف الشعر عند النقاد والبلاغيين؛ فبالإضافة إلى التعريف غير الشامل 
للشعر(١)، فإنه «صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»(٢). وهذا يعني 
أن ارتباط الشــعر بالصــورة والتصوير(٣) لا انفــكاك منه، بل «إن الإنســان 

لا يستطيع أن يفكر بدون صور»(٤).
إلا أن تصور الباحثين والنقاد والبلاغيين للصورة ومفهومها مختلف بحسب 
مرجعياتهم، لأنها مفهوم مَشــاعٌ، ناقشــه البلاغيون والنقــاد والأدباء والمفكرون 

«كلام مــوزون مقفى يدل على معنى». وهــو مفهوم قاصر على الإحاطة بمقومات شــعرية   (١)
أساسية، وهي العاطفة والتخييل والتصوير. فالمفهوم بهذه الصيغة يصدق على المنظومة أكثر، 

ومعلوم أن بونًا ظاهرًا يوجد بين الشعر والمنظومات.
الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد الســلام هارون، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،   (٢)

ج ١، ص ١٣٢.
لا بد من التمييز هنا بين مفهومي: الصورة والتصوير، فكثيرًا ما يقيم الباحثون أحدهما مقام   (٣)
 ـ«الصورة هي المنتوج  الآخر بتكافگ كامل في المعنى. والأمر ـ في نظرنــا ـ ليس كذلك، ف
المادي أو المُخيل الذي ينتهي إليه صانع المادة أو الكلمة. وهي منتوج من تركيبات مختلفة، 
وبتِقِْنيِات متعددة. إنها ـ في الأدب ومنه الشعر ـ ذلك التحويل اللساني، اللغوي الذي يسعى 
إلى رسم ملامح المُتخَيل من الهيئات والأحاسيس والأماني... قصد إفهام المتلقي عن طريق 

ر إلى ذهنه أولاً، والتأثير فيه ثانيًا، مهما كان الهدف من هذا التأثير. تقريب المُصَو
لُ الصورة من التخَلقِ إلى الاكتمال. إنه مجمل  أما التصوير، فهو المسار الذي يقطعه تَشَــك
التقنيات والأســاليب اللغوية التي يوظفها المتكلم لأجل صنع صوره. وهي تقنيات متعددة 
ومتداخلة، لا يكون الفصل فيها إلا بضبط حجم ودرجة الهيمنة». عدناني (محمد)، في بلاغة 

الغزل العذري، ص ٤٨، الهامش رقم ١.
مســائل فلســفة الفن المعاصرة، جان ماري جويو، ص ١٧. وقبله فطن أفلاطون إلى الوظيفة   (٤)
التنبيهية التي تمارسها الصورة حين أكد أن الصور التي يعرضها الرسام أو الشاعر على الناس 
هي التي تأخذ بألبابهم. الصورة في النقــد الأوروبي، الرباعي (عبد القادر)، مجلة المعرفة، 

سورية، عدد ٢٠٤ شباط ١٩٧٩، ص ٢٨.
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والفلاسفة والفقهاء، ولأنها مُشتَملة أيضًا على ألوان من الأساليب البلاغية تتداخل 
 François رَ عنه فَرانْسْوا مُورووتَتَخارَج بحسب الوظائف التي تلعبها... وهو ما عَب
Moreau في كتاب «البلاغة، أو المدخل لدراســة الصور البيانيــة». قال: «إن كلمة 

«صورة» من الكلمــات التي ينبغي أن يســتعملها عالم الأســلوب بحَِذَرٍ وضبط 
دقيقيــن، حيث إنهــا غامضة وغيــر دقيقة في الآن نفســه. غامضة لأنها تســمح 
ا (...). وغير دقيقة لأن استعمالها، حتى في  باستعمالها بمعنى عام مُبْهَمٍ وواسع جد
المجال المخصص لها (البلاغة) استعمال غير مستقر وغير دقيق»(١). وقد اختزلها 
في عدد من «المحسنات» القائمة على علاقة المشابهة (التشبيه، الاستعارة، التمثيل 

والرمز)، والقائمة علاقة المجاورة: (الكناية والمجاز المرسل)(٢).

إن هذه المناقشة المبتسرة، التي لا يسمح المقام ببسطها أكثر، أردنا منها 
التنبيه على حجم تعقد مفهوم الصورة وبنِْياتها وعلاقة مكوناتها. إلا أن ذلك لم 

ولن يمنع من مقاربتها داخل الخطاب الأدبي عمومًا والشعري خصوصًا.

ا بالصور البلاغية  وبالنظر إلى قصيدة «بانت سعاد»، نلاحظ أنها غنية جد
المتنوعة، وهي منتوج صريح للســياق والمقام وتقنيات التصوير(٣). ويمكن 
رصد تجليات بلاغة الصورة من خلال تكامل التشــبيه والاستعارة والكناية، 

باقات والمقابلات. وبعض الط

François Moreau, L’image Littéraire, p. 9.  (١)
Ibid. p. 12.  (٢)

ويبدو أن هذا التضييق أثار بعض التحفظ عند د. محمد الولي الذي قام بترجمة الكتاب، فقال 
هِ  بصره وعدمَ مَد في مقدمة الطبعة الثانية: «ومع ذلك فإننا لا نعيب على الكاتــب إلا غَض
رْف. كما نتمنى أن يوســع في الجوانــب الجمالية وفي الجوانب  خارج الدائرة البيانية الص
الحِجاجية للبيان وفي الاستخدامات الاستعارية في اللغة اليومية وفي الخطاب الديني وفي 

خطاب العلوم الإنسانية» ص ٧.
تُنْظَر المداخل النظرية (تعريف البلاغة).  (٣)



١٦٩الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

إذا علمنا أن القصيدة ذات نَفَس جاهلي: بناءً وأسلوبًا وصورة، أدْرَكنا سر 
هيمنة التشبيه ومعه الاســتعارة التي لم تكن من شواغِل الجاهليين إلا ما جاء 
في تضاعيف التشبيه باعتبار علاقة الجزء والكل التي تجمعهما(١). ففي تقسيم 
الأدب إلى عصور بحسب المهيمنات البلاغية(٢)، تتم الإشارة إلى أن الجاهلية 
والعصر الأموي كانا زمنين للتشــبيه، والعصر العباســي كان زمنًا للاستعارة 
والبديع، والعصر الوســيط للبديع، والعصر الحديث للرمز والأسطورة(٣). أما 
الكناية فمعنىً متحركٌ باستمرار في محيط كل هذه المكونات كما أبرزنا ذلك 

في حديثنا عن طبيعة العلاقة التي تجمع مكونات البلاغة، لا سيما البيان(٤).
وفي جدول توضيحي يمكننا إبراز نسق اشتغال ووظيفة التشبيه والاستعارة 

والكناية.

الاستعارة: تشبيه حذِف أحد طرفيْه، وبذلك فهو أشمل وأوضح منها. أنظر تعاريف الاستعارة   (١)
(المدخل الخاص بالاستعارة). ولذلك قال أرسطو: «إن التشبيه هو استعارة ما، إلا أنه يختلف 
عنها قليلاً. وفي الحقيقة عندما يقول هوميروس عن أشــيل: إنه ينطلق كالأسد، فهذا تشبيه، 
ولكنه عندمــا يقول: ينطلق الأســد، فهذه اســتعارة، ولما كان كلاهما يشــتركان في معنى 
الشجاعة، فلقد أراد الشاعر عن طريق الاستعارة أن يسمي أشــيل أسدا». أرسطو: الخطابة، 

ترجمة: عبد القادر قنيني، الدار البيضاء، المغرب، أفريقيا الشرق، ط ١، ٢٠٠٨م، ص ١٩١.
فها محمد العمري بقوله: «نقصد بالمهيمنة البلاغية السمة البارزة، أو القيمة المعتبرة في التميز  عر  (٢)
والتفوق في مرحلة من مراحل تطــور الأدب، أو عند اتجاه من اتجاهاته، وقد نتحدث عنها عند 
شاعر، أو في ديوان، أو نص معين. وهي تتجسد من خلال حضور صور بلاغية معينة، متكافئة 
أو متراتبة، منفصلة أو متعاقبة. أو مــن خلال تحويلات أو تأليفات خاصة للصور». (المهيمنات 

البلاغية في الشعرية العربية. ضمن مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، عدد٤، ٢٠١٤. ص ٥٩).
ننقل عن محمد الولي ترجمته لنص رينيه ويليك وأوستن في كتابهما: «نظرية الأدب»: «تمتاز   (٣)
كل فترة بصورة بلاغية تُعَبرُ عن رؤيتها إلى العالم. وإذا أخذنا الاستعارة كصور أساسية، فإننا 
سنجد لكل فترة طريقة مخصوصة في استعمالها. إن شعر الكلاسيكية يمتاز باستخدام التشبيه 
والكناية والنعت الحَشْويِ التزْييِني وشعر الحِكْمة والموازنة والطباق». الصورة الشعرية في 

الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ط ١، ١٩٩٠م، ص ١٣.
تنظر الترسيمة في المدخل.  (٤)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٧٠

تحليلهالمثال
البيت 
الأول

متَيــمٌ إِثْرَهَــا، لَــمْ يُفْــدَ، مَكْبُولُبَانَتْ سُــعَادُ، فَقَلْبيِ الْيَــوْمَ مَتْبُولُ،
نسب كعب فعل التقييد للقلب، وهو ليس من صفاته، وإنما من صفات 
الحيوان والطير والإنســان. وقد جاء بهذه الصورة على ســبيل المجاز 
(علاقة الجزء بالكل) والاســتعارة، للكشــف عن حجم تعلقه بســعاد. 
فالمقيد لا انفكاك له من الإســار إلا بنوال الحرية. وحرية الشــاعر هنا 
مرهونة بسعاد، كما يُرْهَنُ القلب بباقي أعضاء الجسد، الذي هو جزء منها.

الأبيات: 
الرابع، 

الخامس، 
السادس

تَجْلُو عَوَارضَِ ذيِ ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَمَتْ
مَحْنيَِةٍ مَاءِ  مِنْ  تْ بذِِي شَــبَمٍ  شُج
الْقَــذَى عَنْهُ، وَأفَْرَطَهُ يَاحُ  تَنْفِي الر

مَعْلُــولُ احِ  باِلــر مُنْهَــلٌ  ـهُ  كَأنَـ
صَافٍ بأِبَْطَحَ، أضَْحَى وَهْوَ مَشْمُولُ
مِنْ صَــوْبِ سَــاريِةٍ بيِــض يَعَاليِلُ

لأن سعاد تنعم بمَِبْسَمٍ فَتّان وريقٍ مُسْكِرٍ، فإن صورة الخمرة كانت الأقدر 
علــى تقريب طبيعة الفــم ومكوناته للمخاطَب؛ فقد شــبه الشــاعر ريق 
المحبوبة بالخمرة بناء على عُرْف شــعري قديم لــدى العرب. «وقد جر 
وقوفه على الثغر سلسة من الصور(١). فالحديث عن الفم أخرج الشاعر إلى 
الحديث عن الخمرة، ومنها إلى الماء وروافده، وصولاً إلى المنبع الصافي 
(السحابة). وقد لا نتعسف إذا أعدنا كل هذه العناصر (الفم، الراح، الماء) 
إلى هذا المنبع، لاشــتراكها جميعًا في صفة الصفاء والعذوبة؛ وذلك من 
ع فيه  خلال اشتغال العناصر البلاغية كالكناية مشفوعة بتشبيهٍ ضِمْني وس
الشاعر من صفة المشبه به (الراح) بما يشبه استعارة ترشيحية، إذ حذف 
الفم وأثبت إحدى صفاته (ماء الأسنان)، وشــبههما معًا بالخمرة، حيث 
اللذةُ والعذوبة والصفاء عناصرُ اشتراكٍ وأوَْجُهُ تَشابهٍ بين فَمِ سعاد ورُضابِ 
أســنانها من جهة، والمُدام وماء الســحابة المحذوفة، والتي أقام مقامها 

إحدى صفاتها الملازمة لها (بيِضٌ يَعاليلُ) من جهة ثانية»(٢).

عدناني (محمد)، تكامل القصيد والخبر، مرجع سابق، ص ٣١.  (١)
ى هذه الظاهرة بالتوســيع في البلاغة العربية، أي أن صورة واحدة تجلب إليها صورًا  تُسَــم  (٢)

جزئية كثيرة، وهذه الظاهرة تشبه إلى حد كبير ظاهرة التوالد السردي في السرديات.



١٧١الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

تحليلهالمثال
البيت 
التاسع

بهَِا، تَكُــونُ  حَالٍ  عَلَــى  تَدُومُ  نُ فـِـي أثَْوَابهَِــا الْغُولُفَمَا  كَمَــا تَلَــو
على عكس الاستعارات والتشــبيهات الجميلة في الأمثلة السابقة، فقد 
التفت كعب إلى اســتعارة طِباع مَكِينَةٍ لدى الغول «التلون» للدلالة على 
تقلب أحوال ســعاد وعدم ثباتها. فســعاد بهذه التقلبات تنسف الصورة 
الرائقة التي رسخها الشاعر في الأمثلة الأولى. وقد جاء بالغول لأنه رمز 
للإخافــة والإرعاب بصور مختلفــة. فكل منا له هيئــة وتمثل خاص به 

للغول. لكننا نشترك جميعًا في أنه صورة للهلع.
البيت 
العاشر

زَعَمَتْ، الذِي  باِلْعَهْدِ  ــكُ  تَمَس الْغَرَابيُِلوَلاَ  الْمَــاءَ  يُمْسِــكُ  كَما   إِلا
تَتْمِيمًا للصور القبيحة التي التفت إليها كعب قصد إبراز تذمره من سعاد، 
جاء بصورة الغربال ـ باختلالاته التكوينية/ الثقب ـ ليكشف عن حقيقة 
هذه الفتاة. فقد شبه ســعاد بالغربال، والعهد بالماء. إن بسُِعاد والغربالِ 
اختلالاً في طبيعتهما، والعهدُ والماء شــيئان مائعان لا يمكن الإمســاك 

والوثوق بهما.
البيت 
الثالث 

عشر

تُهَــا، وَمَــا إِخَــالُ لَدَيْنَــا مِنْــكِ تَنْويِلُأرَْجُــو وَآمُــلُ أنَْ تَدْنُــو مَوَد
المودة إحساسٌ لا يقاس بالقرب أو البعد. وقد استعار الشاعر فعل الدنو 
ونســبه للمودة دلالة على حجم تشوفه للقاء ســعاد، وإنزالها من مرتبة 

التخييل إلى «الحقيقة».
البيتان: 

السادس 
عشر 

والسابع 
عشر

فْــرَى إِذَا عَرِقَتْ اخَةِ الذ نَض مِنْ كُل
ٍ لَهِق مُفْــرِدٍ  بعَِيْنَيْ  الْغُيُــوبَ  تَرْمِي 

مَـجْهُولُ الأعَْلاَمِ  طَامِسُ  عُرْضَتُهَا 
وَالْمِيــلُ انُ  الْحُــز ـدَتِ  تَوَقـ إِذَا 

هنا تشبيه وكناية؛ فأما الأول فقد جعل الشــاعر عيني الناقة كعيني الثور 
ف في الشــعر العربي القديم رمزًا لمقاومة الأهوال  الوحشــي الذي وُظ
وأســباب الموت، وقصته المتكررة مع الكلاب والأسود وكل الفصائل 
المفترســة مشــهورة. وقد جاء به الشــاعر هنا كناية على مقاومة الناقة 
لأســباب الهلاك المتوقــع من رحلة شــاقة في الصحــراء لا دليل فيها 
للسائرين «طامسة الأعلام». وهي كناية أيضًا على خبرة استثنائية تدفع في 

اتجاه نجاة الناقة ونجاح الرحلة.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٧٢

تحليلهالمثال
البيت 

الواحد 
والعشرون

ذَا خُصَلٍ، النخْلِ،  عَسِيبِ  مِثْلَ   نْــهُ الأحََاليِلُتُمِر لَــمْ تُخَو فيِ غَــارزٍِ 

رع الغــارز كناية على ســلامة الأنثى من الوَهــن والضعف الذي  الض
يلحقها جراء الولادة والرضــاع. إن ناقة كعب معافاة من هذه الوظائف 
الطبيعية التــي تقوم بها الأنثــى، مهيأة لوظيفة أخــرى ـ أهم في نظر 
الشاعر ـ هي مساعدته على النجاة وقد أحاطت به كل أسباب الموت. 
وقد وردت هذه الكناية ضمن تشــبيه تبوأ فيه ذيل الناقة مقام المشبه، 
» يشير إلى  وعسيب النخل مقام المشــبه به. وتقييد البيت بفعل «تُمِر
كناية أخرى، هي: السرعة. فمعلوم أن تحريك الذيل بسرعة دلالة على 

الإسراع في السير لدى المواشي.
البيتان: 

الثلاثون 
والواحد 
والثلاثون

لَقَــدْ أقَُــومُ مَقَامًــا لَــوْ يَقُــومُ بهِِ،
لَــهُ يكُــونَ  أنَْ   إِلا يُرْعَــدُ،   لَظَــل

أرََى وَأسَْــمَعُ مَا لْو يَسْــمَعُ الْفِيلُ
تَنْويِــلُ االلهِ،  بـِـإِذْنِ   ، بـِـيالن مِــنَ 

لجأ الشاعر في هذين البيتين إلى تشــبيه ضمني يصور مقامه بين 
يدي رسول االله ژ ؛ إذ أوحى له المقام بصورة الفيل الذي هو كناية 
عن أضخم وأقوى الحيوانات، فالشــاعر هنا كالفيــل قوة ورباطة 
جأش، إلا أن المقام الذي وجد فيه نفســه جعله يرتعد رعبًا وفزعًا 
من شخص الرسول الكريم، الذي يجمع إلى القدرة المطلقة ـ بإذن 
االله ـ هَيْبَة تجعل الماثل بين يديه مفزوعًا خاشــعًا لا سيما إذا كان 

مذنبا ككعب.
البيتان: 
الثالث 

والثلاثون
والرابع 

والثلاثون

مَخْدَرُهُ الأُسْدِ  ضِرَاءِ  مِنْ  ضَيْغَمٍ  مِنْ 
فَيُلْحِمُ ضِرْغَامَيْنِ، عَيْشُــهُمَا يَغْدُو، 

غِيلُ دُونَــهُ  غِيــلٌ  ـرَ،  عَثـ ببَِطْــنِ 
خَرَاذيِلُ مَعْفُــورٌ،  الْقَوْمِ  لَحْمٌمِــنَ 

إذا كان الرسول في المثال السابق خارج دائرة التشبيه، فإنه في هذا البيت 
مشبه بالضيغم/ الأسد الضاري الذي لا مُنافس لديه، يصرع ضرغامين/ 
أســدين قويين، وهي كناية على قدرة خارقة للرســول الكريم على هزم 

المتعدد مهما كان العدد، ومهما كانت قوته.



١٧٣الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

تحليلهالمثال
البيت 

السادس 
والثلاثون

سُــولَ لَنُــورٌ يُسْــتَضَاءُ بـِـهِ، الر مَسْــلُولُإِن االلهِ  سُــيُوفِ  مِنْ  وَصَارمٌِ 
كالبيت الأول، فالرسول الكريم نور يُضِيءُ الكون، وسيف أنزله االله للبشرية 
قصد إقامة العدل ونشر قيم العدالة. وقد ساوى الشاعر بين المشبه/ الرسول 
الأمين، والهداية من جهة، وبينه وبين السيف من جهة أخرى، بحذف أداة 
التشبيه، ليجعله ژ ، مركز الهداية والوسيلة الحاسمة لنشر القيم السمحة 

للدين الحنيف. مسنودًا بمرجعية إلهية ذات مشيئة مطلقة.
البيت 
الثامن 

والثلاثون

لَبُوسُــهُمُ أبَْطَالٌ،  الْعَرَانيِــنِ،   شُــم
تْ لَهَا حَلَقٌ، بيِضٌ سَوَابغُِ قَدْ شُــك

مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ، فيِ الْهَيْجَا، سَرَابيِلُ
كَــأنَهَــــا حَلَقُ الْقَفْعَاءِ، مَجْــدُولُ

نهِِم في القتال  التفت الشاعر إلى أصحاب رسول االله، ژ ، فكنى عن تَحَص
بجلب أســباب ذلك: «صناعة داوُد/ الدروع» الذي ألاََنَ االله له الحديد. 
و«شُــم العرانين» كناية أيضًا على عزة النفس وكرامتها. ليختم القصيدة 
بتشبه اســتدارة الدروع باســتدارة القفعاء. وهي نبات ينبسط على وجه 

الأرض له حَلَقٌ كالخواتم.

· ربط وتوسيع
بتأمل طبيعة الصــور البلاغيــة التي صنعها الشــاعر بتوظيف التشــبيه 
والاســتعارة والكناية، نلاحظ أنها صور مســتوحاة من عناصــر الطبيعة التي 
يحياها الشــاعر، وهذا دَأبُْ الشــعراء في الجاهلية وصدر الإســلام والعصر 
الأموي؛ إذ إن الطبيعة المحسوســة سَــقاءٌ كريم للشــعراء لإنتــاج صورهم. 
فللشــجاعة صورة الأســد، وللضخامة صورة الفيل، وللصبر صورة الجبال، 
وللجمال وتجلياته صــور القمر والماء والخمرة والغــزال وقضيب الخيزران 
والشــمس والضياء والورود إلخ. ولا تتعــدى الصورة التخييليــة الْمَتْحَ من 
الْمِخْيال الجماعي المتعــارَف عليه، كالغول وعُرقــوب والعنقاء وغيرها من 
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المخلوقات التي لا نعرف لها شــكلاً أو لونًا... وبذلك، فالصورة في الغالب 
حِسيةٌ مُدرَكة بحواس الإنسان: اليد أو اللسان أو العين أو الأذن أو الأنف.

إن قصيدة كعب توثيق للحظة وجودية عنيفة يقف فيها الشــاعر على 
حافة الموت والحياة، وقد لعبت الصور البلاغية دورًا أساســيا في عملية 
التوثيق هذه، على اعتبار أنها «الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة، في 
معناها الجزئي والكلّي»(١). وهذا يعني أنها تلعب دورًا حاسمًا في تطهير(٢) 
النفس من مشــاعر الخوف وتثبيت مشــاعر الإحســاس باللــذة. بل إنها 
«لا تكتفــي بمجرد التنفيــس، بل تحاول عامــدة أن تنقــل الانفعال إلى 
الآخرين وتثير فيهم نظير ما أثارته تجربة الشاعر فيه من عاطفة»(٣). وهذه 
الوظيفة تجعلنا علــى أعتاب وظيفة أخــرى أكثر أهمية، وهــي الوظيفة 

الحجاجية الإقناعة.
إن بلاغة الصورة في قصيدة كعب لا تنحصر وظيفتها في تصوير المقامات 
والمشاعر وضبط حدود العلاقات بين أطراف التواصل، وإنما تتعدى ذلك إلى 
التأثير في المخاطَبين (الرســول الكريم ومن معه من المسلمين) قصد التأثير 
فيهم واستمالة عواطفهم وأفهامهم لتحقيق الغاية الكبرى: إقناع الرسول عليه 

الصلاة والسلام بـ «براءة الشاعر» وتمتيعه بالعفو، وهو ما تَحَققَ فعلاً.
ويعضد الطباق والمقابلة اشــتغال الصورة في كل مفاصل القصيدة، 
ويمكن التمييز فيها بين نوعين من الطباقات والمقابلات؛ الأول: سياقي 

غنيمي هلال (محمد)، النقد الأدبي الحديث، مرجع سابق، ص ٤٤٢.  (١)
ارتبط هذا المفهوم بأرسطو طاليس عندما كان يتحدث عن وظيفة المحاكاة، وهي إبداع قائم   (٢)
على التصوير. قال: «وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفعلون، لا بواسطة الحكاية، وتثير 
الرحمة والخــوف، فتؤدي إلى التطْهير من هذه الانفعالات». أرســطو، فن الشــعر، ترجمة 

عبد الرحمان بدوي، بيروت، دار الثقافة، ص ١٨.
النويهي (محمد)، وظيفة الأدب، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٦٧م، ص ٢٦.  (٣)
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مُ في صورتين  ــب، يتصل بالمقام، حيث أطراف التواصــل تُقَد عام ومُرَك
متعارضتين: (ســعاد الجميلة والقبيحــة، الناقة المتحدية والمستســلمة، 
الشاعر الخائف والآمل، والرسول المتوعد والرحيم)، وحيث علاقة هذه 
الأطراف أيضا يتجاذبها التناقض المحكوم ببنية الأمل والألم. أما الشكل 
الثانــي مــن الطباقات فهــو موضعي خــاص وبســيط يرتبــط ببعض 
الموصوفات، لا ســيمـا ســعاد: «هيفـاء، عجزاء/ مقبلــة، مدبرة/ قصر، 

طول/ صدقت، إخلاف وتبديل».

حَة لصُِوَرِ أطراف التواصل، القائم  نضع أمام القارئ الترســيمات الْمُوَض
على بنِْيَةِ التقابل:

الترسيمة الأولى(١)
➝

➝
➝➝➝ ➝

➝➝➝➝ ➝➝ ➝

➝➝ ➝

➝

➝
➝➝

مع سعاد والناقة

ب ـ عناصرالأمل (اللذة)أ ـ عناصرالألم (الخوف)

مع سعاد مع سعاد

طبيعة 
الصحراء

إخلاف 
الجمالالرقةنقاء الأصلالوعد درجة 

الحرارة 
المفرطة

الجمال القوة

مع الناقة مع الناقة

ينظر عدناني (محمد)، تكامل القصيد والخبر، مرجع سابق، ص ٢٦.  (١)
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الترسيمة الثانية(١)

➝

➝

➝➝➝ ➝ ➝ ➝ ➝

➝

➝
➝➝

مع الرسول ژ

د ـ عناصر الألم (الخوف)ج ـ عناصرالأمل (اللذة)

الوعيد صورة 
الرسول 
الحقيقية 
(الرحمة)

تشفعه 
بأصحاب 
الرسول 
ونصرة 

المهاجرين له

مناوءة 
الأنصارله

الصورة 
المتخيلة 
للرسول 
(القسوة) 
والبطش)

تخلي
الأخلاء

الوشاة إيمانه 
بالقضاء 
والقدر

٭  ٭  ٭

نفسه، ص ٢٨.  (١)
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نص إثرائي:
قال كعب بن مالك(١):

ريــبٍ كلَ  تهامــةَ  مِــن  ــيوفاقضينــا  الس أجْمَمْنــا  ثــم  وخيبــرَ 
لقالــت نطقَــتْ  ولــو  ثقيفانخَيّرُهــا  أو  دَوْسًـــــا   ــن ــهُ ــعُ ــواط ق
إن لــم تروهــا ــافلســتُ لحاضــنٍ  ــوف ــا أل ــن ــة داركِـــــم م ــاح ــس ب
وَج ببطــن  العــروشَ  دُورُكُــمْ منكــم خَلوفــاوننتــزع  وتُصْبـِـحُ 
خيــلٍ سَــرعانُ  لنــا  كثيفــاويأتيكــم  جمعًــا  خلفهــا  تغــادر 
ســمِعتم بســاحتكم  نزلــوا  رَجيفــاإذا  بهــا  أنــاخ  ممــا  بهــا 
مرهَفــاتٌ قواضــبُ  يُــزِرن المصطليــن بهــا الحُتوفــابأيديهــم 
ْـهــا أخلصَت العقــائــق  كثيفاكـأمثـــال  تُضــرَب  لــم  الهنــدِ  قيــونُ 
فيهــا الأبطــال  جَديِّــةَ  مَدوفــاتخــالُ  جاديِــا  الزحــف  غــداةَ 
نصيــحٌ لهــم  أليــس  هُــمُ  ِعريفــاأجَد بنــا  كان  الأقــوام  مــن 
جمعنا قــد  بــأنّــا  ــم  ــرُه ــبّ ــخَ الطرُوفاي والنُجُــبَ  الخيــل  عِتــاقَ 
بزحــفٍ أتيناهــم  قــد  يحيــط بســورِ حصنهِــمُ صفوفــاوأنّــا 
صُلبًــا وكان  النبــيُ  عَزوفَــارئيسُــهمُ  مُصْطَبـِـرًا  القَلْــب   نَقِــي
ٍ وعلــم حُكــمٍ  ذا  الأمــر  ًـــا خفيفــارشــيدَ  وحِلــمٍ لــم يكــن نَزِق
ربــا ونطيــع  نَبيِنــا  رؤوفــانُطيــعُ  بنــا  كان  الرحمــن  هــو 
نَقبــل السِــلمَ  إلينــا  تُلقــوا  وريِفــافــإن  عضُــدًا  لنــا  ْـكــم  ونجعل
ونصبــرْ نجاهدْكــم  تأبــوا  ضعيفــاوإن  رَعِشًــا  أمرُنــا  يــكُ  ولا 
تُنيِبــوا أو  بقينــا  مــا  مُضيفــانُجالــدُ  ًـــا  إذْعان الإســلام  إلــى 

الأنصاري (كعب بن مالك)، الديوان، تحقيق وشرح: مجيد طراد، بيروت، دار صادر للطباعة   (١)
والنشر، ط ١، ١٩٩٧م، ص ٦٦ وما بعدها.
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لقينــا مَــن  نبالــي  لا  الطَريفــانجاهــد  أمِ  ـلادَ  التـ أأَهَْلَكْنــا 
علينــا ألبــوا  معشــرٍ  مِــن  صميــمَ الجـِـذم منهــم والحليفــاوكــم 
كفِــاءً لهــم  يــرَون  لا  والأُنوفــاأتَونــا  المســامعَ  فجدّعنــا 
ـــنٍ صــقــيــلٍ ـــيْ ــدٍ لَ ــن ــه ــل م ــك عنيفاب ــا  ًـ ــ ــوق سَ بــهــا  نــســوقــهــمُ 
حتى والإســـــــلام  االله  ــــر  حنيفــالأم معتــدلاً  الديــنُ  يقــومَ 
ووُد والعُــزى  الــلاتُ  ـــنوفاوتُـنســى  والش القلائــدَ  ونســلبُها 
واطمأنــوا أقــرّوا  قــد  خُســوفافأمسَــوا  يَقبــلْ  يمتنــع  لــم  ومن 

❀ ❀ ❀
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مالك بن الريب هو من أجمل العرب وأحسنهم بيانًا، نشأ في «بادية بني 
تميم بالبصرة، وهو من شعراء الإسلام في أول أيام بني أمية(١). ويُعد من زمرة 
الشــعراء العرب المُقِليــن. وقد يعود ســبب ذلك إلى انشــغاله بحياة الفتك 
والحروب؛ لأن المصادر تجُمِع على أنه «لا يتأنى في العواقب، وإنما هو رجل 

يُقْدمِ إلى غمرات الموت ولا يهاب تفاقم الحوادث»(٢).
ت حياة مالك بن الريب بمرحلتين متناقضتين، عبر عنهما في بيته: مر

باِلهُدى لاَلَــةَ  الض بعِْتُ  تَرَنـِـي  انَ غَازيَِاألََمْ  وأصَْبَحْتُ في جَيْشِ ابْنِ عَف

ا فاتكًا، يعترض  ِفمرحلة «الضلالة» هــي الأولى، التي كان فيها الشــاعر لص
طريق القوافل التجارية في الصحراء مع جماعة من صحبه، فيزهق الأرواح ويسلب 
ر فيها شجاعته وخبرته في القتال  الأرزاق. ومرحلة «الهدى» هي الثانية، التي سخ
في سبيل االله تعالى، حينما أقنعه سعيد بن عثمان بن عفان بالخروج معه للفتوح.

ل مالك ملامح هاتين المرحلتين في نصوصه الشعرية القليلة التي  وقد سج
وصلت إلينا. ولا يجب أن يُفهَم من قلة شــعره عدم اقتــدراه على نظمه؛ لأن 

الأصفهاني (أبو الفرج)، الأغاني، مصدر سابق، ج ٢٢، ص ٢٠١.  (١)
ابن الريب (مالك)، ديوان مالك بن الريب: حياته وشــعره، تحقيق: نوري حمودي القيسي،   (٢)

مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد ١٥، مايو ١٩٦٩، ص ٥٥.
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ما وصلنا كان كافيًا للتعبير عن براعته وتفننه، لما احتواه من خيال فسيح وتعبير 
فصيح. ولو لم تكن له إلا قصيدته اليائية لكفته. وهي القصيدة الشــجية التي 
«يرثي فيها نفسه ويصف قبره، وكان خرج مع ســعيد بن عثمان بن عفان لمّا 
ولي خراسان، فلمّا كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه، فإذا بأفعى داخلها، 
فلسعته، فلما أحس بالموت استلقى على قفاه. ثم أنشأ يقول..»(١). يقصد يقول 

هذه القصيدة.
ويتحدث عنها محقق ديوانه، قائلاً: «تمثل قصيــدة مالك اليائية التي 
رثى بها نفسه أشهر قصائده، لما حصلت عليه من شهرة، وما حفلت به من 
معانٍ وصــور، وقيل فيها من أقوال، تتعلق بأســباب قولها ومناســباتها، 
وما حيك حول هذه الأخبار من أساطير، وما أثير حولها من شك»(٢). ومن 
الأســاطير التي حيكت حول القصيدة أنهــا من صنع الجــن التي رثته 

ووضعتها تحت رأسه.
وسنقف عند هذا الحد، لننتقل إلى إبراز جوانب من بلاغة الصورة في هذه 

القصيدة الرثائية.

٭  ٭  ٭

ابن عبد ربــه (أحمد بــن محمــد الأندلســي)، العقد الفريــد، مصدر ســابق، ج ٣   (١)
ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

ابن الريب (مالك)، مصدر سابق، ص ٦٢.  (٢)
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✓ نص مرثية مالك بن الريب
بجَِنْبِ الغَضَى أزُْجيِ القِلاصَ النواجيِا(١)ألاََ لَيْــتَ شِــعْري هل أبَيِتَــن لَيْلَةً ـ ١
كْبُ عَرْضَهُ ـ ٢ الر يَقْطَعِ  لَمْ  لَياليِا(٢)فَلَيْتَ الغَضَى  كابَ  الر مَاشَــى  الغَضَى  وَلَيْتَ 
دانيِالقد كان في أهَْلِ الغَضَى لو دَنَا الغَضَا ـ ٣ ليــس  الغَضَى   مَــزَارٌ ولكــن
بالهُدَى ـ ٤ لالَــةَ  الض بعِْتُ  تَرَنــي  غازياألم  انَ  عَف ابنِ  جَيْشِ  في  وأصبحتُ 
أرُاني عــن أرض الأعــادي قاصياوأصبحت في أرْضِ الأعَادي بعدما ـ ٥
فالتفــت ورائيا(٣)دعاني الهوى من أهل أوَْدَ وصُحْبَتي ـ ٦ بَسَــيْنِ،  الط بذي 
بزَِفْرَةٍ ـ ٧ دعانــي  لما  الهــوى  ردِائيــاأجََبْتُ  ألاُمَ  أن  منهــا  تَقَنعْــتُ 
لياتقول ابنتي لمــا رأت طُولَ رحِلتي ـ ٨ أبــا  سِــفارُك هــذا تاركــي لا 
طائعًــا ـ ٩ أتــرك  يــوم  ي  دَر قْمَتَيْــنِ، وماليــافللــه  الر بأعلــى   بَنـِـي
عَشِــيةً ـ ١٠ ــانحاتِ  الس الظبــاء   ـي هالك مــن ورائيا(٤)ودر ـرْنَ أنَـ يُخَبـ
كلاهمــا ـ ١١ اللذيــن   كبيــري  نَهانياودر لــو  ناصــح  شــفيق   علــي
تَفَتكِــي ـ ١٢ الشــاهدين  الرجــال   وثاقياودر مــن  يَقْصُــروا  ألا  بأِمَْــرِيَ 
انتهائيــا(٥)ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي ـ ١٣  ودر لَجاجاتــي   ودر
أجد ـ ١٤ فلم  علــي  يبكي  من  باكياتذكرتُ  ديني  الر السيف والرمح  سوى 
عِنانــه ـ ١٥  يَجُـــر محبــوكًا  الموت ساقياوأشــقرَ  له  يترك  لم  الماء  إلى 
ــمَيْنَةِ) نســوة ـ ١٦ بيــاولكــنْ بأكناف (الس مــا  العشــية  عليهــن  عزيــز 

ليت شــعري: ليتني علمت/الغضا: نوع من الشجر /أزجي: أســوق /القلاص: الناقة الفتية /  (١)
النواجي: السريعة، تنجي صاحبها من الهلاك.

الركاب: الإبل.  (٢)
أود: موضع /الطبسان: موضع.  (٣)

السانحات: ما والاك عن يمينك.  (٤)
اللجاجة: التمادي في الخصومة.  (٥)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٨٢

بقَفْرَةٍ ـ ١٧ الرجــال  أيدي  قضائياصريع علــى   حُم حيث  لَحْدي  ونَ  يُسَــو
مَنيِتي ـ ١٨ مَــرْوٍ  تــراءت عنــد  وخَل بها جســمي وحَانَــتْ وفاتياولمــا 
فإنه ـ ١٩ ارفعونــي  لأصحابــي  ليا(١)أقــول  بــدا  سُــهَيْلٌ  إِنْ  بعينــي   يقر
لياليــا(٢)فيا صاحبيْ رَحْليِ دنا الموت فانزلا ـ ٢٠ مُقيــمٌ  ـي  إِنـ برابيِــةٍ 
تَبَيــن شــانياأقَيمــا عَلَــي اليومَ أو بعــضَ ليلةٍ ـ ٢١ قــد  تُعْجلانــي  ولا 
فهيئا ـ ٢٢ رُوحــي   اسْــتُل ما  إذا  فنائيا(٣)وقُوما  عند  والأكَْفانَ  ــدْرَ  الس ليَِ 
مَضْجَعي ـ ٢٣ الأسَِــنةِ  بأطــراف  ا  ردائيا(٤)وخُط فَضْــلَ   عينــي على  ورُدا 
فيكمــا ـ ٢٤ االله  بــارك  تحســداني  من الأرض ذات العَرْض أن تُوسَعَا لياولا 
إليكما ـ ٢٥ بثوبــي  فجُرانــي  فقد كنــت قبل اليوم صَعْبًــا قيِادياخُذانــي 
افًا إذا الخيل أدبرت ـ ٢٦ ســريعًا لدى الهَيْجا إلى من دعانياوقد كنــت عَط
وانياوقد كنت صبارًا على القِرْن في الوغى ـ ٢٧ والجار  العم  ابن  شَتْمِيَ  وعن 
مالك ـ ٢٨ أم  شِعري هل بكت  ليت  باكيا(٥)فيا  نَعِيكِ  عَالَــوْا  لو  كنتُ  كما 
القبور وسَــلمي ـ ٢٩ مْسِ أسُْقِيتِ السحابَ الغواديا(٦)إذا مُــت فاعتادي  على الر
فوقَه ـ ٣٠ يحُ  الر تِ  جَــر قد  جَدَثٍ  هابيا(٧)على   المَرْنَبَانـِـي كسَــحْقِ  تُرابًا 
نتْ ـ ٣١ تضم وتُــرْب  أحجــار  البواليا(٨)رهينــةَ  العظــامَ  منــي  قَرارَتُهــا 
فبَلغْنَ ـ ٣٢ عرضــت  إمــا  صاحبًا  تلاقيافيــا  لا  أنْ  يْــبِ  والر مــازن  بني 

سهيل: نجم يحبه العرب ويكثرون من ذكره.  (١)
الرابية: المكان المرتفع. السدر: نبات طيب الرائحة يغسل به الميت.  (٢)

السدر: نبات طيب الرائحة يغسل به الميت.  (٣)
الأسنة: الرماح.  (٤)

أم مالك: زوجته.  (٥)
الرمس: القبر.  (٦)
الجدث: القبر.  (٧)

رهينة أحجار: مدفونة في القبر.  (٨)



١٨٣الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

المُداوياوبالرمــل منّا نسِــوة لو شَــهَدْنَنيِ ـ ٣٣ الطبيــبَ  يْــنَ  وفَد بَكِيــنَ 
وأهلَه ـ ٣٤ مــل عندي  الر كان عهد  مــل قالياوما  عــتُ بالرذَميمًــا ولا ود
البَواكيِا(١)فمنهــن أمــي وابنتــاي وخالتــي ـ ٣٥ تَهيــجُ  أخــرى  وباكيــةٌ 

✓ الفهم
■ المضمون

لهذه القصيدة مكانة خاصة في الأدب العربي لتميز موضوعها، فغرضها هو 
الرثاء، ولكنه رثاء من نوع خاص، رثاء الشاعر لنفسه. وقد تضمنت القصيدة، 
بالإضافة إلى موضوعها الرئيس، حنين الشــاعر إلى وطنه وأهله، وحديثه عن 

توبته، وتذكر ماضيه وبطولاته.

يفتتح مالك قصيدته بالحنين إلى موطنه حيث يكثر الغضا، ويتمنى لو أنه لم 
يغادره، أو لو كان غير بعيد عنه ليزوره، ثم يعرج على توبته، فيشير إلى تحوله من 
صعلوك قاطع للطرق إلى مجاهد في سبيل االله في جيش سعيد بن عثمان بن عفان. 
ثم يمضي في الحديث عن مرضه في طريــق عودته من الجهاد إلى وطنه. وعندما 
أحس الشاعر بدنو أجله شرع في تصوير مشهد احتضاره، وطلب من رفيقَيه خدمته 
بعد موته، بأن يهيئا له السدرلتغســيله، ويقوما بتكفينه، وحفر قبره، ويتذكر حينها 
ماضيه وبطولاته، ثم يطلب من الرفيقين أن يخبرا أهله بموته، وخلال ذلك يتحسر 

على فراق الدنيا ومتاعها، ويذكر زوجته، وأمه، وابنتيه، وخالته.

■ الأفكار المقطعية
· الفكرة الأولى (١ ـ ٣): يتذكر الشاعر قبيلته، ويتمنى لو نام بجنب الغضا 

كما كان يفعل في الماضي.

باكية: من بكا الميتَ أي رثاه / تهيج: تثير /البواكي: النساء اللواتي يبكين على الميت.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٨٤

· الفكرة الثانية (٤ ـ ٥): يشير إلى تحوله من حياة الفتك إلى حياة الجهاد 
في سبيل االله.

· الفكرة الثالثــة (٦ ـ ١٣): تعتريه حالة هوى يتذكــر فيها أصحابه وأهله، 
وما قالته ابنته له وقت سفره.

· الفكرة الرابعة (١٤ ـ ١٧): بعد فراقه لأهله، لن يجد من يبكي عليه سوى 
سيفه ورمحه وفرسه. ولو كان في قبيلته لبكته نساؤها، وواراه الترابَ رجالها.

· الفكرة الخامسة (١٨ ـ ٢٤): يذكر إحساســه بدنو أجله، ويبين لمن معه 
طريقة دفنه.

· الفكرة السادسة (٢٥ ـ ٢٧): يذكر قوته وشجاعته التي عرف بها في حياته.
· الفكرة الســابعة (٢٨ ـ ٣١): يوجه الكلام إلى أمه ويقول لها: اعتادي 

زيارة قبره.
· الفكرة الثامنة (٣٢ ـ ٣٥): تعود الذكرى بالشاعر إلى قبيلته، ويتصور أن 

أمه وابنتيه وخالته وزوجته وأهله سيبكين عليه لوعة وحرارة.

✓ تأطير المفهوم البلاغي: بلاغة الصورة
يتميز مصطلح «الصورة» بالالتباس والغموض الشديدين(١)، حتى ليصعب 
على الباحثين ضبط دلالة جامعة له. وقد انتبه إلى هذه المُسلمة المخيبة للآمال 
كل من تناول هذا المصطلح. ولعل السبب الجوهري في التباس هذا الفهوم هو 
أننا «عندما ندرس الصــورة وعلاقاتها جيــدًا، فإننا ندرس النظرية الشــعرية 
ومسائلها جميعًا»(٢). وبذلك يلتقي الرباعي في عمق ملاحظته بكل من الشاعر 

أشرنا إلى ذلك في تحليلنل لقصيدة «بانت سعاد»، ونؤكد على ذلك هنا.  (١)
الرباعي (عبد القادر)، الصورة الفنية في النقد الشــعري؛ دراســة في النظرية والتطبيق، دار   (٢)

العلوم للطباعة والنشر، ط ١، ١٩٨٤م، ص ٨٥.



١٨٥الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

الأمريكي إزرا باوند في قوله: «إنه من الأفضل أن تقدم صورة شــعرية واحدة 
طوال الحياة من أن تنتج كتبا عديدة»(١).

غير أن جملة من البلاغيين الغربييــن كمولينو، وتامين، ولوغيرن، وأولمان، 
ضيقوا مجال الصورة بحصره في علاقة المشابهة، بل إن منهم من زاد في التضييق 

فأقصره على الاستعارة فحسب، فأصبحت لديهم الصورة مرادفة للاستعارة(٢).
ويعد محمد الولي من العــرب المعاصرين المتأثريــن بأولئك البلاغيين، 
مســتفيدًا، على الخصوص، من جان مولينو وجوئييل تاميــن في إقصاء المجاز 
المرســل والكناية من دائرة الصورة. يقــول: «لايحتفظ من كل الاســتعمالات 
المتقدمة لمصطلح الصورة إلا بالاستعمال الذي يقصرها على صور المشابهة»(٣).
ومن الدارســين العرب الذين بالغــوا في اختزال الصــورة بقصرها على 
الاستعارة، وإقصائهم التشبيه من مشمولات هذا المفهوم؛ أدونيس الذي كان 
يرى أن بين الأشياء جســرًا تهدمه الصورة لينبجس عالم الشــعر، فيما يبقى 
التشبيه على هذا الجســر. يقول: «يخلط الكثيرون بين التشبيه والصورة حتى 
ليندر بين قراء الشــعر الجديد وناقديــه من يميزون تمييــزًا صحيحًا بينهما، 
والتشبيه يجمع بين طرفين محسوسين، إنه يبقى على الجسر الممدود فيما بين 
الأشياء، فهو لذلك ابتعاد عن العالم، أما الصورة فتهدم هذا الجسر لأنها توحد 

فيما بين الأشياء، وهي إذ تتيح الوحدة مع العالم، تتيح امتلاكه»(٤).

دي لويس (سيسل)، الصورة الشعرية، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي ومالك ميري وسلمان   (١)
حسن إبراهيم، مراجعة: عناد غزوان إسماعيل، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة 

والإعلام، ١٩٨٢م، ص ٢٩.
خلافًا لهؤلاء فإن جاستون باشلار ميز بين الاستعارة والصورة، مما قاده إلى تحقير الاستعارة   (٢)

التي عدّها الغربيون أمّ الصور.
الولي (محمد)، مرجع سابق، ص ١٩.  (٣)

أدونيس (محمد علي سعيد)، زمن الشعر، بيروت، لبنان، دار الفكر، ط ٥، ١٩٨٦م، ص ١٥٤.  (٤)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٨٦

يجد هــذا التصور مرجعياته في المدّ الرومانســي الغربــي إبداعًا ونقدًا. 
فملارميه، مثلاً، الذي أعجب به أدونيس، يعبر بصيغة فخرية: «أنا أمحو كلمة 

مثل «Comme» من القاموس»(١).

والواقع، أن التصوير البلاغي يقوم على شكلين: أحدهما تماثلي مرآوي 
يسعى إلى التقريب بين عنصرين مستقلين، باحثًا فيهما عن نقط الاشتراك. 
وهو ما لاحظَته البلاغتان العربية والغربية في التشبيه والاستعارة. وثانيهما 
تجاوري سببي يهدف إلى التقريب بين عنصرين مختلفين لكنهما ينبثقان عن 
مصدر واحد، بحيث يحيــل أحدهما إلى الآخر وهو ما يعبــر عنه المجاز 

المرسل والكناية.

ونطمئن للتصور الموسّع للصورة؛ لأن التصوير البلاغي لا ينحصر في 
شكل الاستعارة فحسب، وإنما له أشكال كثيرة. وقد انتبهت بلاغتنا العربية 
القديمة إلى هذا الجانــب، وخصصت له علمًا مســتقلاً من علوم البلاغة 
 ـ«علم البيان». وهــو «علم يعرف به إيراد المعنى  الثلاثة اصطلحت عليه ب
الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه»(٢). ويستفاد من هذا التعريف 
أن المعنى الواحــد يقدم بطرق بيانيــة مختلفة، وأن هذه الطــرق البيانية 
المختلفة هي مسالك القول التي تتشــكل من خلال الصور البلاغية. وقد 
حصر البلاغيون هذه الصور في التشبيه، والاســتعارة، والمجاز المرسل، 

والكناية.

أولمان (ســتيفن)، الصورة الأدبية؛ بعض الأســئلة المنهجية، مجلة دراسات سيميائية أدبية   (١)
لسانية، ع ٤، ١٩٩٠، ص ١٠٢.

القزويني (جلال الدين)، التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح: عبد الرحمٰن البرقوقي،   (٢)
دار الفكر العربي، ط ١، ١٩٠٤م: ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧.



١٨٧الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

✓ التحليل البلاغي: بلاغة الصورة في القصيدة
انتهينا في حديثنا عن الصورة إلى أننا نتبنى الرؤية التوســيعية لها، التي 
تقسمها إلى محورين بارزين: المحور التشــبيهي، والمحور التجاوري. ووفق 

هذا التقسيم سنعالج بلاغة الصورة في مرثية مالك بن الريب.

· المحور التشبيهي
يتضمن هذا المحور الأساليب الفنية التي تربط علاقة تشابه بين عنصرين 
معجميين، يختلفان في المرجع الذي يحيــلان إليه؛ كأن يكون العنصر الأول 
منتميًا إلى حقل الحيوان، والثاني إلى حقل الإنســان، و(هذا يقضي أن يكون 
الوجهان مســتقلاً أحدهما عن الآخر منفصلاً في عرف التجربة البشرية، كما 
يقتضي من ناحية أخرى داعيا يســمح بوضع الوجهين على صعيد واحد، أو 
أكثر من داع بدونه يكون التصوير تشــويهًا)(١). وتحتوي علاقة التشــابه على 

ظاهرتين بلاغيتين هما: التشبيه والاستعارة.

■ التشبيه
وهو في عُرف البلاغيين (الدلالة على مشــاركة أمر لآخر في المعنى)(٢)؛ 
أي مماثلة شــيء بشــيء في معنى معين، كمماثلة الوجه بالبدر في الإشراق 
والجمال. ونلاحظ أن قصيدة مالك بن الريب قد احتوت على تشــبيه واحد 

يتيم، جاء في البيت:
يحُ فوقَه تِ الر هابيــاعلى جَــدَثٍ قد جَــر  المَرْنَبَانـِـي كسَــحْقِ  تُرابًــا 

الطرابلسي (محمد الهادي)، خصائص الأسلوب في الشــوقيات، القاهرة، المجلس الأعلى   (١)
للثقافة، ط ١، ١٩٩٦م، ص ١٤٢.

القزويني (جلال الدين)، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: لجنة من أســاتذة الأزهر،   (٢)
ص ٢١٣.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ١٨٨

إذ جاء التشــبيه من نوع المرسل المجمل، شــبه فيه الشاعر التراب الذي 
تجره الريح فوق القبر بســحق المرنباني، وهو الثوب البالي من الخز. ويريد 
الشاعر من هذه الصورة التشبيهية أن يبين نوع التراب الذي ستسوقه الريح إلى 
قبره، ليدل أمه عليه فلا يلتبس قبره مع غيره مــن القبور الأخرى. كما أن في 
ربط التراب بلون الخز، وهو لون يوجد في الجنة، إشــارة إلى اطمئنانه على 

موته، بعد أن تغيرت حياته من الضلال إلى الهدى.

■ الاستعارة
إذا كان التشبيه متراجعًا في مرثية مالك، فإن الاستعارة متقدمة تقدّمًا لافتًا 
فيها. وكأن الشاعر يعيش في لحظاته الأخيرة ضمن تصور استعاري تتداخل فيه 

الحياة الدنيا مع الحياة الأخرى، مما أسُقط لسانيا على قصيدته.
ومما يقوي الجانب التداخلي بين العوالم، اختيار الشــاعر للاســتعارات 
المكنية بدل التصريحيــة؛ لأن المكنية هي التي حذف منها لفظ المشــبه به، 

ورُمز إليه بشيء مما يدل عليه ويلزمه.
ومن أمثلة الاستعارة المكنية في القصيدة قول الشاعر:

كْبُ عَرْضَهُ كابَ لَياليِافَلَيْتَ الغَضَى لَمْ يَقْطَعِ الر وَلَيْتَ الغَضَى مَاشَــى الر
شبه الشاعر الغضى بإنســان، فلم يذكره ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
المشي. وبذلك، يتمنى الشــاعر من نبات الغضى الصحراوي أن يكون إنسانًا 

لا يستقر على حال جامدة، بل يسافر مع الركب ويحط معهم أينما حلوا.
وفي المعنى نفسه يقول:

دانيِالقد كان في أهَْلِ الغَضَى لو دَنَا الغَضَا ليــس  الغَضَى   ولكــن مَــزَارٌ 
يشبه الشاعر الغضى مرة أخرى بإنسان، ولكن لم يذكره، بل ذكر ما يلزمه 
وهو الدنو والحركــة. وقد جاءت العبارة الاســتعارية «لو دَنَــا الغَضَا» جملة 
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اعتراضية، تحمل في طياتها معاني الأسى والحرقة؛ لأن الغضى لن يدنو من 
الشاعر، فكذلك لن يدنو منه أهله، ولن ينعم بزيارتهم.

إن تصوير الشاعر للغضى كإنسان يمشــي ويدنو، يعبر عن حاجته الملحة 
إلى أهله البعيدين عنه، فتمنى في لحظة سكون جسده واحتضاره أن يمشي إليه 

المكان الذي تربى فيه.
لالَةَ بالهُدَى انَ غازياويقول: ألم تَرَني بعِْتُ الض وأصبحتُ في جَيْشِ ابنِ عَف

ية مأخوذة بطريقة عكســية من القرآن الكريم في  في البيت استعارة تَنَاص
قوله تعالى: ﴿Ê É È Ç Æ ﴾ [البقرة: ١٦]. فالكفار اشــتروا 
الضلالة بالهدى، ومالك باع الضلالة بالهدى، وشبه الضلالة بمتاع فلم يذكره، 
ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو البيع. وقد جاء هذا التناص القرآني منسجمًا 

مع حديثه عن مرحلته الثانية التي أصبح فيها جنديا يخدم الإسلام.

ويقول كذلك:
ورائيادَعاني الهوى من أهل أوَْدَ وصُحْبَتي فالتفــت  بَسَــيْنِ،  الط بــذي 
ردِائيــاأجََبْــتُ الهوى لَمّــا دَعانـِـي بزَِفْرَةٍ ألاُمَ  أنَْ  مِنْهــا  تَقَنعْــتُ 

يشبه الشاعر الهوى في البيتين بإنســان، ولم يذكره ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو التكلــم والحديث؛ ففي المثال الأول الهوى مثل إنســان ينادي، 
فيلتفت إليه الشــاعر مســتجيبًا. وصورة الالتفات هذه من أروع ما جادت به 
قرائح الشــعراء، كأن الشــاعر أثرت فيه أجواء لقاء أهل الغضى، فبدأ يسمع 

أصواتًا متوهمة.

بل إنه أجاب الهوى بزفرة تقنع منهــا بردائه حتى لا يُرى لأصحابه باكيًا، 
وهو المعــروف بالتجلد ورباطة الجأش. إنها صــورة رائعة تضاف إلى الأول 

لتظهر براعة هذه المرثية على مر الدهور.
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ويقول:
باكياتذكرتُ مــن يبكي علــي فلم أجد دَيني  الر السيف والرمح  سوى 

يشبه السيف والرمح بإنســانين فلم يذكرهما، ورمز إليهما بالبكاء. وهي 
صورة توحي بالوحدة والوحشة التي يعانيها الشاعر البعيد عن أهله.

وقد يعبر الشاعر باستعارة متداولة معهودة بين الناس كما في قوله:
لياليــافيا صاحبيْ رَحْليِ دنا الموت فانزلا مُقيــمٌ  ـي  إِنـ برابيِــةٍ 

حيث شبه الموت بإنسان فلم يذكره، ورمز إليه بالدنو.
وقد يعبر باستعارة تعاورها الشعراء العرب كما في قوله:

القبور وسَــلمي مُــت فاعتادي  مْسِ أسُْقِيتِ السحابَ الغوادياإذا  على الر

حيث شبه الرمس بإنســان فلم يذكره، ورمز إليه بمن يُســلم عليه. ولئن 
كانت هذه الاستعارة معروفة، فإن الذي منحها جمالاً هو السياق الذي أتت فيه؛ 
إذ يدعو أمه إلى اعتياد القبور بعد موته، كما اســتعمل أســلوب الالتفات من 

الغيبة إلى الحضور في في قوله أسُْقِيتِ السحابَ الغواديا.

· المحور التجاوري
يقوم التشابه (على التقريب بين نظامين مستقلين متشابهين، بينما تقتضي 
عملية التداعي (التجاور) التقريب بيــن لوحتين من نظام واحد مختلفتين)(١). 
وبذلك، تتميز علاقة التجاور بنوع من الاســتدلال الواضح الــذي انتبه إليه 
البلاغيون القدامى. يقول عبد القاهر الجرجاني موضّحًا هذا الأمر في الكناية: 
«الكلام على ضَربَين: ضَرْب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، 
وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: «خرج 

الطرابلسي (محمد الهادي)، مرجع سابق، ص ٢٠٧.  (١)
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زيد» [...] وضَرْب آخــر أنت لا تصل منه إلى الغــرض بدلالة اللفظ وحده، 
ولكن يدلك على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى 
دلالة ثانية تصل بهــا إلى الغرض[...] ألا ترى أنــك إذا قلت: «هو كثير رماد 
القدر»[...]فإنك في ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن 
يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى، 
على سبيل الاســتدلال، معنًى ثانيًا هو غرضك كمعرفتك من كثير الرماد أنه 
مضياف [...] وإذا قــد عرفت هذه الجملة، فها هنا عبــارة مختصرة. وهي أن 

تقول: المعنى ومعنى المعنى»(١).
وبعودتنا إلى نص مالك بن الريب، نجــده غير مَعْني بالمجاورات كثيرًا. 
كما لو أن إحســاس الشــاعر بدنو أجله قد منعه عن الدخول في حســابات 

استدلالية. لذلك، كان محور المجاورة قليلاً بالقياس إلى محور المشابهة.

■ المجاز المرسل
وهو «مجاز تكون العلاقة فيه غير المشابهة. وسمي مرسلاً؛ لأنه لم يقيد 
بعلاقة المشــابهة، أو لأن له علاقات شــتى»(٢)، كالحالية والمحلّية والجزئية 

والكلية وغيرها. وله مثال من النص في قول الشاعر:
منّا نسِــوة لو شَــهَدْنَنيِ مْــلِ  المُداوياوبالر الطبيــبَ  يْــنَ  وفَد بَكِيــنَ 
وأهلَه عنــدي  مل  الر عهد  كان  مــل قالياوما  عــتُ بالرذَميمًــا ولا ود

والمجاز هنا في لفظ «الرمل» أطلق وأريد به المنازل أو الخيام التي تكون 
في الرمل؛ لأن النسوة لن يسكن في الرمل والعراء. وبذلك، فقد أطلق الشاعر 

المحل ورام الحال، على سبيل العلاقة المَحَلية.

الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣.  (١)
عتيق (عبد العزيز)، علم البيان، مرجع سابق، ص ١٥٦.  (٢)
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واختيار الشاعر للمحل بدل الحال، فيه إشارة إلى رغباته النفسية الدفينة 
المتصلة بالغضى ومكان ولادته البعيد عنه، والذي يتمنى أن يدفن فيه.

■ الكناية
وهي «لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك المعنى»(١). ومن 

أمثلة الكناية قول الشاعر:
لياتقول ابنتي لمــا رأتْ طُولَ رحِلتي أبــا  تاركــي لا  سِــفارُك هــذا 

فقول البنت لأبيها: «لا أبا ليا» كناية عن اليتم والافتقاد. ويقول:
فإنه ارْفَعُونـِـي  لأصحابــي  يَقَــر بعَِيْنـِـي أنَْ سُــهَيْلٌ بــدا ليــاأقــول 

جاء المُركب الفعلي «يقر بعيني» كناية عن السرور والاطمئنان. فمن عادة 
العرب أنهم يستبشرون بسُــهيل أكثر النجوم تلألأ في الســماء؛ لأنه يبشرهم 

بقدوم المطر.

ولسُهيل عند مالك بن الريب دلالة خاصة، فهو نجم يظهر في سماء قبيلته 
أكثر، فكأنه جزء من المكان الذي تمنى أن يرحل إليــه. فهو أمله الوحيد في 

ربط الصلة بالقبيلة. ويقول:
أمُّــي وابنتــاي وخالتـِـي  البواكيــافمنهــن تَهِيــجُ  أخُْــرى  وباكيــةٌ 

يحدد الشاعر مجموعة من النساء اللواتي سيبكينه لو كان بينهن، وهن: أمه 
وابنتاه وخالته وزوجته التي كنى عنها بـ «باكية أخرى». وقد استعمل الشاعر 
الكناية لإبراز الألم الكبير الذي سيعتصرها من جراء فقده، حتى إنها ستهيج 

كل باكية من النساء.
ما زلنا مع قصيدة مالك بن الريب في رثاء نفســه؛ فبعــد أن تناولنا في 

نفسه، ص ٢٠٣.  (١)
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القصيدة بلاغة الصورة، سننتقل إلى دراســة بلاغة التكرار فيها، والذي يسهم 
إسهامًا كبيرًا في تحقيق شعريتها وفنيتها.

✓ تأطير المفهوم البلاغي: بلاغة التكرار
هُ وكر بنفسه  الرجوع، يقال: كر تفيد الدلالة المعجمية لمادة «كرّ» أن «الكَر
 وكُرورًا وتَكرارًا عَطَفَ. وكر عليه يَكَــر مصدر كر يتعدى ولا يتعدى. والكر
ر  وكذلك الفرس. وكر ورجل كرّار ومِكَــر . على العدو يَكُر عنه رجع، وكر
ات. ويقال  ةُ والجمع الكَر ة المَر ة بعد أخرى. والكَر الشــيء وكَرْكَرَهُ أعاده مر
دْتُهُ عليه. والكَر الرجوع على الشــيء،  رْتُ عليه الحديث وكَرْكَرْتُهُ إذا رد كر

ومنه التكرارُ»(١).

ونجد معنى الرجوع أو الإعادة أساسي في الدلالة الاصطلاحية أيضًا؛ لأن 
التكرار اصطلاحًا هو «إعادة الكلمة أو الجملة بلفظها أو بمعناها.

قد يستدعي لفظ التكرار في بعض الأذهان معانيَ سلبية، تفيد عدمَ القدرة 
على الإفصاح، أو عدمَ التمكن من ناصية اللغة، ولكن هذا الفهم خاطئ بشكل 

كبير؛ لمخالفته منطق اللغة أولاً، ثم حقيقة الإبداع الشعري ثانيًا.

فإذا كان التكرار سمة لصيقة باللغة، وأمرًا لازمًا في لغة البشر، فإن المعاني 
ـ من ناحية ـ أوسع مدى من الألفاظ، وهذا يستدعي إعادة الألفاظ على أوجه 
مختلفة من الهيئات والدلالات المجازية والرمزية لاستيفاء المعاني»(٢). ووفق 
هذه الحقيقة التي يجمع عليها أهل اللغة، فإن التكرار يخلق توازنًا وانسجامًا 
بين المعاني اللامتناهية والألفاظ المتناهية، فيتحقق مقصد اللغة في التعبير عن 

مختلف المعاني التي تجول في خاطر السامع.

أبو الفضل (ابن منظور)، لسان العرب، مادة (ك.ر. ر).  (١)
علي السيد (عز الدين)، التكرير بين المثير والتأثير، بيروت، عالم الكتب، ط ٢، ١٩٨٦م، ص ٧.  (٢)
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وهو كذلك ميسم شعري، يمنح الشــعرَ فنية عالية إذا ما وجد ذاتًا شاعرة 
ضه وتوظفه في السياقات المقتضية له. تقول الشاعرة والناقدة  تعرف كيف تُرَو
نازك الملائكة فــي بيان هذا الأمــر: «القاعدة الأولية في التكــرار، أن اللفظ 
ر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلا كان لفظية متكلفة  المكر
لا ســبيل إلى قبولها. كما أنه لا بد أن يخضع لما يخضع له الشعر عمومًا من 

قواعد ذوقية وجمالية وبيانية»(١).

كما عدّت نازك الملائكة التكرارَ مفتاحًا نفسيا يلقي به الشاعر، بوعي أو غير 
وعي، في شعره. وعلى الناقد الحصيف أن يمسك به لتيسير الدخول إلى عالم 
الشاعر النفســي والإبداعي. إن «التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في 
العبارة يُعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها. وهذا هو القانون الأول البسيط 
الذي نلمســه كامنًا في كل تكرار يخطر على البال. فالتكرار يسلط الضوء على 
نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو 

دلالة نفسية قيّمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه»(٢).

غير أن نازك الملائكة المأخوذة بالشعر الحديث، كانت تعتقد أن أسلوب 
التكرار لم يكن حاضرًا بقوة في الشــعر القديم، كما اعتبرت أن النقد العربي 
القديم، تبعًا لذلك، لم يتناوله بالدراسة والبحث. تقول في هذا الصدد: «فقد 
كان أســلوب التكرار ثانويا في اللغة إذ ذاك، فلم تقم حاجة إلى التوســع في 

تقييم عناصره وتفصيل دلالته»(٣).

والواقع، أن هذا الأســلوب كان متفشيا في شــعرنا القديم، كما اعتنى به 
النقــاد والبلاغيون أيما عناية، تــدل على محوريته عندهم. وهذا ابن رشــيق 

الملائكة (نازك)، قضايا الشعرالمعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط ٣، ١٩٦٧م، ص ٢٣١.  (١)
الملائكة (نازك)، مرجع سابق، ص ٢٤٦.  (٢)
الملائكة (نازك)، مرجع سابق، ص ٢٤١.  (٣)
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القيرواني يصرح بذيوع التكرار في الشعر العربي: «وأولى ما تكرر فيه الكلام 
باب الرثاء؛ لمكان الفجيعة وشــدة القرحة التي يجدهــا المتفجع، وهو كثير 

حيث التُمس من الشعر وُجد»(١).

وقد سبق ابنُ رشــيق نازك الملائكة إلى ضرورة مراعاة السياق النصي 
في توظيــف التكرار، فميّز بين التكرار الحَسَــن والتكــرار القبيح، يقول: 
«وللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في 
الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ 
والمعنى فذلك هــو الخُذلان بعينه»(٢). ولا يجب أن يفهم نقد ابن رشــيق 
لتكرار اللفظ والمعنى على إطلاقه، ودليل ذلك ذكره لأمثلة منه، مستحسنًا 
إياها. وهو ما يفيد أنه يشترط في التكرار الكامل مراعاة المقاصد الأسلوبية 

والدلالية والنفسية.

ولئن تناول أغلب البلاغيين والنقاد العرب القدامى التكرارَ من منظور 
تجزيئي، مثلما تعاملوا مع أكثر المصطلحات البلاغية، إلا أن السجلماسي 
جعله الجنس العاشر في كتابه، وأدخل تحته مجموعة من المصطلحات التي 
كانت مســتقلة بنفســها في المدونة البلاغية. يقول: «هو جنــس عالٍ تحته 
ه مشــاكلة، والثانــي: التكرير  نوعان: أحدهمــا: التكرير اللفظي، ولْنُســم
ه مناسبة. وذلك لأنه إما أن يعيد اللفظ وإما أن يعيد المعنى،  المعنوي، ولْنُسم
فإعادة اللفظ هو التكرير اللفظي وهو المشاكلة، وإعادة المعنى هو التكرير 

المعنوي وهو المناسبة»(٣).

القيرواني (ابن رشيق)، مصدر سابق، ٢، ٧٦.  (١)
نفسه، ٢، ٧٣ ـ ٧٤.  (٢)

السجلماسي(أبو محمد القاســم)، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق: علال   (٣)
الغازي، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، ط ١، ١٤٠١هـ/١٩٨٠م، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧.
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وبذلك، أصبح التكرير اللفظي عنده منقسمًا إلى:
ع إلى البناء والتجنيس. ـ الاتحاد، الذي تفر

ع إلى التصريف والمعادلة. ـ المقاربة، الذي تفر

وانقسم التكرير المعنوي إلى:
ـ التناسب.
ـ الانجرار.

ـ إيراد النقيض.
ـ إيراد الملائم.

يحقق التكرار في الشعر جملة من الوظائف، كالوظيفة الإيقاعية الناتجة عن 
إعادة المفردات والجمل والمقاطع التي تتجاوب إيقاعيــا فيما بينها، والوظيفة 
الاتساقية التي تســهم في لحمة النص وترابطه. أما الوظيفة الدلالية، فلها وجوه 
متعددة، سعت نازك الملائكة إلى كشف أهمها، وقسّمت التكرار بناء عليها وهي:

ـ التكرار البياني: ينحصر في «التأكيد على الكلمة المكررة أو العبارة»(١).
ـ تكرار التقســيم: يكون في «ختام كل مقطوعة مــن القصيدة»(٢) بهدف 

توحيد اتجاهها.
ـ التكرار اللاشعوري: يأتي «في سياق شــعوري كثيف يبلغ أحيانًا درجة 
المأســاة، ومن ثم فإن العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مســتوى الشــعور في 

القصيدة إلى درجة غير عادية»(٣).

الملائكة (نازك)، مرجع سابق، ص ٢٦٤.  (١)
نفسه، ص ٢٥٠.  (٢)
نفسه، ص ٢٥٣.  (٣)
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✓ التحليل البلاغي: بلاغة التكرار في القصيدة
يُعد التكرار مميزًا بلاغيا لمرثية مالك بن الريــب؛ فقد احتفت القصيدة 
بالتكرار أيما احتفاء، وكانت مثالاً له في الدراسات النقدية القديمة والحديثة. 
وكثُر التكرار في الأبيات الثلاثة عشــر الأولى على نحو لا نجد له مثيلاً في 

الشعر العربي القديم.

ويمكننا استجلاء أشكال التكرار في القصيدة فيما يأتي:

■ تكرار الحرف
توسل الشاعر بتكرار الحرف في قصيدته، فمن الحروف التي تكررت:

٭ ليت: تكررت في البيتين الأوليين:
لَيْلَةً  واجيِاألاََ لَيْتَ شِــعْري هــل أبَيِتَــنبجَِنْبِ الغَضَى أزُْجيِ القِلاصَ الن
كْبُ عَرْضَهُ كابَ لَياليِافَلَيْتَ الغَضَى لَمْ يَقْطَعِ الر وَلَيْتَ الغَضَى مَاشَــى الر

تكرّر الحرف «ليت» الــدال أصالة على التمني في هذه النتفة الشــعرية. 
ومعلوم أن التمني في عرف البلاغييــن هو «طلب أمر تحبه النفس وتميل إليه 
وترغب فيه، ولكنه لا يرجى حصولــه إما لكونه مســتحيلاً، أو لكونه بعيدًا 
لا يطمع في نيله. والأداة الموضوعة له هي: ليت»(١). وقد اســتعمله الشــاعر 
ثلاث مرات لانسجامه مع الرغبة المســتحيلة للشاعر في الانتقال إلى قبيلته، 
وتصل هذه الرغبة الجامحة في الاستعمال الثالث إلى أقصى مدى عندما يتمنى 
الشاعر أن ينتقل شجر الغضى إليه كما ينتقل أي إنسان. وهذا أمر يستحيل أن 

يتحقق في الواقع.

بسيوني عبد الفتاح (فيود)، علم المعاني: دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، ص ٤١٩.  (١)
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٭ هل: وتكررت في بيتين:
لَيْلَةً  واجيِاألاََ لَيْتَ شِــعْري هــل أبَيِتَــنبجَِنْبِ الغَضَى أزُْجيِ القِلاصَ الن
كما كنــتُ لو عَالَــوْا نَعِيــكِ باكيافيا ليت شِــعري هل بكت أمُ مالك

ارتبط حرف «هل» الاســتفهامي بـ (ليت) التي جاءت قبله، فأسهمت في 
خروجه عن مقتضى الظاهر إلى معنى بلاغي سياقي هو التمني.

فليس مقصود الشاعر في البيت الأول السؤالَ عن إمكانية المبيت بجنب 
الغضى. وإنما المقصود تمني حصول هذه الإمكانية، فتحصّل في «هل» معنى 

«لو» أوليت.

وكذلك الحال في البيت الموالي؛ حيث إن الشاعر لا يسأل عن بكاء أمه 
ا مثلما تفعل كل  عليه، ولكنه يتمنــى أن يموت بجانب أمه فتبكيه بكاء حــار

الأمهات حالما يموت أحد أولادها.

ر الشــاعر حرفي التمني ليــت وهل؛ لأنهما يتســاوقان والمقصدَ  لقد كر
النفسي والدلالي المهيمن على القصيدة جملة.

■ تكرار الاسم
تكرر الاســم في قصيدة مالك بن الريب بوضوح لافت للنظر، أكثر من 
الحرف. وقد يعود ذلك إلى أن للاســم دلالةً في ذاته، فيمكن أن يكون اسمًا 
لشــخص محبوب أو لمكان مرغوب. ممــا يكون معه التكرار مؤشــرًا على 

ر في التجربة الشعرية للشاعر. محورية الاسم المكر

ومن الأسماء التي تكررت في القصيدة:
٭ الغضى: وقد أعيدت ست مرات في الأبيات الثلاثة الأولى:

لَيْلَةً  واجيِاألاََ لَيْتَ شِــعْري هــل أبَيِتَــنبجَِنْبِ الغَضَى أزُْجيِ القِلاصَ الن
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كْبُ عَرْضَهُ كابَ لَياليِافَلَيْتَ الغَضَى لَمْ يَقْطَعِ الر وَلَيْتَ الغَضَى مَاشَــى الر
دَانيِالقد كان في أهَْلِ الغَضَى لو دَنَا الغَضَا لَيْــسَ  الغَضَــى   ولكــن مَزَارٌ 

عندما تحدث النقاد عن التكرار اللافت في مرثية مالك بن الريب لنفسه، 
كانوا يَعنُون تكرار لفظة الغضى خصوصًــا، وكانوا يمثلون لذلك بهذه الأبيات 
الثلاثة التي نلاحظ فيها أن تكرار لفظ الغضــى يتنامى عدديا؛ حيث بدأ بلفظ 
واحد في البيت الأول، فلفظين في البيت الثاني، فثلاثة ألفاظ في البيت الثالث.

نستشعر في تكرار لفظة الغضى، أنها تمارس فعلاً سحريا على الشاعر، 
كأن تكرارها هو المعــادل الفني والرمــزي لزيارة الشــاعر لقبيلته وأهله 
وأحبابه. إنها كلمة مشحونة بالدلالات الواعية واللاواعية، التي يغدو معها 
تردادها اســتحضارًا للحياة الماضية بما تحيل إليــه من عواطف وتجارب 

وأماكن وأشخاص.

٭ الهوى: أعاد الشاعر لفظ الهوى مرتين:
ورائيادعاني الهوى من أهل أوَْدَ وصُحْبَتي فالتفــت  بَسَــيْنِ،  الط بــذي 
ردِائيــاأجََبْــتُ الهوى لَمّــا دعانــي بزَِفْرَةٍ ألاُمَ  أن  منهــا  تَقَنعْــتُ 

يؤَنْسِن الشاعر الهوى، فيصبح إنسانًا يكلمه. حيث يناديه ويدعوه، ثم 
يلتفت الشــاعر ويجيبه. حضر الهوى حالما تذكر الشــاعر الغضى. ففي 
غمرة الذكرى تولّد الهوى، وغلب على الشــاعر حتى التبس عليه الواقع 
بالخيال، معتقــدًا أن الهوى قد دعاه، فالتفت نحــوه وأجابه بزفرة كتمها 

اعتزازًا بنفسه.

استطاع الشــاعر أن ينقل إلينا هذا الإحســاس الرائع، من خلال تكراره 
الموفق للفظ الهوى، وهــو ما جعل هذين البيتين بمثابة جوهرتين نفيســتين 

داخل عِقد القصيدة.
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٭ دَرّ: كرر الشاعر الاسم «درّ» سبع مرات في خمسة أبيات متوالية:
طائعًِــا أتَْــرُكُ  يَــوْمَ  ي  دَر ـهِ  ومَاليَِــافللِـ قْمَتَيْــنِ،  الر بأعَْلــى   بَنـِـي
عَشِــيةً ــانحاتِ  الس الظبــاء   مــن ورائياودر ـي هالــك  أنَـ ـرْنَ  يُخَبـ
كلاهمــا اللذيــن   كبيــري  شــفيق ناصــح لــو نَهانيــاودر علــي
تَفَتكِــي الشــاهدين  الرجــال   بأِمَْــرِيَ ألا يَقْصُــروا مــن وثاقيــاودر
انتـهـائيــاودر الهوى من حيث يدعو صحابتي  ودر لَجـاجـاتــي   ودر

» عند العرب على التعجب من كل أمر فيه خير للقائل  ر يدل لفظ «الد
أو غيره، وأصلــه عندهم من درّ الناقة أي اســتخرج حليبهــا. وقد أعاده 
مالك بن الريب في مفتتح الأبيات الأربعــة الأولى ليعمم التعجب على 
دلالات كل بيت على حدة، فــي حين أنه ذكره ثلاث مــرات في البيت 
الخامس إمعانًا في التنبيه على أن كثرة المعاذيــر لم تمنع تصميمه على 

الرحلة الطويلة.

لقد أفاد هذا التكرار اللافت قوة عزيمة الشــاعر التي لم يثنها شيء كيفما 
كان ومن أي جهة صدر.

■ تكرار الفعل
لم يحظَ تكرار الفعل في القصيدة المدروســة بحضور مهم كما هو حال 
الاسم. وربما تعود أسباب ذلك إلى أن الاســم ينفرد بتضمن الأبعاد الرمزية 

التي تتحصن بها الذات الشاعرة أمام تراجيديا الموت المباغث.

ولما كان الزمن الماضي متســلطًا على الشاعر لحظة احتضاره؛ لأنه زمن 
يستوطن الذكرى الجميلة المتغلغلة في شغاف القلب، فقد كرر الشاعر الفعل 

الماضي الناقص «كان».
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وقد جاء هذا التكرار في الأبيات الآتية:
مَــزَارٌ ولكــن الغَضَى ليــس دانـِيالقد كان في أهَْلِ الغَضَى لو دَنَا الغَضَا
إليكما بثوبــي  فجُرانــي  فقد كنت قبــل اليوم صَعْبــا قيِادياخُذانــي 
افــا إذا الخيل أدبرت ســريعًا لدى الهَيْجا إلى من دعانياوقد كنت عَط
وعن شَــتْمِيَ ابن العم والجار وانياوقد كنت صبارًا على القِرْن في الوغى
كما كنــتُ لو عَالَــوْا نَعِيــكِ باكيافيا ليت شِــعري هل بكت أم مالكٍِ

يلجأ الشاعر إلى تكرار الفعل «كان» في سياق تقابلي، يقابل فيه بين زمنين 
متَدَابرَِيْن: الزمن الماضي، والزمن الحاضر. ويمكن توضيح هذا التقابل على 

الشكل الآتي:

الزمن 
الماضي

الزمن 
الحاضر

فارغمزارالمكان

ضعيفةقويةالذات

فالغضى الذي خلّفه الشــاعر وراءه وأصبح من الزمن الماضي هو مكان 
الذكرى الجميلة؛ حيث كان أهل الغضى متضامنيــن يزور بعضهم بعضًا، أما 
المكان الجديــد الذي يحُتضر فيه الشــاعر، فهــو فارغ من تلــك العلاقات 

الاجتماعية السامية.

وكذلك الذات الشــاعرة، فقد كانت قوية مِقْدَامــة، وها هي تغدو ضعيفة 
لا تقوى على شيء أمام جبروت الموت.
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■ تكرار التركيب
لم ينحصر التكرار في مرثية مالك بن الريب في الكلمات المفردة، وإنما 

اها إلى تكرار بعض التراكيب. ومن أبرز ذلك: تعد

٭ ليت شعري: ذكر الشــاعر هذا التركيب مرتين متباعدتين، فكان بمثابة 
مثير أسلوبي يدفع القارئ إلى الانتباه والربط بين المعاني.

يقول مالك بن الريب:
لَيْلَةً  واجيِاألاََ لَيْتَ شِــعْري هــل أبَيِتَــنبجَِنْبِ الغَضَى أزُْجيِ القِلاصَ الن
كما كنــتُ لو عَالَــوْا نَعِيــكِ باكيافيا ليت شِــعري هل بكت أمُ مالك

اســتعمل الشــعراء العرب القدامى هــذا التركيب بمعنــى «ليت فطنتي 
وفهمي»، وعادة ما يرتبط بالأمور الجليلة ذات الشأن العظيم.

وفي هذا السياق كرّر الشاعر «ليت شعري»، للإشعار بمدى تمنيه المبيتَ 
بجنب الغضى في قبيلته، وأن تبكيه أمه بكاء حارقًا. وهما أمنيتان غاليتان عند 

الشاعر لحظة احتضاره.

٭ أرض الأعادي: أعاد الشــاعر هذا التركيب الإضافــي مرتين في البيت 
الخامس:

الأعَادي بعدما أرْضِ  قاصياوأصبحتُ في  الأعــادي  أرض  عــن  أرُاني 

للتكرار هنا وظيفتان: تأكيدية ونفســية، فهو يؤكد على حقيقة وجوده في 
أرض الأعادي، بما يتضمن ذلك من مشــاعر الغضب والأســى والتذمر. أما 
الوظيفة النفسية، فتفهم، بطريقة التداعي الضدي، بالرغبة اللاواعية بالعودة إلى 

أرضه؛ أرض الأحباب والعلاقات النبيلة.
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لقد وظف الشــاعر في مرثيته لنفسه أســلوب التكرار في أشكال مختلفة 
تتنوع بين الحروف والأسماء والأفعال والتراكيب. وجاءت كل تلك التكرارات 
مستجيبة للفكرة المتسلطة على الشاعر وهي الرغبة في الموت في قبيلته وبين 
ا باردًا، وإنما منح القصيــدة تميزًا وإبداعًا  أهله. وبذلك لم يكن التكــرار فَج

أجمع عليه النقاد في القديم والحديث.

❀ ❀ ❀
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إذا كان المؤرخون مختلفين في مكان ولادة الإمام الشــافعي بين عسقلان 
وغزة واليمن، فإنهم لم يختلفوا في سنة ولادته (١٥٠هـ)، كما لم يختلفوا في نسبه 
القرشي ونشأته المكية والمدنية طلبًا للعلم على أيدي علماء أجلاء، كابن مالك 

أهَُ وسِنهُ لا يتجاوز العشر سنوات، كما تنقل الأخبار. الذي حفظ الشافعي مُوَط
إن الشافعي صاحب مذهب ديني معروف عند أهل الكتاب والسنة، وهو واضع 
علم أصول الفقه، وأحد المبرزين في علمي التفسير الحديث. وهو أيضًا أديب فقيه 
يْن. اتجه في وقت مبكر إلى حفظ  في علوم الأدب واللغة، شاعر برؤية وطبع خاص
الأشعار وعلوم الأدب، ولازم الأعراب لأجل هذه الغاية؛ وهو ما جعله عمدة في 

هذا الباب، إليه يلتجئ أهل الأدب وعلماؤه لتوثيق وتصحيح الشعر.
إن الشافعي صاحب رسالة إنسانية سامية تهدف نشر القيم النبيلة قصد تطهير 
الإنسان من العاهات الاجتماعية والنفسية والروحية، وهو ما يتجلى في ديوانه ككل.

✓ النص:
قال الإمام الشافعي(١):

تَــشــاءُ ـ ١ ــا  مَ ــلُ  ــعَ ــفْ تَ ــــامَ  َالأي ــا إِذَا حَكَــمَ القَضَــاءُدَعِ  وَطِــبْ نَفْسًَ
الليَالـِـي ـ ٢ لحَِادثَِــةِ  تَجْــزَعْ  بَقَــاءُوَلاَ  نْيَــا  الد لحَِــوادثِِ  فَمَــا 

الشافعي (محمد بن إدريس)، مصدر سابق، ص ٣٥ ـ ٣٦.  (١)
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جَلْدًا ـ ٣ الأهَْــوَالِ  عَلَــى  رجُلاً  وَالوَفَــاءُوَكُنْ  ــمَاحَةُ  الس وَشِــيمَتُكَ 
البَرَايَا ـ ٤ فـِـي  عُيُوبُــكَ  كَثُــرَتْ  غِطَــاءُوَإِنْ  لَهَــا  يَكُــونَ  أنَْ  كَ  وَسَــر
عَيْــبٍ ـ ٥  فَــكُل ــخاء  بالس ــخَاءُتَسَــترْ  الس ـ  قيِــلَ  كمــا  ـ  يــهِ  يُغَط
ذُلا ـ ٦  قَــط للأِعَــاديِ  تُــرِ  بَــلاءٌوَلاَ  الأعَْــدَا  شَــمَاتَةَ   فَــإِن
بَخِيــلٍ ـ ٧ ــمَاحَةَ مِــنْ  تَــرْجُ الس مَــاءُوَلاَ  مْــآنِ  للِظ النــارِ  فـِـي  فَمَــا 
ـي ـ ٨ التأنَـ يُنْقِصُــهُ  لَيْــسَ  العَنَاءُوَرزِْقُــكَ  زْقِ  يَزِيــدُ فـِـي الــر وَلَيْــسَ 
سُــرُورٌ ـ ٩ وَلاَ  يَــدُومُ  حُــزْنٌ  رَخَــاءُوَلاَ  وَلاَ  عَلَيْــكَ  بُــؤْسٌ  وَلاَ 
قَنُــوعٍ ـ ١٠ قَلْــبٍ  ذَا  كُنْــتَ  مَــا  سَــواءُإِذَا  نْيَــا  الد وَمَالـِـكُ  فَأنَْــتَ 
المَنَايَــا ـ ١١ بسَِــاحَتهِِ  نَزَلــتْ  سَــماءُوَمَــنْ  وَلاَ  تَقِيــهِ  أرَْضٌ  فَــلاَ 
ــنْ ـ ١٢ ــكِ وَل وَاسِـــعَـــةٌ  االلهِ  الفَضَــاءُوَأرَْضُ  ضَــاقَ  القَضَــا  نَــزَلَ  إِذَا 
ٍ ـ ١٣ حِيْن  كُــل ــدرِْ  ــغْ تَ ــــامَ  َالأي وَاءُدَعِ  المَــوْتِ الــد يُغْنـِـي عَــنِ  وَلاَ 

✓  مضمون النص
يمكن تقسيم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع، لكل منها معنًى خاص، لكنه يتجه 
إلى تشكيل المضمون العام للقصيدة التي تسعى إلى تعليم الناس كيفية تدبير 

شؤون الحياة في حالات شتى، تتقلب فيها الليالي وتكشف عن المواجع.

لقد افتتح الشاعر قصيدته بدعوة الناس إلى عدم الاكتراث بفِِعْلَةِ الليالي، 
رٌ لا راد له، ولا  وضرورة التحلي بالصبر اللازم لمواجهة الشدائد. فما هو مُقَر
ر دائم؛ لذلك دعا الشــاعر إلى  ر، ولا ما قُد ما قُد دوام له أيضًا. فلا الجزع يَرُد

الصبر والتجلد أمام الحوادث.

وينتقل بعد ذلك إلى تنبيه الناس على ضرورة امتلاك أدبيات الحياة، إنْ 
في كيفية التســتر على العيوب بعد انكشــافها، أو في عــدم منح الأعداء 
ما يمكن أن يكون سلاحًا لهم للشماتة. مشددًا في الوقت نفسه على القناعة 
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لأنها كنز لا يفنى. فقد بنى الشافعي المقطع الثاني من قصيدته (من البيت 
الرابع إلى البيت التاســع) على الأوامر والنواهي التي اختزلت العديد من 
النصائح المعينة للإنسان على التعامل مع حوادث الدهر. خاتمًا هذا المقطع 
ببيت (التاســع) هو خلاصة التحلي بالصفات والخصال التي أراد الشافعي 

ترسيخها في النفس البشرية.

وينهي القصيدة ببسط رأيه في ســلطة القضاء والقدر، حيث لا سبيل إلى 
الفرار مما قضاه االله؛ وهو ســبب كافٍ لتسليم الإنسان بذلك، وعدم الاكتراث 
بتقلبات الزمن ومعاندة الأيام. فهي ذات سلطة قاهرة، لا راد لها إلا قضاء االله.

✓ الخصائص الفنية للنص
· لغة النص

ا، واضحة  ككل أشعار الإمام الشافعي، فلغة هذه القصيدة بسيطة جد
وسهلة، خالية من التعقيد، أغلب مفرداتها مألوفة لدى القارئ، قريبة من 
فهمه؛ فهي متداولة بين الناس، لا تحتمل تأويلات خاصة. وهذا أمر متوقع 
من الشافعي الذي حمل رســالة تعليم المبادئ بأبســط وأيسر الوسائل، 

ومنها اللغة.

لأجل ذلك، يكاد النص يخلو مــن الصور البيانية والبديعيــة التي غالبًا 
ما تضفي على المعاني بعض الغموض. حتى إن توظيفه لبعض الاستعارات لم 
يكن ليُعَقدَ المعنى، لأنها اســتعارات مألوفة ومُتداولة وعُرْفيِة، تذهب مذهب 
التقرير والمباشرة في المعنى: «دع الأيام، تستر بالسخاء، تُرِ للأعداء ذُلا، تَرْجُ 
الســماحة. «؛ فكل ما يأمر به الشافعي يقوم على اســتعارة بعض السلوكات 
لموصوفات غير معروفة بها على ســبيل الاســتعارة المكنية، إلا أنها تجري 

مجرى المتداول المعروف بين الناس.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٠٨

· التناص
كثيرةٌ هي تعاريف «التناص»، إلا أنها تتفــق على أمر واحد، هو أنه عودة 
الشاعر إلى ثقافته العامة سواء في الشــعر أو النثر أو الأمثال أو القرآن والسنة 
وغيرها، وتوظيف هذه الثقافة لبناء المعاني، مــع محاولة إخفاء ذلك ببعض 

التعديلات والاجتهادت.

وبالنظر إلى القصيدة نلاحظ أن الشافعي استفاد كثيرًا من ثقافته الواسعة، 
سواء الإبداعية أو الدينية. ومن أبرز تجليات «التناص» في القصيدة، توظيف 
 { z y x ﴿ :الشــاعر للمعاني القرآنية، من ذلك توظيفه لقوله تعالى
| ﴾ [الذاريات: ٢٢]، وذلك حين تطرق إلى مســألة الرزق في البيت الثامن. 
 ﴾ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :وكذلك توظيفه لقوله تعالى
[الجمعــة: ٨]، وقوله تعالــى: ﴿ g f e d c b a ﴾ [النســاء: ٩٧]. 

رَةٌ للأبيات الثلاثة الأخيرة من القصيدة؛ حيث  فمعاني هذه الآيات الكريمة مُؤَط
ثَ فيها عن سلطة القضاء والقدر والرزق أيضًا. وما عودة الشاعر إلى النص  تَحَد
ا مع مرجعيته باعتباره فقيهًا عالمًا، صاحبَ  القرآني بغريبة، بل إنها منسجمة جد

مَذْهَبٍ ديني معروف.

· بلاغة التركيب
■ بلاغة الصورة

إذا كانت قصيدة الشافعي شبه خالية من المحسنات، فإنها حُبْلى بالصور 
البلاغية القائمة على عنصريْ البيان (التشبيه والاستعارة)، وبالأساليب اللغوية 

التي تتناسب مع طبيعة الرسالة التي تحملها.

وبتأمل القصيدة نلاحظ أن الشــاعر وظف ثلاثة تشبيهات لا تفصح عن 
نفسها بشكل مباشر، وإنما بتأويل المعنى، ويمكن إبراز ذلك كما يلي:
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تحليلهالمثال
البيت 
السابع

ــمَاحَةَ مِــنْ بَخِيــلٍ مَــاءُوَلاَ تَــرْجُ الس مْــآنِ  للِظ النــارِ  فـِـي  فَمَــا 

عقد الشافعي مقارنة بين البخيل والنار وطالب الســماحة والظمآن، فوجد بينها 
تشابهًا صاغه شعريا باستثمار عنصر الماء. فطالب الســماحة من بخيل كطالب 
الماء من النار؛ وهو أمر مســتحيل أراد الشــاعر تقريره في وجدان الناس حتى 

يتخلقوا بخُلق العفة والقناعة.
البيت 
العاشر

قَنُــوعٍ قَلْــبٍ  ذَا  مَا كُنْــتَ  سَــواءُإذَا  نْيَــا  الد وَمَالـِـكُ  فَأنَْــتَ 
ساوى الشــاعر في هذا البيت بين القنوع ومالك الدنيا على سبيل التشبيه البليغ 
الذي تضيق فيه المسافة بين المشبه والمشبه به، فيتحقق وجه الشبه بصورة كاملة 
أو شبه كاملة في المشبه على غرار المشبه به(١). فالقناعة تجعل الرضى كاملاً عند 

الفقير كرضى الغني بما يملك، وربما أكثر.
البيت 
الثالث 

عشر

ٍ حِيْــن  كُل تَغْــدُرْ  ـامَ  الأيَـ وَاءُدَعِ  وَلاَ يُغْنـِـي عَــنِ المَــوْتِ الــد
قارب الشافعي بين غدر الأيام والموت، فكما أن لا دواء للموت، فلا سبيل لاتقاء 

تقلب الأيام؛ ولذلك فَالترْكُ أرَْيَحُ للنفس.

وعلى عكس التشبيهات، تكثر الاســتعارات في القصيدة، فلا يكاد يخلو 
بيت منها، نمثل لذلك كالآتي: 

تحليلهالمثال
البيت 
الأول

ــاءُ ــشَ ــا تَ مَ تَــفْــعَــل  ــــامَ  َالأي القَضَاءُدَعِ  حَكَمَ  إِذَا  نَفْسًا  وَطِــبْ 
استعار الشاعر فعل المشيئة للأيام، وسلطة الحكم للقضاء، وهما فعلان مكفولان 
لكل ذي سلطة مطلقة ومُعْجزِة. وقد استثمر هاتين الاستعارتين لدفع الإنسان إلى 

الرضى بما كتبه االله عليه، رحمة منه لنفسه من العناء الذي لا جدوى منه.

معلوم أن وجه الشبه يتحقق بصورة مطلقة في المشبه به، وبصورة نسبية في المشبه، إلا في   (١)
حالة التشــبيه البليغ الذي يكون فيه الطرفان على القدر نفسه من وجه الشبه، أو في التشبيه 
المقلوب الذي يستأثر فيه المشبه بتحقق وجه الشبه بصورة كاملة. فحين نقول: فاطمةٌ قمرٌ، 

فلا فضل للقمر هنا على فاطمة. وحين قال الشاعر:
فَــلاة وَدُونَهُــم  لَهُــمْ   ِأحَِــن الْحَليــم صَــدْرُ  فَسِــيحَها   َكَأن

فَصَدْرُ الحليم في الأصل لا يفوق الصحراء اتساعًا، وإنما جيِءَ به لإبراز فضل الحِلْم وسُمُو الحليم.
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تحليلهالمثال
البيت 

الخامس
عَيْــبٍ  فَــكُل ــخاء  بالس ــخَـاءُتَسَــترْ  يــهِ ـ كمــا قيِــلَ ـ الس يُغَط

صار السخاء في هذا البيت كاللباس الســاتر، فنسب الستر للسخاء قارب بينه 
وبين اللباس على سبيل الاستعارة التي ينوب فيها المستعار على المستعار منه.

البيتان 
السادس 
والسابع

ذُلا  قَــط للأِعَــاديِ  تُــرِ  بَــلاّءٌوَلاَ  الأعَْــدَا  شَــمَاتَةَ   فَــإِن
ــمَاحَةَ مِــنْ بَخِيلٍ مَـــاءُوَلاَ تَرْجُ الس مْـــآنِ  للِظ النّــارِ  فـِـي  فَمَــا 

حين أراد الشافعي نُصْحَ مخاطبه بألا يبدي ذله لعدو، احتاج لاستعارة أبرزت 
الذل وكأنه شيء مادي ملموس قابل لأن يُدرَك بالعين أو يلمس باليد. وذلك 
لتأكيد خطورة إطلاع الناس على النواقص. فالرؤية أو اللمس، أو أي وســيلة 
مادية أخرى، تقــرر المعنى فــي النفس وتتعامــل معه حقيقــة مؤكدة، وهو 
ما لا يريده الشــافعي للناس؛ فإبداء المذلة تحويل لمــا هو معنوي إلى ما هو 

مادي قابل لأن يُتخذ ذريعة لشماتة الناس.
وهو الأمر الذي ينطبق على الاســتعارة الأخرى المرتبطة بالسماحة. فالبخيل 
يعرف في العادة بمنعه الأمور المادية. وتحويل الشــافعي لما هو معنوي إلى 
ما هو مــادي يُقصَدُ منه تقريب المعنــى وتوطينه في النفــس الميالة إلى فهم 

دات. الماديات أكثر من المُجر
البيت 

الحادي 
عشر

المَنَايَــا بسَِــاحَتهِِ  نَزَلــتْ  سَــماءُوَمَــنْ  وَلاَ  تَقِيــهِ  أرَْضٌ  فَــلاَ 
في هذا البيت استعارتان مزدوجتان، ترتبط الأولى بنزول المنايا وكأنها مطر أو 
ضيف أو أي مســتعار منه يُعرف بهذا الفعل، كما ترتبط بالإنسان الذي جعله 
كالفضاء الفسيح ذي الساحة. بينما ترتبط الاستعارة الثانية بالأرض والسماء، 

وكأنهما درِْعان يحميان الناس من أذى الموت.
إن الشاعر هنا لا يخرج عن تحويل المجردات إلى الماديات للغرض نفسه الذي 

أكدناه في الاستعارات السابقة.

■ بلاغة الأساليب
يتنازع القصيدة أسلوبان بلاغيان ينتميان إلى الأساليب الإنشائية الطلبية 
رْف؛ إذ لا يختلف أغلــب البلاغيين حول طبيعة هذين الأســلوبين،  الص
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إضافة إلى الاســتفهام والتمني والنداء. فهذه الأســاليب الخمسة تقتضي 
استجابة المخاطَب لا محالة.

ا؛ فبالموازاة معهما أحيانًا، وفي تضاعيفهما  إلا أن هذا التنازع ليس حر
غالبًا، يُفْصِحُ أسلوبان بلاغيان آخران يُنْسَبان حينًا إلى الإنشاء غير الطلبي، 
وحينًا إلى الأساليب الخبرية، وهما إليها أقرب في اعتقادنا؛ ونقصد أسُلوبي 

النفي والشرط(١).

ولا يقوم هذا التنــازع علــى المنافرة دائمًــا، فإذا كان الأمــر والنهي 
مُتضَاديْن، لكل منهما نسقه اللغوي ودلالته المعنوية، فإن هذين الأسلوبين 
ـ ومعهما النفي ـ يتموقعون في كثير من الأحيان كجواب للشرط، أو تتميمًا 
لمعنى بعضهم البعض. أي أن هذه الأساليب تأتي خدَمًا لما قبلها، كما في 

قول الشاعر:
الليَاليِ ــةِ  ــادثَِ ــحَ ِ ل ــزَعْ  ــجْ تَ ــاءُوَلاَ  ــقَ ــا بَ ــيَ نْ ــد ـــوادثِِ ال ِـــحَ ــا ل ــمَ فَ

اعتبر بعض البلاغيين والنقاد كل الأســاليب الإنشائية غير الطلبية خبرية بالضرورة لأنها   (١)
تحتمل أكثر من وجه فــي التأويل. قال ابن فارس: «والمعانــي التي يحتملها لفظ الخبر 
كثيرة: فمنها التعجب نحو: ما أحسن زيدًا، والتمني نحو: وددِتُك عندنا، والإنكار: ما له 
 H ﴿ :ـ  علي حــق، والنفي: لا بــأسَ عليك، والأمر نحــو قوله ـ جل ثنــاؤه 
I ﴾ [البقــرة: ٢٢٨]، والنهي نحــو قولــه: ﴿ ( * + , ﴾ [الواقعة: ٧٩]، 
 ـ:  والتعظيم نحو: ســبحان االله، والدعاء نحو: عفا االله عنه، والوعد نحو قوله ـ جل وعز 
 ﴾ ...Ì Ë Ê ﴿ :[فصّلت: ٥٣] والوعيد نحو قوله ﴾ Ã Â Á À ﴿
 \ [ Z Y ﴿ :ـ  [الشــعراء: ٢٢٧] والإنــكار والتبكيت نحــو قوله ـ جل ثنــاؤه 

[ ﴾ [الدخان: ٤٩].
وربما كان اللفظ خبرًا، والمعنى شــرطًا وجزاء، نحو قوله: إِنا كَاشِــفُو الْعَذَابِ قَليِلاً، إِنكُمْ 
عَائدُِونَ. فظاهره خبر، والمعنى إنا إن نكشف عنكم العذاب وتعودوا». الصاحبي في فقه اللغة 
ومسائلها وســنن العرب في كلامها، تعليق وضبط: أحمد حســن بسج، بيروت، دار الكتب 

العلمية، ط ١، ١٩٩٧، ص ١٣٣ ـ ١٣٤.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢١٢

ر به الشطر  فالنفي في الشطر الثاني جاء في ســياق تبرير النهي الذي صُد
الأول. وهو الأمر نفسه الذي تكرر في البيت السابع، حين برر الشافعي نهيه 

عن إبداء مشاعر الذل والانكسار بنفي جود النار بالماء للظمآن. قال:
بَخِيــلٍ مِــنْ  ــمَاحَةَ  الس تَــرْجُ  مَــاءُوَلاَ  مْــآنِ  للِظ النــارِ  فـِـي  فَمَــا 

بينما يأتي الأمر جوابًا للشرط في بَيْتَهْ: الرابع والخامس. قال:
غِطَــاءُوَإِنْ كَثُــرَتْ عُيُوبُــكَ فـِـي البَرَايَــا لَهَــا  يَكُــونَ  أنَْ  كَ  وَسَــر
عَيْــبٍ  فَــكُل ــخاء  بالس ــخَاءُتَسَــترْ  الس ـ  قيِــلَ  كمــا  ـ  يــهِ  يُغَط

فالدعوة إلى التستر بالســخاء إنما جاءت مشروطة بكثرة العيوب والرغبة 
في سترها.

وقد استمرت هذه الوظائف التي تقوم بها الأساليب خدمة لبعضها البعض 
في إنشاء خطاب شعري يقوم على الترغيب والترهيب، والنفي والإثبات حتى 
البيت الأخير حين قرر الشــافعي أن يجعل النفي تأكيدًا لأمر القَبُول بتقلبات 

الأيام وخِيانتها. قال:
ٍ حِيْـــن  كُـــل تَغْــدرِْ  ـامَ  الأيَـ وَاءُدَعِ  وَلاَ يُغْنـِــي عَـــنِ المَـــوْتِ الد

إن الاختلاف ليس في تصنيف هذه الأساليب، وإنما في تأويل الأغراض 
التي تخرج إليها، وهي متعددة(١)، لا سبيل إلى ضبطها إلا بالاحتكام إلى سياق 

النص ومقام الكلمات من التراكيب.

فالْمُزاوَجَة بين الأساليب الخبرية والأســاليب الإنشائية من خصائص 
شعر النصيحة؛ حيث ينصح الشاعر بالتحلي بخصالٍ وترك أخرى، لا يسعفه 
في تحقيق ذلك ســوى أســلوب الطلب. والأمر والنهي هنا هما التمظهر 

تُنْظَرُ المداخل النظرية المتعلقة بعلم المعاني.  (١)
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الأســلوبي لذلك؛ إذ لم يأتيا على وجه الاســتعلاء، بل على وجه النصح 
والإرشاد في المقام الأول.

ويمكن القول: إن الأسلوب الإنشائي جاء تعبيرًا عن الحقل الدلالي المرتبط 
بالأخلاق؛ لأن من خصائص هذا الأسلوب الإقناع وإثارة ذهن المخاطب.

والملاحظ أيضًا أن الشــاعر عمد إلى توظيف الأفعــال خاصة في صيغة 
الأمر، وهو ما أضفى على النص حركية ونشاطا.

غير أن غلبة الأسلوب الإنشائي لا ينفي إطلاقًا حضور الأسلوب الخبري، 
الذي ارتبط ارتباطًا واضحًــا بالحقل الدلالي الأول المتعلق بمســألة القضاء 
مْآنِ  ارِ للظشَماتَةَ الأعَْدَا بَلاءُ، فما في الن والقدر: «فما لحوادثِِ الدنيا بقاء، فإِن
زْقِ العَناءُ، ولا حُزْنٌ يَدومُ  ي، وليْسَ يَزيدُ في الرَأنماءُ، وَرزِْقُكَ ليْسَ يُنْقِصُهُ الت
نْيا سَواءُ، وأرضُ االله  ولا سُــرورٌ، ولا بُؤْسٌ عَليْكَ ولا رَخاءُ، فأنَْتَ ومالكُِ الد

واءُ». وَاسِعَةٌ، إِذَا نَزَلَ القَضَا ضَاقَ الفَضَاءُ، ما يُغْني عَنِ الموْتِ الد

إن الغرض من الخبر في القصيدة لم يكن إعــلام المتلقي بخبر يجهله، 
لذلك خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من الســياق وهو تفســير 
الأوامر والنواهي، أو تقييدهما بشروط. فالشافعي، بينما يأمر وينهى يعمد إلى 
تقييد ذلك تماشيًا مع وظيفة النصح والإرشاد، التي خرجا إليها، كما يعمد إلى 

تفسير هذه الأوامر والنواهي حتى يقتنع الناس.

فالشافعي سعى من توظيف أســلوب الخبر إلى تقرير المعنى وتوضيحه، 
فهو يعالج قضية شائكة كانت نقطة خلاف بين التيارات والمذاهب الكلامية في 
عصره، ويقرر فيها موقفه وحكمه، مســتفيدًا من الإمكانيــات التعبيرية التي 
يُتيحُها الأسلوب الخبري في عرض الحقائق والأحكام بصورة واقعة لا مجال 

للشك فيها.
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إن المزج والمراوحة بين الأسلوبين الإنشــائي والخبري استدعته طبيعة 
المعاني التي قصدها الشاعر في قصيدته، فالدعوة إلى مكارم الأخلاق اقتضت 
أسلوب الإنشاء، ومســألة القضاء والقدر احتاجت إلى أسلوب خبري يقررها. 
كما أن هذا المزج بين الأسلوبين يدل على حســن توزيع الأفكار في النص، 

لإثارة القارئ وطرد الملل عن نفسه حتى يبقى مأخوذًا بما يتلقى.

٭  ٭  ٭
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قال الإمام الشافعي(١):
مفارقي باشــتعال  نَفْسي  نارُ  وأظَْلــم ليلــي إذ إضــاء شِــهابُهاخَبَتْ 
شَــتْ فــوق هامَتي غُرابُهاأيا بُومَةً قد عَش غْم مني حين طــار  الر على 
خرابهارأيتِ خــراب العُمْر منــي فَزُرتني يــار  الد كل  مــن  ومــأواك 
طلائع شــيب ليس يغْنــي خِضابهاأأَنَْعَــمُ عيشًــا بعدما حــل عارضي
مشــيبه قبل  المــرء  عُمْــرِ  وقــد فَنيَِــتْ نَفْــسٌ تولّى شــبابهاوعِــزّة 
مُسْــتطابهاإذا اصفرّ لون المرء وابيضّ شَــعره أيامــه  مــن  تنغــص 
ارتكابهافــدعْ عنك سَــوْءات الأمــور فإنّها التقِــيّ  نَفْــسِ  على  حرام 
بأنهــا واعْلــمْ  الجــاه  زكاة   َنصِابُهــاوأد  تَــم المــال  كمثــل زكاة 
رقابهم تملك  الأحرار  إلى  فخيــر تجــارات الكراء اكتســابهاوأحسن 
ترابهــاولا تَمْشيَنْ في مَنْكِب الأرض فاخرًا يحتويــك  قليــل  ــا  فعَم
طَعِمْتُها فإنــي  الدنيــا  يَــذُقِ  وعَذابُهــاومن  عَذْبُهــا  إلينــا  وسِــيقَ 
ــلاً ــاط وب غـــــرورًا  إلا  أر  سَــرابُهافــلــم  الفلاة  ظَهْــر  في  كما لاح 
مســتحيلة جيِفَــة  إلا  هــي  اجتذابُهــاومــا  همّهــن  كلاِب  عليهــا 
كلاِبُهــافــإن تَجْتَنبِْهــا كنتَ سِــلْمًا لأهلها نازَعَتْــكَ  تَجْتَذِبْهــا  وإن 
قَعْــرَ دارها أوُلعَِتْ  لنَفْــسٍ  مُغَلقَــةَ الأبــواب مُرْخًــى حِجابُهافطوبى 

❀ ❀ ❀

الشافعي (محمد بن إدريس)، الديوان، ص ١٦.  (١)
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✓ تعريف المقامة
مثل كل المفاهيــم الأدبية وغيرها، لا بد من الوقوف عند مســتويين من 
التعريف، أحدهما لغوي عام يتقصى المعنى بناء على ما تدل عليه اللفظة في 
عمومها، والآخر اصطلاحي يحدد المقصود منهــا في المجال المعرفي الذي 

تنتمي إليه.
٭ التعريف اللغوي: عند تقصي معنى كلمة المقامــة في المعاجم العربية 
القديمة والحديثــة، نجده يدور حول المقام أو المــكان، وحول الجماعة من 
الناس، كما هو موجود في «لســان العرب» لابن منظور، و«أســاس البلاغة» 

للزمخشري، و«الصحاح» للجوهري و«المعجم الوسيط»...
٭ التعريف الاصطلاحي: المقامة نوع إبداعي نثري مستحدث في الأدب 
العربي زمن العباسيين، لا سيما في بداية الانحدار إلى التدهور، وذلك أواخر 
القرن الرابع وبداية الخامس الهجري، على يد أحد أبرز مبدعيها: بديع الزمان 
الهمذاني، لتشــيع وتنتشــر بعده بشــكل كبير، حيث زخرت الساحة الأدبية 
بمقامات عديــدة جعلت من مقامــات الهمذاني نموذجًا يُحْتَــذَى، كمقامات 
رقُسْطي، والقَلْقَشَندي، والسيوطي، وغيرهم كثير. الحريري، والزمخشري، والس
والمقامة أحدوثة أو قصة تقوم على ســرد حكايــة بموضوع مخصوص 
مرتبط بقضية من قضايا المجتمع الطارئة، أو بقضيــة أدبية أو فكرية، تجري 
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تفاصيلهــا في مجلــس يحضره نخبة مــن الأدبــاء والعلمــاء، يتداولون في 
مُ  الموضوع، قبل أن يتدخل فيه شــخص غريب عن المجلــس، غالبا ما يُقد
فضوليا، مثيرًا للاشمزاز، وتنتهي به الأحداث بطلاً محبوبًا؛ رغم أنه في الغالب 

ما يكون شحاذا مُمْتَهِنًا للاحتيال قصد النيل من عطايا المجلس.

✓ مكونات المقامة
قلنا إن المقامة حكايــة تجري تفاصيلهــا في مجلس بوجــود نخبة من 
الشخصيات، ينشــطها بطل بمواصفات خاصة. وهذا يعني أن أركان المقامة 

ومقوماتها هي:
٭ القصة: مجموعة من الأحداث المتصلة بموضوع رئيسي، تنشطها نخبة 
من الشــخصيات من رواد المجلس، تســتقي عنوانها من الأماكــن (المقامة 
البغدادية، المقامــة العراقية، المقامة المضيرية، المقامــة الحلوانية..)، أو من 
القضية الأساســية في الموضوع (المقامة الوعظية، المقامة المجاعية، المقامة 
الشعرية، المقامة العلمية...)، أو بشخصية علمية مشهورة (المقامة الجاحظية).

٭ البطل: هو الشخصية المحورية في المقامات التي تصوره شخصًا غريب 
الأطوار في غالب الأحيان، غير محبب لدى جلســاء المجلــس في البداية، 
مرغوب فيه في النهاية. ويكون داهية، صاحب فطنة وعلم بمختلف المواضيع 

المتناوَلة، وصاحب بديهة ونباهة، حتى وإن بدا متهالكًا شحاذا في البداية...

إن البطل لا يتغير في مقامات الهمذاني، فهو أبو الفتح الإسكندري، وفي 
مقامات الحريري هو أبو زيد السروجي. وتكاد شخصيتهما تتقاطع في كثير من 
الصفات، وكأن أصحــاب المقامات تواطؤوا على نمــوذج واحد يريدون من 

خلاله تمرير رسائلهم.

٭ الراوي: لا دور له في بناء القصة وأحداثها، وإنما ينحصر دوره في نقل 
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ما يدور في المجلس من أحداث بأســلوب قصصي بليغ، فيــه كل التقنيات 
المعروفة في السرد.

وهو كالبطل، ثابت عند الهمذاني (عيســى بن هشــام)، وعند الحريري 
(الحارث بن همام).

✓ الخصائص الفنية للمقامة
للمقامة خصائــص فنية معروفة ومميزة، وأغلبها مرتبط باللغة وأســاليب 

الكتابة، ويمكن اختزال أبرز الخصائص في ما يلي:
ـ اعتمادها على الجمل القصيرة المسجوعة والمرصعة.

ـ توظيفها للمحســنات البديعية بكل تلويناتها (جنــاس، طباق، ترصيع، 
سجع، مقابلة، تورية...).

ـ استثمار العناصر البيانية، لا سيما التشبيهات والاستعارات والكنايات...

✓ التعريف بالهمذاني والمقامة البصرية
كتاب المقامات أهم ما وصلنا من مؤلفات بديع الزمان الهمذاني، الأديب 
العربي الأصل، الفارســي المولد والنشأة، العباســي الزمن (٣٥٨هـ/٩٦٩م ـ 
٣٩٥هـ/١٠٠٧م). وهو ما جعله ذا ثقافة مزدوجة، ساعدته على امتلاك قدر كبير 

من الأفكار والأساليب اللغوية المسعفة في الكتابة.

وقد كان من نتائج هذه المعرفة الواسعة بضروب الأدب وأساليب التعبير، 
أن خَلفَ الرجل ديوانَ شعرٍ فيه مختلف الأغراض، لا سيما ما يتصل بالتأمل في 
مظاهر الكون، المتفتق عن كثير من الحكمة، إضافة إلى أغراض ذاتية وجدانية.

بل إن للرجل مجموعــة من الرســائل المتنوعة تبادلها مع شــيوخه 
وأصدقائه وإخوانه، فيها مواضيع مختلفة تتناول الحرب والأدب والعلاقات 



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٢٠

الإنسانية في مجتمع بدأ فيه الفقر يشــيع بين الطبقة الوسطى، تحديدًا في 
العصر العباسي الثاني.

إن المقامة البصريــة هي المقامــة الثالثة عشــرة في ترتيــب المقامات 
الهمذانية، وهي تنبئ عن موضوعها كما يدل على ذلك عنوانها. وهذا شــأن 
أغلب، بل كل المقامات تقريبًا، التي تستقي عناوينها من الأماكن التي تجري 

فيها الأحداث، أو المواضيع التي تتناولها، أو الشخصيات التي ترتبط بها.
فما مضمون المقامة، وما مكوناتها الفنية؟ وما تجليات اشتغال المحسنات؟
بديع الزمــان الهمذاني أديــب طريف «قصصــي مُلْهَم يُريــكَ بعيدات 
الشخوص كما هي (...) وإذا كان الجاحظ قد أحل النثر محل الشعر، فأهدى 
الكتاب للخلفاء والوزراء، فها هو ذا البديع ينهج نهجه، فحل المقامة والرسالة 

محل القصيدة»(١).
ةُ(٢) ِالبَصْري ✓ نص: المَقامَةُ 

ثّنيِ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَد

ي فيِ حِبَرٍ وَوشَِاءٍ(٤)، وَمِنَ  ي في فَتَاءٍ(٣)، وَمِنَ الزدَخَلْتُ البَصْرَةَ وَأنََا مِنْ سِــن
الغِنَى فَي بَقَرٍ وَشَــاءٍ(٥)، فَأتََيْتُ المِرْبَدَ فيِ رُفْقَةٍ تَأخُْذُهُمُ العُيُونُ، وَمَشَيْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ 
هَاتِ، وَمَلَكَتْنَا أرَْضٌ فَحَلَلْنَاهَا، وَعَمَدْنَا  هَاتِ، فيِ تلِْكَ المُتَوَج إِلى بَعْضِ تلِْكَ المُتَنَز

عبود (مارون)، بديع الزمان الهمذاني، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٣،   (١)
ص ٤٣.

مقامات بديع الزمان الهمذاني، تقديم وضبط الشيخ محمد عبده، لبنان، دار الكتب العلمية،   (٢)
ط ٣، ٢٠٠٥م، ص ٧٥ وما بعدها.

أي: صغير السن.  (٣)
ملابس مزركشة وباهضة الثمن.  (٤)

هي الشاة، واحدة الغنم.  (٥)
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حِينَ(٢) للِْحِشْمَةِ إِذْ لَمْ يَكُنْ فيِنَا إِلا مِنا، فَمَا كَانَ بأِسَْرَعَ  هْوِ فَأجََلْنَاهَا(١)، مُطَرلقِِدَاحِ الل
(٣) لَنَا سَوادٌ تَخْفْضُهُ وهَِادُ(٤)، وَتَرْفَعُهُ نجَِادٌ(٥)، وَعَلمِْنَا أنَهُ  ى عَنرْفِ حت مِنْ ارْتدَِادِ الط
يَةِ الإِسْــلامَِ، وَرَدَدْنَا عَلْيْهِ  اهُ إِلَيْنَا سَــيْرُهُ وَلَقِيَنَا بتَِح َى أدبنَِا، فَأتَْلَعْنَــا(٦) لَهُ، حَت يَهُم
لامِ، ثُم أجَالَ فيِنَا طَرْفَهُ وَقَالَ: يا قَوْمُ ما مِنْكُمْ إِلا مَنْ يَلْحَظُنيِ شَزْرًا(٧)،  مُقْتَضى الس
وَيُوسِعُنيِ حَزْرًا(٨)، وَمَا يُنْبئُِكُمْ عَني، أصَْدَقُ مِني، أنََا رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الإِسْكَنْدَريِةِ مِنَ 
 بَ بيِ عَيْشٌ، وَنَمَانيِ(١١) بَيْتٌ، ثُم أَ(٩) ليَِ الفَضْلُ كَنَفَهُ(١٠)، وَرَح ةِ، قَدْ وَطِغُورِ الأُمَويالث

هِ وَرَمهِ(١٣)، وَأتَْلانيِ زَغَاليلَ حُمْرَ الحَوَاصِل(١٤): هْرُ عَنْ ثَم جَعْجَعَ(١٢) بيِ الد
مَحْلَــةٍ أرَْضِ  حَيــاتُ  هُمْ(١٥)كَأنَهُــمْ  سُــم ــى  لَذَك ــونَ  يَعَض فَلَــوْ 
كَاسِبًا ــي  ــونِ ــلُ أرَْسَ ــا  ــنَ ــزَلْ نَ كُلهُمْإِذَا  ــي  ــونِ ــبُ رَكِ ــا  ــنَ ــلْ رَحَ وإِنْ 

أي: أدرناها بيننا.  (١)
أي: كنا نتحدث بأريحية، لأننا خلعنا الحشمة، فنحن أصدقاء.  (٢)

أي: ظهرا لنا.  (٣)
المنحدرات.  (٤)
المرتفعات.  (٥)

أي: مددنا له عنوقنا في ارتفاع ليرانا.  (٦)
هو النظر بمؤخرة العين.  (٧)

هو التخمين والظن.  (٨)
سهّل وهيأ.  (٩)

المقصود هنا: جانبه، أو ظله، وهي كناية على رغد العيش.  (١٠)
أي: سترني بيت.  (١١)

أي: ضاق بي العيش بعد سَعَة.  (١٢)
هِ وَرَمهِ: قليله وكثيره. ثَم  (١٣)

زَغَاليلَ حُمْرَ الحَوَاصِل: الأطفال وكأنهم فراخ لا تزال حواصلهم ظاهرة نظرا لصغر ســنهم،   (١٤)
وكأنهم فراخ تحتاج الإطعام.

المحلة: الأرض القاحلة التي لا حياة فيها. ذكّى: أي أصابوه بسمهم حتى يصير عليلاً هزيلاً   (١٥)
وكأنه كبير السن، مريض لا أمل في شفائه.
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مَتْنَا  ودُ(٣)، وَحَط فْرُ(٢)، وَأكََلَتْنَا الس ا الصوَنَشَزَتْ عَلَيْنَا البيِضُ(١)، وَشَمَسَتْ مِن
الحُمْرُ(٤)، وَانْتَابَنَا أبَُو مَالـِـكٍ(٥)، فَمَا يَلْقَانَا أبَُو جَابرٍِ(٦) إِلا عَــنْ عُقْرٍ(٧)، وَهَذِهِ 
البَصْرَةُ مَاؤُهَا هَضُومٌ، وَفَقِيرُهَا مَهْضُومٌ، وَالمَرْءُ مِنْ ضِرْسِهِ فيِ شُغْلٍ، وَمِنْ نَفْسِهِ 

(٨)، فَكَيْفَ بمَِنْ: في كَل
يَــأوَيِ  ثُــم فُ  يُطَــو مَــا  فُ  العُيُــونِ(٩)يُطَــو دَةِ  مُحَــد زُغْــبٍ  إِلَــى 
فَتُمْسِــي شُــعْثًا  الْبلَِــى   ضَامِرَةَالبُطُــونِ(١٠)كَسَــاهُن النــابِ  جيَِــاعَ 

رْفَ(١١) فيِ حَي كَمَيْتٍ، وَبَيْتٍ كلاَ بَيْتٍ،  حْنَ الط وَلَقَدْ أصَْبَحْنَ الْيَوْمَ وَسَــر
مُوعِ،  لُوعِ، وَأفََضْــنَ(١٢) مَاءَ الد عَلَــى لَيْتَ، فَفَضَضْنَ عُقَــدَ الض بْنَ الأكَُفوَقل

وَتَدَاعَيْنَ باِسْمِ الجُوعِ.
ــا ــئَ ــل ـــــنِ ال ـــي زَمَ ـــرُ فِ ـــقْ ـــفَ عَــلاَمَــهْوَال كَــــرَمٍ  ذيِ   لـِـكُــل مِ 
ــــى الــلــئَــا ـــرَامُ إِلَ ـــكِ ــــبَ ال الْــقِــيَــامَــهْرَغِ أشَْـــــرَاطُ  ــكَ  ــلْ ِ وَت مِ، 

نشزت البيض: هجرتنا الدراهم.  (١)
شمست الصفر: مُنعِتْ عنا الدنانير.  (٢)

الليالي االباردة.  (٣)
السنين المُجْدبَِة.  (٤)

كناية عن الجوع والكبر.  (٥)
كناية عن الخبز الذي يُجبر العظم.  (٦)

العُقْر هو عدم الإنجاب، وقد أتى به الكاتب هنا دلالة على بخل الزمن عليهم بالخبز وكأنه   (٧)
عاقر.

التعب الشديد.  (٨)
الزغب: الطائر في بداية نمو ريشه، أو الولد في بجاية نمو شعره/ محددة العيون: ينظرون إلى   (٩)

الرجل ببصر حاد أملاً في إطعامهم، فالكل ينتظر الطعام.
الأشعث: هو المُغْبَر والمتسخ. ضامرة: لا بطن لها، كناية هنا عن شدة الجوع.  (١٠)

ح الطرف: أطال النظر في الشيء. سر  (١١)
أي أجروا دموعًا كثيرة من العين.  (١٢)
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عَادَةُ، وَقُلْتُ قَسَمًا، إِن فيِهِمْ  تْنيِ عَلَيْكُمُ السوَلَقَد اخْتُرْتُمْ يَا سَادَةُ، وَدَل
يهِن أوَْ  يُغَد ؟ وَهَلْ مِنْ حُر ــيهِن أوَْ يُغَش ــيهِن لَدَسَما(١)، فَهَلْ مِنْ فَتَىً يُعَش
(٢)؟ قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَوَ االلهِ مَا اسْتَأذَْنَ عَلَى حِجَابِ سَمْعي كلامٌَ  يهِنيُرَد
ا سَمِعْتُ مِنْهُ، لاَ جَرَمَ أنَا اسْتَمَحْنَا الأوَْسَاطَ،  رَائعٌ أبَْرَعُ، وَأرَْفَعُ وَأبَْدَعُ، مِم
يْنَا الجُيُوبَ(٣)، وَنُلْتُهُ أنََا مُطْرَفيِ(٤)، وَأخََذَتِ الجَمَاعَةُ  وَنَفَضْنَا الأكَْمَامَ، وَنَح
إِخْذِي، وَقُلْنَا لَهُ: الْحَقْ بأِطَْفَالكَِ، فَأعَْرَضَ(٥) عَنا بَعْدَ شُــكْرٍ وَفاهُ، وَنَشْرٍ(٦) 

مَلأَ بهِِ فاهُ.

✓ مضمون المقامة
افْتُتحَِتِ المقامة بحديث الراوي عيسى بن هشام عن نفسه وعن رفقته التي 
كان فيها، حيث أبرز مظاهر الغنى والترف، التي كانوا عليها، مشــيرًا إلى أن 
زمن القصة كان أيام الشباب، حيث ضم المجلس الذي كان في الْمِرْبَدِ(ناحية 
البصرة)، مجموعةً من الأصدقاء الذين تقاســموا مع الــراوي لحظات التنزه 
والاستمتاع بجمالية الجلســة، قبل أن ينتقل إلى ذكر البطل الذي قادته إليهم 
ل كثيرًا في الحديث عن ظروفه وأسباب غربته، مركزًا على  الصدفة، حيث فص
إبراز معاناته مع الأبناء الصغار الذين رافقوه إلى البصرة نتيجة الفقر وقلة حيلة 
اليد. فأبو الفتح الإسكندري الذي اختاره الهمذاني بطلاً دائمًا لمقاماته، ومنها 
المقامة البصرية، هو تجسيد للترحال الدائم الذي لم ترسم له بداية أو نهاية. 

وقد أشار الهمذاني إلى ذلك على لسان الإسكندري نفسه في قوله:

الإدام، وهو كناية على رغد العيش أيضًا.  (١)
يُغشيهن أو يُرديهن: أي يمنحهن لباسا وأثوابًا.  (٢)

يْنَا الجُيُوبَ: كنايات على العطاء والكرم. اسْتَمَحْنَا الأَوْسَاطَ، وَنَفَضْنَا الأَكْمَامَ، وَنَح  (٣)
رداء فاخر.  (٤)
أي ودعنا.  (٥)

النشْر: هو الذكر الحسن بين الناس، والثناء أيضًا.  (٦)
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يَــأوَيِ  ثُــم فُ  يُطَــو مَــا  فُ  العُيُــونِيُطَــو دَةِ  مُحَــد زُغْــبٍ  إِلَــى 
فَتُمْسِــي شُــعْثًا  الْبلَِــى   البُطُــونِكَسَــاهُن ضَامِــرَةَ  النــابِ  جيَِــاعَ 

وهو ما تنبه له عبد الفتاح كليطو في حديثه عن رمزية اسم وطبيعة البطل 
فقال: «يمكن القول: إن منشأ أبي الفتح هو أي مكان ولا مكان. لقد قطع كل 
الروابط انطلاقًا من نقطة غير محددة، يحــدث أن يحن إليها، غير أنه لا يعود 

أبدا إليها»(١).
إن التفصيل في إبراز تجليات الحرمان فــي المقامة هو قوِام الحكاية؛ لأن 
ذلك هو الباعث الأســاس على ما ســيأتي من أحداث؛ فنقل الراوي تفاصيل 
ما وصف به البطل نفسَه وأبناءهَ «تقلب الحال من الغنى إلى الفقر، شدة الجوع، 
ا لرسم ملامح  ا جدكثرة الأبناء الصغار، قسوة الظروف، الغربة...» كان ضروري
العلاقة التي ستجمع البطل بالشخصيات/ الراوي ورفقته (علاقة تعاطف وإحسان 
بعد نفور واشمئزاز)، ولرسم النهاية التي يســعى إليها أيضًا «تمكين البطل من 

العطايا التي جادت بها الجماعة تعاطفا معه، وإعجابا ببراعته اللغوية».
ا سببًا  لقد جعل البطل كل هذه الأوصاف التي ساقها بأســلوب بديع جد
لاستجداء الجماعة التي تأثرت بنَِسَــقِهِ اللغوي والقصصي أيضًا، وهو ما أدى 
إلى إقناعهم، فتمت استمالة قلوبهم واســتدرار عطفهم، ليستجيبوا إلى طلبه 

ويناولوه كل ما يملكوا من أموال وثياب ومتاع.

✓ تحليل النص
· مكونات المقامة

تشتمل المقامة البصرية على كل المكونات المعروفة للمقامة عمومًا؛ فمنذ 

كليطو (عبد الفتاح)، المقامات: السرد والأنساق الثقافية، ترجمة: عبد الكبير الشرقاوي، دار   (١)
توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط ٢، ٢٠٠١م، ص ١٢.
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البداية يكشف الكاتب (على لسان الراوي عيســى بن هشام) عن المكونات 
الأساسية لمقامته، وهي:

ـ الفضاء/ الزمن والمكان: حُددا بدقة وتركيز؛ فالزمن متعلق بالشخصيات، 
وهو زمن الشباب (مِنْ سِني في فَتَاءٍ). بينما المكان هو المربد بالبصرة.

ـ الموضوع: تدور المقامة حول ظاهرة التســول التــي صارت معروفة في 
العصر العباسي الثاني، ويمثلها البطل/ أبو الفتح الإسكندري الذي هو رمز لكل 
أديب بارع، يملك من أســباب البلاغة والفصاحة ما يجعله قادرًا على الإقناع 
والتأثير في الآخرين. وهو صورة متعددة للأدباء والعلماء الذين أدار لهم الزمن 

ا ومجدًا. الصفيق ظهره بعد أن عاشوا في أزمنة أخرى ـ ليست ببعيدة ـ عز

ـ الشخصيات: تمثلت في الراوي ورفاقه من جهة، والبطل من جهة أخرى: 
لَ الراوي في أوصاف الكل تفصيلاً كبيرًا، يمكن رصدها كما يلي: وقد فَص

البطل وأبناؤهالراوي ورفقته
هْرُ عَنْ ـ الفتوة والشباب (وَأنََا مِنْ سِني في فَتَاءٍ). ـ  الفقر والبؤس (جَعْجَعَ بيِ الد

هِ وَرَمهِ، وَأتَْلانيِ زَغَاليلَ حُمْرَ  ثَم
الحَوَاصِل).

ـ  الغنى والترف (وَمِنَ الغِنَى فَي بَقَرٍ 
وَشَاءٍ).

ـ  الاغتراب (رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الإِسْكَنْدَريِةِ 
مِنَ الثغُورِ الأمََويِةِ).

ـ  المرح وحب الحياة (وَعَمَدْنَا لقِِدَاحِ 
حِينَ للِْحِشْمَةِ إِذْ  هْوِ فَأجََلْنَاهَا، مُطَرالل

لَمْ يَكُنْ فيِنَا إِلا مِنا).

، يهِن يُغَد ـ  التسول (وَهَلْ مِنْ حُر
؟). يهِنأوَْ يُرَد

ـ  الكرم (وَنُلْتُهُ أنََا مُطْرَفيِ، وَأخََذَتِ 
الجَمَاعَةُ إِخْذِي).

ـ  البلاغة والحسن التأليف (القسمان 
الأخيران من النص).
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· تقنيات الكتابة
تنتمي المقامة إلى الأنواع الأدبية السردية؛ أي التي توظف السرد بشكل 
كبير، والســرد لا تكتمل هويته إلا بوجود عناصر أساســية أخرى، هي السرد 
والحوار والوصف؛ وقد لا تحضر هذه العناصر مجتمعة في نص واحد بالدرجة 
نفسها، وقد يغيب أحدها، بينما يحضر الآخران على الأقل، وهو ما يلاحظ في 
هذا النص الذي هيمن فيه عنصرا السرد والوصف؛ ويمكن رصدهما كما يلي:

ـ السرد: الملاحظ في المقامة أن الســرد هو المؤطر لكل تقنيات الكتابة 
الأخر؛ إذ افْتُتحِت المقامة به، ثم استرســل الراوي يســرد تفاصيل الحكاية، 
لا ســيما حين توقف عند حدث لقاء الجماعة بالبطل، وعند إخبار البطل عن 
حاله، وهو ما اســتمر حتى نهاية النص حين أخبر الراوي عن سلوكه وسلوك 
الجماعة تجاه البطل. ومؤشــر الســرد في النص هو تواتر الأفعال الدالة على 
الأحداث: «دخلنا البصرة، أتََيْتُ المِرْبَدَ...، وَمَشَــيْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ إِلى بَعْضِ تلِْكَ 
هَاتِ، ... وَمَلَكَتْنَــا أرَْضٌ فَحَلَلْنَاهَا، وَعَمَدْنَا لقِِدَاحِ....، وَنَشَــزَتْ عَلَيْنَا  المُتَنَز
يْنَا  فْرُ... اسْتَمَحْنَا الأوَْسَــاطَ، وَنَفَضْنَا الأكَْمَامَ، وَنَح ا الصالبيِضُ، وَشَمَسَتْ مِن

الجُيُوبَ، وَنُلْتُهُ أنََا مُطْرَفيِ، وَأخََذَتِ الجَمَاعَةُ إِخْذِي، وَقُلْنَا».

ا،  إن هيمنة الســرد وتأطريه للنص فــي مفاصله الكبرى أمــر طبيعي جد
ما دامت المقامة عملاً ســرديا بامتياز. ومن أهم وظائفه في النص، أنه يساهم 
في الربط بين الأحداث، وتنميتها باســتمرار عبر المسار السردي الذي تقطعه 

في النص.

ـ الوصف: لا يقل أهمية عن السرد، بل جاء مكملاً له، وموازيًا في الوقت 
نفسه؛ فكلما أخبر الراوي أو البطل عن الحال أو السلوك، كلما ظهر الوصف 
والتصوير ليُبْرِزَ الهيئة أو نوعية المشــاعر التي انتابــت أطراف التواصل. وقد 
تعددت مظاهر الوصــف في النص؛ منهــا ما ارتبط بالــراوي ورفِاقه، ومنها 
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ما ارتبط بالبطل وأبنائــه. ومنها أيضًا ما ارتبط بالمــكان «البصرة ومكوناتها: 
المنتزهات، الوهاد، النجاد... ». ويمكن أن نمثــل للوصف بالأوصاف التي 

ذكرناها في وصف الشخصيات آنفًا.

· الخصائص الفنية للمقامة: بلاغة المحسنات البديعية
يرتبط الحديث في هذا المستوى بالصيغ والأساليب اللغوية التي وظفها 
ا أن المقامة البصريــة، لا تختلف ـ في  الكاتب لبناء مقامتــه. وواضح جــد
صياغتها اللغوية ـ عن الطريقة التي تُصاغ بها كل المقامات. وواضح أيضًا أن 
الخصائص الفنية التي قامت عليها لا تخــرج عما تعارف عليه كُتاب المقامة. 

ويمكن رصد ذلك في ما يلي:
ا، يقوم علــى التوازنات. وتتميز بكونها  ـ طبيعة الجمل: أغلبها قصير جد
جملاً فعلية في بداية كل الفقرات، وهذا أمر طبيعي لأن فعل السرد حركي، ولا 

يتماشى إلا مع الأفعال.
ـ طبيعة المعجم: ينحو نحو الاستغلاق الناتج عن توظيف مفردات غريبة 

وغير معتادة.
ـ العناصر البلاغية: هَيْمَنَةُ البديع.

ارتبط البديع ارتباطَ وجوبٍ بزمن العباسيين، لا سيما ببشار بن برد الذي 
اشتُهِرَ به، وتبعه في ذلك غيرُ قليلٍ من الشعراء، كأبي تمام ومسلم بن الوليد 
وأبي نواس وغيرهم. بل إن أول من ألف فيه عاش في زمن العباسيين أيضًا، 
وهو ابــن المعتز الذي جمــع ضروب البديع في كتاب ســماه بهذا الاســم: 
«البديع». وقد جعله أبوابًا خمسة(١)، ستكون انطلاقة البحث في هذه الظاهرة، 

هي الاستعارة، والتجنيس والمطابقة وَرَد العَجُز على الصدر والمذهب الكلامي. يُنْظَرُ: ابن   (١)
المعتز، كتاب البديع، مصدر سابق، ص ١١ ـ ١٢.
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كما ســتكون انطلاقةَ اختلافِ البلاغيين والنقاد حول التســميات والأقســام 
رِ أيضًا. إلا أن ظاهرة البديع ومحســناته ليســت طارئة في  صَووالتبويب والت
مبحث البلاغة العربية، فقد وظف شــعراء وخطباء الجاهلية وصدر الإســلام 
والعصر الأموي البديعَ على نطاق واسع، إلا أنه لم يكن يُقْصَدُ لذاته، بل لقَصْدٍ 
دٍ أو تَكَلفٍ، وهو ما أشار إليه ابن المعتز  بلاغي معنوي بالأســاس دون تقَص
بوضوح في معرض حديثه عن ســبب تأليف كتابه، حيث قال: «قد قدمنا في 
أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رســول االله ژ 
وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم، وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه 
المحدثون: البديع، ليُِعْلَمَ أن بَشّــارًا ومســلمًا وأبا نواس ومَن تَقَيلَهُمْ وسلك 
سبيلهم، لم يَسْــبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كَثُرَ في أشعارهم فَعُرِفَ في زمانهم 

ي بهذا الاسم، فْأعََرب عنه ودَل عليه. حتى سُم

ع  ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شُغِفَ به حتى غلب عليه، وتَفَر
فيه وأكثر منه، فأحســن في بعض ذلك وأساء في بعض، وتلك عُقْبَى الإفراط 

وثمرةُ الإسراف»(١).

لُ الكلام لفظًا ومعنًى. ولا ينبغي أن تصرف لفظة  والبديع زينة وحِلْية تُجَم
«التجميل» أو «التحْليِة» إلى تصنيف البديــع وعناصره ضمن الأوجه البلاغية 
ا لأنها من صميم اللغة، ومن  الثانوية أو «الفُضْلَة»، وإنما هي عناصر أساسية جد
صميم النسق اللغوي العربي؛ لذلك اعتبره الجاحظ أحد المؤشرات الأساسية 
لتميز لغة العرب عن غيرها. قال: وهو «مقصور على العرب، ومن أجله فاقت 

لغتهم كل لغة، وأرَْبَتْ على كل لسان»(٢).

نفسه، ص ٩.  (١)
الجاحظ (أبو عمرو)، البيان والتبيين، مصدر سابق، ج ٤ ص ٥٥ ـ ٥٦.  (٢)
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إن المقصود بالبديع، تلك العناصر البلاغية المرتبطة باللفظة أساسًا، سواء 
بشــكل مســتقل (الجناس، الطباق، الترصيع...) أو داخل تركيب لغوي أو 
سياقي (الكناية، التورية، الاستعارة...). وأغلبها مرتبط بأداء وظائف معنوية 
تبرز الهيئة أو المشاعر أو السلوك؛ وبذلك تتجاوز المحتوى التحسيني اللفظي 

إلى الإبراز المعنوي(١).
وبتأمل المقامة عمومًا، والمقامة البصرية خصوصًا يتضح أن بديع الزمان 
الهمذاني اعتنى اعتناء بالغًا بعناصر البديع، وشَغلها بكثير من التلوينات التي 

سنقف عند أشهرها تداولا: السجع والترصيع والتجنيس، الطباق والمقابلة.

❖ السجع والترصيع
أشرنا في حديثنا عن الخصائص الفنية للمقامة إلى أنها تعتمد على الجمل 
عة، وهذه المقامة أكبر دليل على ذلك، فأغلب  القصيرة المســجوعة والمرص
ديْن؛ إذ إن الأسجاع  ا بوتيرة ونَسَق مُوَحجملها قصيرة ومَسجوعة، تسير إيقاعي
تلوينٌ من تلوينات الإيقاع المتوازن الذي يوفر للنص تماسكه النغمي. إنها أبرز 
وظيفة للســجع في النصوص النثرية، فهو تعويض مثالي لغياب التحديدات 
الوزنية المجــردة. والجمع بين الأســجاع والترصيعات إنما هــو جمع بين 
محسنين يقترنان في كثير من الأحيان. بل إن الترصيع داخل في باب السجع 
وإن اختص الأول بالنظم والثاني بالنثر كما قال ابن الأثير(٢). والسجع مُحَببٌ 

لا يعد التقســيم الذي وُضِعَ لعناصر البديــع قاطعًا وفاصلاً بيــن الأدوار التي تقوم بها في   (١)
الخطاب، لذلك هناك تفسيرات وتأويلات كثيرة لوظائف هذه العناصر، بل هناك اختلافات 
حتى في تصنيفها وعددها من بلاغي إلى آخر. لذلك، فما يهمنا هنا هو الكشــف عن نسق 

اشتغال هذه العناصر ضمن المقامة.
«واعْلَمْ أن صناعة تأليف الألفاظ تنقســم إلى ثمانية أنواع، هي: الســجع: ويختص بالكلام   (٢)
المنثور. والتصريع: ويختص بالكلام المنظوم، وهو داخل في باب السجع؛ لأنه في الكلام 
المنظوم كالسجع في الكلام المنثور». المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج ١، ص ١٩٣.
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لديه، لأنه ينم عن قدرة إبداعية خارقة، لذلك ذَم من هاجم السجع وعَابَه على 
المبدعين، معتبرًا أن إتْيان الأســجاع صناعة لا يَقْتَدرُِ عليها من يذمه(١). لكن 
الرجل اشترط شروطًا واضحة في استخدام الأسجاع. قال: «واعلم أن الأصل 
في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام؛ والاعتدال مطلوب في جميع 
الأشــياء، والنفس تميل إليه بالطبع، ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند 
الاعتدال فقط، ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد؛ إذ لو كان ذلك هو 
المراد من الســجع لكان كل أديب من الأدباء سجّاعًا، وما من أحد منهم ولو 
شدا شيئًا يسيرًا من الأدب إلا ويمكنه أن يؤلف ألفاظًا مسجوعة، ويأتي بها في 
كلامه، بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة طنّانة رنّانة، لا غثّة 
ولا باردة[....] وهذا مقام تزلّ عنه الأقدام، ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب 

هذا الفن بعد الواحد، ومن أجل ذلك كان أربابه قليلاً.
فإذا صفي الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد، فإن وراء ذلك مطلوبًا آخر، 

وهو أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى، لا أن يكون المعنى فيه تابعًا للفظ»(٢).
إن أفضل الأسجاع ما «تساوتْ فقَِرُهُ، لا يَحْسُنُ إلا إذا كان رصين التركيب، 
سليمًا من التكلف، خاليًا من التكرار في غير فائدة»(٣)، والمقامة توفر له هذه 
البيئة التي ينمو فيها، ما عدا التكلف الذي قد يُدْرَكُ من فائض الحاجة لعناصر 

البديع عمومًا.
وبتأمل المقامة نلاحظ أنها قائمة على الأسجاع قيامًا كاملاً، فمنذ الجمل 
الثلاث الأولى تُفْصح عن نفسها: «دَخَلْتُ البَصْرَةَ وَأنََا مِنْ سِني في فَتَاءٍ، وَمِنَ 
ي فيِ حِبَرٍ وَوشَِاءٍ، وَمِنَ الغِنَى فَي بَقَرٍ وَشَاءٍ». وهو مؤشر قوي على أن بديع  الز

نفسه، ص ١٩٣.  (١)
نفسه، ص ١٩٦ ـ ١٩٧.  (٢)

الجارم (علي) وأمين (مصطفى)، البلاغة الواضحة، ص ٢٧٣.  (٣)



٢٣١الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

الزمان وظف السجع، لكن ليس بأنواعه الثلاثة: (القصير والمتوسط والطويل)، 
هُ الأساسي للأسجاع، وهو السجع القصير،  وإنما استثمر نوعًا واحدًا هو الموج

الذي نمثل له بما يلي:
ـ «تَخْفْضُهُ وهَِادُ، وَتَرْفَعُهُ نجَِادٌ.

ـ يا قَوْمُ ما مِنْكُمْ إِلا مَنْ يَلْحَظُنيِ شَزْرًا، وَيُوسِعُنيِ حَزْرًا.
ـ وَمَا يُنْبئُِكُمْ عَني، أصَْدَقُ مِني.

عَادَةُ. تْنيِ عَلَيْكُمُ السـ وَلَقَد اخْترِْتُمْ يَا سَادَةُ، وَدَل
ـ وَقُلْتُ قَسَمًا، إِن فيِهِمْ لَدَسَما.

مُوعِ، وَتَدَاعَيْنَ باِسْمِ الجُوعِ. لُوعِ، وَأفََضْنَ مَاءَ الد ـ فَفَضَضْنَ عُقَدَ الض
؟. يهِنأوَْ يُرَد يهِن يُغَد ؟ وَهَلْ مِنْ حُر يهِن أوَْ يُغَش يهِن ـ فَهَلْ مِنْ فَتَىً يُعَش

ـ كلاَمٌ رَائعٌ أبَْرَعُ، وَأرَْفَعُ وَأبَْدَعُ».

إن الهمذاني، بقدر ما يريد إشباع المعنى، بقدر ما يلجأ إلى إِجاعَةِ اللفظ، 
تماشــيًا مع طبيعة الجمل التي تقوم عليها المقامة؛ ولذلك فهو يعوض ذلك 

بتكرار المعاني بجمل مختلفة الألفاظ، وذلك لأجل الإقناع.

إن أغلب الأسجاع في المقامة تُضْمِرُ ظاهرة أخرى هي الترصيع، الذي هو 
اشتراك لفظتين أو أكثر في الصيغة الصرفية نفسها، بل إن بعض البلاغيين اعتبر 
السجع هو الترصيع(١) وللقارئ أن يدرك حجم وطبيعة هذه الظاهرة في النص 

 y x w v ﴿ : 4 قال: «اعلم أن الترصيع هو أن يكون البيت مسجوعًا، مثل قوله  (١)
z } ﴾. ومثل قول المتنبي:

بَشَــرٌ ثَوْبهِ  فــي  قَمَرٌ  تاجـِـهِ  أظافرُِهُ»في  تَدْمَــى  أسَــدٌ  درِْعِهِ  في 
ابن منقذ (أسامة)، البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد مطلوب وحامد عبد المجيد، القاهرة، 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٦٠م، ص ١١٦.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٣٢

هَاتِ، حَلَلْنَاهَا،  هَاتِ، المُتَوَج من خلال القياس على تماثل هذه الألفاظ: (المُتَنَز
فْرُ،  ا الصأجََلْنَاهَا، وهاد، نجاد، شَزْرًا، حَزْرًا، وَنَشَزَتُ عَلَيْنَا البيِضُ، وَشَمَسَتْ مِن
مَتْنَا الحُمْرُ أبَْرَعُ، وَأرَْفَعُ وَأبَْدَعُ...). وهذا يحيلنا على نوع  ودُ، وَحَط وَأكََلَتْنَا الس
عُ(١)، غير أنه ليس النوع الوحيد في  أول من الأســجاع، وهو الســجع الْمُرَص
فِ(٢)، وهو كثير  المقامة، وإنما أحد الأوجه المعروفة، إضافة إلى السجع الْمُطَر

في المقامة مثل قول الهمذاني:
لامِ. يَةِ الإِسْلاَمِ، وَرَدَدْنَا عَلْيْهِ مُقْتَضى الس اهُ إِلَيْنَا سَيْرُهُ وَلَقِيَنَا بتَِح َى أدـ «حَت

ـ وَهَذِهِ البَصْرَةُ مَاؤُهَا هَضُومٌ، وَفَقِيرُهَا مَهْضُومٌ.
عَادَةُ..... تْنيِ عَلَيْكُمُ السـ وَلَقَد اخْتُرْتُمْ يَا سَادَةُ، وَدَل

وغير بعيد عن هذا النوع، وظف الهمذاني أنواعًا أخرى من السجع كالمتوازي 
بَ بيِ عَيْــشٌ، وَنَمَانيِ بَيْتٌ»، ومثله كثير في كلام  والْمُتَماثلِ(٣)، مثل قوله: «وَرَح
العرب كقول الجاحظ: «وَترى الأعراب تحن إلــى البلد الجَدْبِ، والمَحل القَفْرِ، 

يف»(٤)، أو قوله: «الغُرْبَةُ كُرْبةٌ، والقِلةُ ذلِةٌ»(٥). لْد، وتَسْتَوْخِمُ الر والحَجَرِ الص

وهذا يحيلنا مباشرة على الوظيفة الأساسية للســجع، فارتباطه بالمعاني 
ليس أوَْطَدَ وأمَْتَنَ من ارتباطه بالإيقاع. بــل إن وظيفته الأولى وظيفة إيقاعية 
صِرْفٌ. إنه يساهم في صنع إيقاع متوازن يجلب الأسماع ويُهيئها للإنصات إلى 
ما يود البطل إيصاله إلــى الجماعة التي هي قوِام المقامــة. وبذلك فالوظيفة 

الأكبر: تواصلية تأثيرية.

هو ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية.  (١)
هو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقتا في الحرف الأخير.  (٢)

هو السجع الذي يقوم على تماثل في الوزن دون الاتحاد في القافية أو الفاصلة، أي الحرف الأخير.  (٣)
الجاحظ (أبو عمرو)، رسائل الجاحظ، مصدر سابق، ج ٢ ص ٣٨٨.  (٤)

نفسه، ج ٢ ص ٣٩٠.  (٥)



٢٣٣الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

❖ الجناس
مٌ على غيره من الأبواب التي ذكرها ابن المعتز،  ا، وهو مُقَد سِعٌ جدهو باب مُت
أهَُ المرتبة الثانية بعد الاستعارة،  وحتى عند البلاغيين الذين جاؤوا من بعده. فقد بَو
وهذا إنما لشــأن هذه الظاهرة في البديع. وهو عنده ـ كما عند أغلب البلاغيين ـ 
«أن تجي ء الكلمة تُجَانسُِ أخرى في بيت شعر وكلام، ومُجانَسَتها لها أن تُشْبهها 
في تأليف حروفها (...). فمنه ما تكون الكلمة تُجانُِس أخرى في تأليف حُروفها 
ومعناها، ويُشْتَق منها (...). أو يكون تَجانُسُها في تأليف الحروف دون المعنى»(١).
ولا ينفصل الجناس عــن الظواهر البديعية الأخرى، لا ســيما الســجع 
والترصيع، بل إنه قد لا ينفصل عن الطباق أيضًا. ولنا في النثر والشعر العربيِيْنِ 

ما يُثْبتُِ هذا الترابط القوي، فلننظر إلى قول أبي تمام في فتح عمورية(٢):
الكُتُبِ مِــنَ  إِنْبَاءً  أصَْدَقُ  ــيْفُ  عبِالسوالل بينَ الجــد في حــدهِ الحد
حائفِ في فائحِ لاَ سودُ الص ــك والريَــبِبيضُ الص جــلاءُ الش مُتُونهِــن

ففي الشطر الثاني من البيت الأول، والشطر الأول من البيت الثاني تضافر 
حائفُِ/ الجد # اللعب» والجناس «جده،  فائحُِ # الص الطباق «بيضُ# سودُ/ الص
حائفُِ»، بل إن هاتين اللفظتين تُضْمران  والترصيع «الصفائحُ، الص « ِالجد ، الحَد
الظواهر الثلاثة مجتمعة؛ فالصحيفة مناقضة للحديدة، فالأولى للكتاب، والثانية 
للسيف، وشتان بين الأمرين، وهما تشتركان أيضًا في كل الحروف بالحركات 

نفسها، ما عدا ترتيبها.
ومثل ذلك في النثر قول الجاحظ: «وقال آخر: عُسْرُكَ في دارك أعَز لك من 

يُسْرك في غُرْبَتكَِ»(٣).

ابن المعتز، كتاب: البديع، مصدر سابق، ص ٣٦.  (١)
أبو تمام (حبيب بن أوس)، مصدر سابق، ص ٣٢.  (٢)

الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج ٢ ص ٣٨٦.  (٣)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٣٤

هَات،  وبالنظر إلى المقامة، فظاهرة الجناس بكل تلويناته(١)«وشَِاء، وَشَاء/ المُتَنَز
هِ وَرَمهِ.. »، ظاهرة  لام/ شَزْرًا، حَزْرًا/ ثَم هَات/ حَلَلْنَاهَا، أجََلْنَاهَا/ الإِسْلاَم، الس المُتَوَج

ى التوازي الإيقاعي في النص. ا ومقترنة بالسجع والترصيع، وهو ما قَو بارزة جد

❖ الطباق والمقابلة
لا فرق بينهما إلا أن الأول يرتبط بالكلمات، والثانيــة ترتبط بالمعاني، أي 
بالجمل، وهي مبنية على الطباق أصلاً. وكباقي الظواهر البلاغية، فَفي تسميتهما 
يْهما بعض الاختلاف كما أورد ذلك ابن رشيق الذي فصل بينهما في كتابه  وحَد
«العمدة»؛ إذ «المطابقة في الكلام: أن يأتلف في معناه ما يُضاد في فحواه. المطابقةُ 
عند جميع الناس: جَمْعُك بين الضدين في الكلام أو بيت الشعر، إلا قدامة ومن 
اتبعه؛ فإنهم يجعلون اجتماع المعنيين في لفظة واحــدة مكررة طباقًا»(٢). وجعل 

المقابلة: «مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم، هذا حد ما اتضح عندي.

المقابلة: بين التقســيم والطباق، وهي تتصرف في أنــواع كثيرة، وأصلها 
ترتيب الكلام على ما يجب؛ فيعطي أول الكلام ما يليق به أولاً، وآخره ما يليق 
به آخرًا، ويأتــي في الموافق بما يوافقــه، وفي المخالف بمــا يخالفه. وأكثر 
ما تجئ المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة»(٣). وهما 

ظاهرتان بديعيتان شديدتا الارتباط بالمعاني ومقام أطراف التواصل.

يصعب حصرها أو التفصيــل فيها وتتبع تجلياتها في النص، فهــو أجناس متعددة، حصَرها   (١)
أسامة ابن منقذ في ثمانية، هي: «اعلم أن التجنيس ثمانية أجناس، فمنها التجنيس المغاير،... 
وتجنيس التصحيف (...) وتجنيــس التحريف... وتجنيس التصريــف، وتجنيس الترجيع 
وتجنيس العكس وتجنيس التركيــب». البديع في نقد الشــعر، ص ١٢ وما بعدها... فالمقام 
لا يســمح بتتبع هذه التفريعات وغيرها مما ورد في كتب البلاغيين، وغايتنا إبراز الوظائف 

البلاغية منه ومن كل الظواهر المشار إليها.
العمدة في صناعة الشعر ونقده، مصدر سابق، ج ٢، ص ٥.  (٢)

نفسه، ج ٢ ص ١٥.  (٣)



٢٣٥الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

إن المقامات في الأصل تقوم على معاني المخالفة إنْ على مستوى طبيعة 
ــخوص (الجماعة غنية أو عالمــة أو حاكمة... والبطل فقيــر أو مصطنع  الش
للجهل، وهو عالم، ومن عامة الشــعب أو أزرى به الدهر بعــد نعيم...)، أو 
طبيعة المشاعر (لا تنظر الجماعة إلى البطل بعين الرضى في بداية الحكاية، بل 
إنها في الغالب ما تنظر إليه نظرة ازدراء وصَغار، قبل أن تتحول مشاعرها إلى 
التعاطف والإكبار والتقدير). وهــو ما يجلب ظاهرة المقابلــة والطباق التي 
تشــتغل في أعلى مســتوياتها كلما تشــعبت الحكايات وتوترت العلاقة بين 
شخصيات المقامة. وبالنظر إلى المقامة قيد التحليل يتضح أن الطباق والمقابلة 
ارتبطا بشكل فعِْلي بتصوير أبي الفتح الاســكندري من حيث تَغَيرُ حاله من 
الغنى إلى الفقر، ومن العز إلى الذل، حين قال المؤلف على لسانه: «أنََا رَجُلٌ 
بَ بيِ  أَ ليَِ الفَضْلُ كَنَفَهُ، وَرَح ةِ، قَدْ وَطِغُورِ الأمََويةِ مِنَ الثِمِنْ أهَْلِ الإِسْكَنْدَري
هِ وَرَمهِ، وَأتَْلانيِ زَغَاليلَ حُمْرَ  هْرُ عَنْ ثَم جَعْجَعَ بيِ الد عَيْشٌ، وَنَمَانيِ بَيْتٌ، ثُم
الحَوَاصِل». كما تستشــف هذه الظاهرة من خلال تحول مواقف الجماعة من 
البطل أيضًا؛ فهي التي كانت تنظر له شزرًا في أول لقائها به، وهي أيضًا التي 
أعربت عن إكبارها له في نهاية المقامة، وشــتان بين النظر الشــزر، والنوال 

الرضى اللذين فاز بهما البطل في النهاية.

❖ الاستعارة
جاء الحديث عن الاســتعارة عند أكثر البلاغيين والنقاد القدامى مقترنًا 
بحديثهم عن البديع لا البيان؛ فهي أول أبوابه عند ابن المعتز، وأول فصول 
باب البديع عند أبي هلال العســكري في كتــاب «الصناعتين»، وهي الباب 
الثاني في «أســرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني بعد التجنيس، حتى وإن 
جعلها فرعًا من المجاز والتشــبيه(١)، والباب الثالث مــن أبواب البديع عند 

أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص ٣٠.  (١)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٣٦

أســامة بن منقذ بعد الجناس والطباق، وأوردها ابن رشــيق ناسبًا إياها إلى 
المجاز، جاعلاً إياها أفضل تجلياته، مُتَبَنيًا في الآن نفسه تصور ابن المعتز. 
فهو أيضًا جعلها أول أبــواب البديع. أما ابن الأثيــر فجعلها تحت الصناعة 
المعنوية(١)، ومكافئة للطباق عنده. وهكــذا وَضْعُها في الحديث عن البلاغة 
عمومًا عند القدماء، فَهُمْ مَيالون بها إلى البديع أكثر، وهو ما استقر في فهم 
عبد العزيز الجرجانــي والمرزوقي حين اعتبراها قرينــة للبديع في معرض 

حديثهما عن عمود الشعر(٢).

إن البلاغيين والنقاد القدامــى لم يكونوا معنيين بأمــر التصنيف بقدر 
ما كانوا معنيين بإبراز الوظائف البلاغية لــكل الخصائص الفنية. وقد ظهر 
ذلك في فهمهم للبلاغة أيضًا، فقد كانت مرادفة للبيان عند الجاحظ، وللبديع 
عن ابــن المعتز، وللفصاحة عن ابن ســنان، ولعلم الأدب عند الســكاكي، 

وللنقد عند قدامى...

إن قراءة فاحصة لمقامة الهمذاني تبرز بوضوح أن الاستعارة عنصر بلاغي 
ا في صنع المعاني وتوجيهها، وإذ لا يمكن الوقوف عند كل تجلياتها  مؤثر جد
في النص، أمكننا التمثيل لبعضها من خلال الكشــف عن نسق اشتغالها وعن 
أَ ليَِ  وظائفها من خلال بعض الأمثلة. فلننظر إلى تتابعها في هذه الجملة: «وَط

قال: «اعلم أن للفصاحة والبلاغة أوصافًا خاصة، وأوصافًــا عامة؛ فالخاصة كالتجنيس فيما   (١)
يرجع إلى اللفظ، وكالمطابقة فيما يرجع إلى المعنى، وأما العامة فكالسّجع فيما يرجع إلى 
اللفظ، وكالاســتعارة فيما يرجع إلى المعنى، وهذا الموضع الــذي نحن بصدد ذكره ـ وهو 
الاستعارة ـ كثير الإشــكال، غامض الخفاء». المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مصدر 

سابق، ص ٣٥٥.
قــال عبد العزيز الجرجاني: «... ولم تكــن تعبأ بالتجنيس والمطابقــة، ولا تحفل بالإبداع   (٢)
والاستعارة إذ حصل لها عمود الشعر ونظام القريض». الوساطة بين المتنبي وخصومه، مصدر 

سابق، ص ٢٤.
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هِ  هْرُ عَنْ ثَم جَعْجَعَ بيِ الد بَ بيِ عَيْشٌ، وَنَمَانيِ بَيْتٌ، ثُــم الفَضْلُ كَنَفَهُ، وَرَح
وَرَمهِ، وَأتَْلانيِ زَغَاليلَ حُمْرَ الحَوَاصِ». إن كل الأوصاف والسلوكات والأفعال 
التي نســبت للموصوفين أو الفاعلين ليســت من طبيعتهم، وإنما اســتعارها 
المؤلف على لسان البطل لإبراز وضعه المأساوي بعد أن كان يرفل في النعيم. 
إن الفضل لا كنِف له، ولا قدرة له على تمهيد الفضل، والعيش ما هو بالعاقل 

ليرحب أو يعبس، وكذلك الشأن في باقي الجمل.

وعلى غرار هذه الجمل جــاء بديع الزمان الهمذاني بسلســلة أخرى من 
فْرُ، وَأكََلَتْنَا  ا الصالاستعارات في قوله: «وَنَشَــزَتُ عَلَيْنَا البيِضُ، وَشَمَسَــتْ مِن
مَتْنَا الحُمْرُ، وَانْتَابَنَا أبَُو مَالكٍِ، فَمَا يَلْقَانَا أبَُو جَابرٍِ إِلا عَنْ عُقْرٍ»،  ودُ، وَحَط الس

وهي أيضًا لأداء الوظيفة نفسها (الكشف عن حال البطل).

ا في الفقرة الأولى،  وتتابع هذه الاستعارات كان مسبوقًا بأمثلة غزيرة جد
كقول المؤلف: «رُفْقَةٍ تَأخُْذُهُمُ العُيُونُ، وَمَلَكَتْنَا أرَْضٌ فَحَلَلْنَاهَا، وَعَمَدْنَا لقِِدَاحِ 
رْفِ سَوادٌ تَخْفْضُهُ وهَِادُ، وَتَرْفَعُهُ  حِينَ للِْحِشْــمَةِ ارْتدَِادِ الط هْوِ فَأجََلْنَاهَا، مُطَرالل
نجَِادٌ... ». فالأرض لا تملك أحدًا، وإنما الْمُلْكُ الله أو للإنسان؛ وقد استُعيرت 
هذه الصفة منهما ونُسِــبَتْ للأرض للدلالة على ما تمارســه من سلطة على 
ســاكنيها. واللهو ليس من صفات الكأس، بل من صفات حامله، والحشــمة 

ليست رداء يوضع على الأكتاف أو يُطْرَح عنها...

ا  إن الأمر ليس غريبًا عن الأدباء؛ إذ التوجه إلى الاستعارة أمر طبيعي جد
لأنها تُحَققُ أعلى درجات الإبداعية، نظرًا لارتباطها بالخَفاء أكثر من ارتباطها 
بالتجلي، كما هو واضح من التصورات التي حرصنا على إثباتها في المداخل 

النظرية، التي تُبْرِزُ أهميتها البالغة ومقامها في سُلم عناصر ومكونات البلاغة.

٭  ٭  ٭
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رسالة في الحنين إلى الأوطان(١)
قال الجاحظ:

«إن لكل شــيءٍ من العلم، ونوعٍ من الحكمة، وصِنفٍ من الأدَب، سَــببًا 
يدعو إلى تأليف ما كان فيه مُشَــتتًا، ومعنىً يَحْدو(٢) علــى جَمع ما كان منه 
مُتفرقًا. ومتى أغفل حَمَلةُ الأدب وأهل المعرفة تَمييِزَ الأخبار واستنباطَ الآثار، 
وضم كل جوهرٍ نفيسٍ إلى شكله، وتأليفَ كلّ نادر من الحكمة إلى مثله بَطُلَتِ 

الحكمة وضاع العلم، وأمُيتَ الأدب، ودَرَس(٣) مَستورُ كل نادر.
ولولا تَقْييدُ العُلمــاءِ خَواطِرَهُم على الدهر، ونَقْرُهُــمْ(٤) آثارَ الأوائل في 
لُ العلم وضاع آخِــرُه. ولذلك قيل: «لا يــزال الناس بخيرٍ  َالصخر، لبَطُــلَ أو

ما بقي الأول يتعلم منه الأخير».
وإن السبب الذي بعث على جمع نُتفٍ(٥) من أخبار العرب في حنينها 
إلى أوطانها، وشوقهِا إلى تُرْبها وبُلْدانها، ووصْفِها في أشعارها تَوَقدَ(٦) النار 
في أكْبادهــا، أني فاوَضْت بعض مــن انتقل من الملوك فــي ذكر الديار، 
والنزاع إلى الأوطان، فسمعته يذكر أنه اغترب من بلده إلى آخرَ أمَْهدَ من 
وطنه، وأعَْمَرَ من مكانه، وأخْصبَ من جنابه. ولم يزل عظيم الشأن جليل 
السلطان، تَدين له من عشائر العرب ساداتُها وفتِْيانها، ومن شعوب العجم 
أنَجادها وشُجعانها، يقود الجيوش ويسوس الحروب، وليس ببابه إلا راغبٌ 

رسائل الجاحظ، مصدر سابق، ج ٢، ص ٣٨٣ وما بعدها بتصرف.  (١)
يعني يدفع.  (٢)

أي بَليَِ وامحى.  (٣)
أي كتابة والآثار تخليدها.  (٤)

هي الأمور المتفرقة من كل مجموع.  (٥)
اشتعال.  (٦)
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إليه، أو راهبٌ منه؛ فكان إذا ذَكر التربةَ والوطن حن إليه حنين الإبل إلى 
أعَْطانها(١)، وكان كما قال الشاعر:

للِْهِمَاهِمِ(٢)إذا ما ذَكَــرْتُ الثغْرَ فاضَتْ مَدَامعي نُهْبــةً  فُــؤاديِ  وأضَْحى 
وحُلتْ بهــا عني عُقــودُ التمائمِِ(٣)حَنينًا إلى أرَضٍ بهِا اخْضَر شَــاربيِ
التقــادمِ(٤)وألَْطَــفُ قــومٍ بالفَتى أهَْــلُ أرَْضِهِ  حَق للِْمَــرْءِ  وأرَْعاهُــمْ 

شدِ أن تكون النفس  فقلت: لئن قلتَ ذلك لقد قالت العَجم: من علامة الر
إلى مَوْلدِها مُشْتاقة، وإلى مسقط رأسها تَوّاقة(٥).

وقالت الهند: حُرمــة بلدك عليك مِثْلُ حُرمة أبَوَيْــك؛ لأن غِذاءكَ منهما، 
وغِذاءهَُما منه.

حَك(٦) غِذاؤُه، وارْعَ حِمىً أكََنكَ فنِاؤُه(٧). وأوَْلى  وقال آخر: احْفظْ بَلدًا رش
البلدان بصَِبابَتك(٨) إليه بلدٌ رَضَعْتَ ماءه، وطُعِمْتَ غِذَاءهَُ.

وكان يقال: أرضُ الرجل ظِئْرُهُ(٩)، وداره مَهْده. والغريب النائي عن بلده، 
(١٠) عن وطنه، الذي هو لكِل رَامٍ قَنيصَةٌ(١١). ادالمُتنَحّي عن أهله، كالثور الن

جمع عطَن. وهو مسكن الإبل.  (١)
نهبة: مغنما وفريسة. الهماهم: جمع همهمة، أي وساوس النفس وهمومها وما تحدث ب نفسها.  (٢)

جمع تميمة، وهو ما يعلق في العنق من كتيبات ظنا أنها تدفع العين والشر...  (٣)
أي المكوث الطويل، وهي كناية عن الاستقرار.  (٤)

أي شديدة الحنين.  (٥)
اك وأكْبَرَك. نم  (٦)

الحمى هي الوطن، أو المكان الذي تقوم فيه/ أكنك، أي: سترك وحماك/ فناؤه: أي: ساحته.  (٧)
من أسماء الحب، وتعني شدة العشق.  (٨)

الأم التي ترضع غير ولدها، وتحن عليه. ولذلك يقال: «ظِئْرٌ رَؤُوم خيرٌ من أمّ سَئوم. مُرضعة   (٩)
عطوف خيرٌ من أم مَلول».

المنعزل.  (١٠)
صيد.  (١١)
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وقال آخر: الكريم يحن إلى جَنابهِ(١)، كما يحن الأسَد إلى غابه.

وقال آخر: الجالي عن مسقط رأســه ومَحل رَضاعه، كالعِيرِ الناشِطِ(٢) عن 
بلده، الذي هو لكل سَبُعٍ قَنيصةٌ، ولكل رامٍ دَريئةٌ(٣).

با تَغْرِسُ في القلب حُرمةً وحَلاوة، كما تَغرسُ الولادة  وقال آخر: تُربة الص
في القلب رقةً وحَفاوة.

ك حلب رضاعه. البلدان بنِزاعِك إليه بلدٌ أمَص وقال آخر: أحق

وقال آخــر: إذا كان الطائر يحن إلى أوَْكاره، فالإنْســان أحق بالحنين إلى 
أوطانه.

عايةُ  عاية، والر ةُ القلب من الرِوقالت الحكماء: الحنينُ من رقِةِ القلب، وَرق
شْــدَة(٥)،  حمة من كرم الفِطرة(٤)، وكرمُ الفِطرة من طهارة الر حمة، والر من الر

شدة من كرم المَحْتدِِ(٦). وطهارةُ الر

وقال آخر: مَيْلُكَ إلى مَوْلدِكَِ من كرم مَحْتدِكَِ.

وقال آخر: عُسْرُكَ في دارك أعَز لك من يُسْرك في غُرْبَتكَِ.

والقول في حب الناس الوطن وافتخارهم بالمَحال قد سبق، فوجدنا الناس 
بأوطانهم أقَنَعَ مِنْهُمْ بأرزاقهِم.

داره أو وطنه.  (١)
الإبل البعيد، أو المنفلت من العُقال.  (٢)
أي: ما يختبئ خلفه الرامي ليصطاد.  (٣)

أي: ما يكون غريزيا في الإنسان.  (٤)
الحَلم والبلوغ.  (٥)

الأصل.  (٦)
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بير: «لــو قَنَعَ النــاس بأرزاقهم قناعتَهــم بأوطانهم  ولذلك قال ابــن الز
زق. ما اشْتكى عَبدٌ الر

وترى الأعــراب تحن إلى البلد الجَــدْب(١)، والمَحل القَفْــرِ(٢)، والحَجَرِ 
يف(٤)، حتى قال بعضهم: لْد(٣)، وتَسْتَوْخِمُ الر الص

عَلى ضِيــقِ عَيشٍ والكَريــمُ صبورُأتََجْلينَ(٥) في الجَاليــنَ أمَ تَتَصَبري
وحَصْبةٌ ى  وحُم بُرغــوثٌ  ــرورُفَباِلْمَصْرِ  ــل شُ ـــومٌ(٦) وطــاعــونٌ وكُ ومُ
كأنه ـــزالُ  يَ لا  ـــوعٌ  جُ رُكــامٌ بــأطْــرَاف الإِكـــامِ يَــمــورُ(٧)وبـِـالــبــيــدِ 

ه لإخوانــه، وحَنينه لأوطانه، ومُداراتُه(٨)  ِوقال آخر: من أماراتِ العاقلِ بر
لأهل زمانه.

وقالت العرب: حِماكَ أحْمَى لك، وأهَْلُك أحْفَى بكَ.

وقيل: الغُربةُ كُرْبَةٌ، والقِلّة ذُلة. وقال:
كَانــالا تَرْغَبــوا إخْوَتــي في غُرْبــة أبَدًا حَيْثُمــا  ذَليــلٌ  الغَريــبَ  إنّ 

وقال آخر: لا تنهض من وَكْرِكَ فَتُنْقِصُكَ الغُربَةُ، وتُضِيمُكَ الوحدة.

الفقير.  (١)
الخالي الذي لا يوجد فيه أي شيء.  (٢)

الأملس الصلب.  (٣)
أي: تستثقله.  (٤)
أي: ترحلين.  (٥)

نوع من الأمراض يكون بالالتهابات.  (٦)
البيد: جمع بيداء، وهي الصحراء. الإكام: جمــع أكمة، وهي التلة أو المكان المرتفع/ يمور   (٧)

بمعنى يتحرك.
أي: ملاطفته ولينه.  (٨)
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: كيف تصنع في البادية إذا اشْتد القَيظُ(١) وانْتَعَلَ كل شيء  وقيل لأعرابي
(٣) عرقًا، ثم  ه(٢)؟ قال: وهل العيش إلا ذاك، يمشــي أحَدُنا مَيــلاً فَيَرْفَضظِل
يح، فكأنه  يَنْصِبُ عصاه ويُلقى عليها كسِاءهَُ، ويجلس في فَيْئهِِ(٤) يكتال(٥) الر

في إِيوانُ كسِْرى!

وأنشد المجنون:
حبُ(٦)إلَى عَامــرٍ أصَْبُو، ومَــا أرْضُ عامرٍ ملةُ الوَعْساءُ والبَلَد الر هِي الر
بلاِدَهُمْ(٧) وَرَدْتَ  لَوْ  بيضٌ  عَذْبُمَعاشِــر  للِندَى  مَاؤُهَــا  بُحُورًا  وَرَدْتَ 
خِيامُهُــم للِناظِريــنَ  بَــدا  مَــا  فَثم العِتاقُ القَب والأسَل القَضْبُ(٨)إذَا 

وقيل لبعض الأعــراب: ما الغِبطةُ؟ قــال: الكِفاية مع لُــزوم الأوطان، 
ي  نحلُ في البلدان، والتنقوالجُلوس مع الإخْوان. قيل: فما المَذَلّــةُ؟ قال: الت

عن الأوطان.
وقال آخر:

قٌ ـــر ـــفَ ـــبُ الـــمَـــعـــاشِ مُ ـــلَ ــــة والــــوَطَــــنْطَ ــــب ـــنَ الأحَِ ـــيْ بَ
جــا ــــد(٩) الــر والـــوَهَـــنْوَمـــصـــيـــرٌ جــــل ــراعَــةِ  الــض إلـــى  لَ 

أي: الحر الشديد.  (١)
كناية عن طلب الظل.  (٢)

يتصبب.  (٣)
أي: ظله.  (٤)

يأخذ.  (٥)
الوعساء: اللينة.  (٦)

بيض: أناس وسيمون. وردْتَ: نزلْت.  (٧)
العتاق: الأحرار. القَبّ: الأسياد. القضب: النبات الرطب الكثير.  (٨)

أي: جعلهم أكثر صبرًا وقوة.  (٩)



٢٤٣الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

ــا ــق ـــا يُ ـــم ــنْ(١)حَــــتــــى يُــــقــــاد كَ سَ ــر ال ــيِ  ــنْ ثَ الــنــضْــوُ فــي  دُ 
ــــدهُ ــــعْ ـــة بَ ـــي ـــن ـــمَ ــــــم الْ ـــــمْ يَـــكُـــنْثُ ــــا لَ فَــــكَــــأنَــــهُ مَ

وهؤلاء الأعراب مع فاقَتهِم(٢) وشِدّةِ فقرهم يَحنون إلى أوطانهم، ويقنعون 
بتُربهم ومَحالهم».

❀ ❀ ❀

النضو: الهزيل. الرسن: القيد، أو العقال الذي تربط به الدابة.  (١)
أي: فقرهم الشديد.  (٢)





٢٤٥ الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب
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أســهمت الأندلس في إغناء المكتبــة العربية بمجموعــة تآليف ودواين 
لكوكبة فذة من العلماء والأدباء، ومن أهم هــؤلاء العلماء المتأدبين ابن حزم 
(٨٤٣هـ ـ ٤٥٦هـ) الذي أثرى المكتبة بكتب نفيسة، مثل «تقريب حدّ المنطق»، 
يَر». و«طوق الحمامة في الألفة والأُلاّف»، و«مداواة القلوب»، و«الأخلاق والس

وقد نبّه كل من تَرجم له من القدماء والمحدثيــن على تضلعه من العلوم 
والمعارف المختلفــة، وبراعته الفنية في الكتابة النثرية والشــعرية. ويكفي أن 
ندلّل على ذلك بنصين: الأول، لتلميذ ابن حزم الأكبر أبي عبد االله الحُمَيْدي: 
«وكان له في الآداب والشعر نفس واسع، وباع طويل، وما رأيت من يقول الشعرَ 

على البديهة أسرعَ منه. وشعره كثير، وقد جمعناه على حروف المعجم»(١).

والثاني، لمحقق رسائل ابن حزم، إحسان عباس الذي قال عنه: «لم يعرف 
التاريخ قبل ابن حزم عالمًا جمع بين ضروب العلــم المختلفة ما جمعه ابن 
حزم. فهو الكاتب الأديب. وله خوض في علوم الفلسفة والمنطق، وكان جريئًا 

فيها كما كان جريئًا في غيرها»(٢).

الحميدي (أبو عبــد االله)، جذوة المقتبس فــي تاريخ علماء الأندلس، تحقيق: بشــار عواد   (١)
معروف ومحمد بشار عواد، تونس، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٨م، ص ٤٥٠.

رسائل ابن حزم الأندلســي، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، المؤسســة العربية للدراسات   (٢)
والنشر، ط ٢، ١٩٨٧م، ص ٥٩.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٤٦

وسنسلط الضوء على الجانب الفني في تراث ابن حزم. ذلك الجانب الذي 
لم يكن تطبيقيا في الكتابة الأدبية فحسب، وإنما أعرب عنه نظريا. ففي كتابه 
المائز «تقريب حد المنطق» حديث نفيس عن علم البلاغة بوصفه الأداة التي 
تقود إلى الاستجلاء العلمي لذلك الجانب الفني. يقول فيه ابن حزم: «البلاغة 
قد تختلف في اللغات على قدر ما يستحســن أهل كل لغة من مواقع ألفاظها 
على المعاني التي تتفق في كل لغة (...) ونقول: البلاغة ما فهمه العامي كفهم 
ــي، وكان بلفظ يتنبه لــه العامي؛ لأنه لا عهد له بمثــل نظمه ومعناه،  الخاص
واستوعب المراد كله ولم يزد فيه ما ليس منه ولا حذَف مما يحتاج من ذلك 
المطلوب شــيئًا، وقرّب على المخاطب به فهمه، لوضوحه وتقريبه فيما بعد، 
وكثّر من المعاني وســهّل عليه حفظه لقصره وســهولة ألفاظــه. وملاك ذلك 
الاختصار لمن يفهم، والشــرح لمن لا يفهم، وترك التكرار لمن قيل له ولم 

يعقل، وإدمان التكرار لمن لم يقبل أو غفل»(١).

يعي ابن حزم مفهوم البلاغة وشــروط عملها، كما نلمس ذلك في النص 
السابق، وسننتقل فيما بعد إلى الكتابة النثرية عنده، نتلمس من خلالها توظيفه 

لبلاغة التركيب.

✓ تأطير المفهوم البلاغي: بلاغة التركيب
اختلف الباحثون حول مفهوم التركيب إلى ثلاثة اتجاهات:

· اتجاه تعميمي
يغني أصحاب هذا الاتجاه مفهوم التركيب إغناء كبيرًا، حينما يوســعونه 
ليصبح معادلاً لمفهوم الصياغة. لذلك، لا نعجب إذا قرأنا لأحد رواد الاتجاه 

ابن حزم (أبو محمد)، تقريب حدّ المنطق، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، بيروت، دار الكتب   (١)
العلمية، ص ١٨٩.



٢٤٧الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

التعميمي: «للتركيب في الدراســات الشعرية أشــكال مختلفة توسع مفهومه 
وتغنيه، حتى ليكاد يصبح التركيب هو الشعر نفسه. ومن هذه الأشكال:

ـ التركيب النحوي: الجملة: عناصرهــا وترتيبها والعلاقات الناتجة عن 
هذا التركيب.

ـ التركيب البلاغــي: الصورة: التي تنســج الوظيفة الشــعرية للنصوص 
وفعاليتها في وجدان المتلقي.

ـ التركيب الشكلي: البناء: الذي يحقق تماسك النص شكلاً وترابطه دلالة»(١).

والواقع، أن ما يقصده الباحث بالتركيب لا يقتصر على الدراسات الشعرية 
فحسب، كما أومأ إلى ذلك، ولكنه يتعداها إلى الدراسات النثرية أيضًا، رغم 
قلة ما كتــب في هذا الشــأن؛ لأن النثر ـ كما الشــعر ـ ينهــض على الجملة 
(التركيب النحوي)، والصورة (التركيب البلاغي)، والبناء (التركيب الشكلي).

ونلاحظ أن بوزفور يقصر التركيب البلاغي الذي يهمنا في هذا الصدد على 
الصورة، وهذا أمر مختلف فيه بين الباحثين كذلك، كما سنلمع إليه في إبانه.

· اتجاه وسطي
يُبعد أصحاب هذا الاتجاه التركيبَ الشكلي من دائرة مفهوم التركيب، 
وينظرون إليه من الزاوية الأفقية دون العموديــة. ومن هؤلاء محمد مفتاح 
الذي يقســم التركيب إلى فرعين: «أولهمــا التركيب النحــوي، وثانيهما 

التركيب البلاغي»(٢).

بوزفور (أحمد)، تأبط شعرا: دراسة تحليلية في الشــعر الجاهلي، الدار البيضاء، منشورات   (١)
الفنك، ١٩٩٠م، ص ٨٩.

مفتاح (محمد)، تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، ط ٣،   (٢)
١٩٩٢م، ص ٦٩.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٤٨

وهو في هذا التقسيم يجعل التركيب وليد علمين عربيين قديمين: النحو، 
والبلاغة.

· اتجاه تجزيئي
سعى هذا الاتجاه إلى تضييق مفهوم التركيب ليتمثل في علم البلاغة فقط. 
ومن أصحاب هذا الرأي ابن حزم نفســه، الذي انتبه فــي كتابه «تقريب حد 
المنطق» إلى تقسيم الكلام إلى قسمين. يقول: «الكلام ينقسم إلى قسمين: مفرد 
ومركب، فالمفرد لا يفيدك فائدة أكثر من نفسه، كقولك: رجل وزيد وما أشبه 
ذلك؛ والمركــب يفيدك خبرًا صحيحًــا، كقولك: زيد أمير، والإنســان حي، 
وما أشــبه ذلك. والمركب كله ينقسم أقسامًا خمسة لا ســادس له، وهي: إما 

خبر، وإما استخبار، وهو الاستفهام، وإما نداء، وإما رغبة، وإما أمر»(١).
ونعتقد أن تصور ابن حزم له وجاهته؛ لأنه يخلّص مفهوم التركيب من التيه 
والضبابية وقابليته للحضور في كل المناحي اللسانية للكلام. واللافت أنه سار 
به نحو مزيد من التدقيق حين ربطه بعلم البلاغة؛ إذ جعل علم المعاني مختصًا 

به. على عكس من ربطه بعلم البيان حينًا، وعلم البيان والمعاني حينًا آخر.
ومعلوم أن علوم البلاغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كبيرة هي:

ـ علم المعاني الذي يهتم ببلاغة التركيب.
ـ علم البيان الذي يهتم ببلاغة الصورة.

ـ علم البديع الذي يهتم ببلاغة المحسنات.

ويعد «توفيق الفيــل» واحدًا من البلاغيين الذين أشــاروا إلى ذلك في كتاب 
 ـ«بلاغة التركيب: دراســة في علم المعاني». وعلّل هذا  مستقل. وقد وسم كتابه ب
بقوله: «علم المعاني هو الأســاس في علوم البلاغة؛ ذلك لأنه العلم الذي يراد به 

ابن حزم (أبو محمد)، مصدر سابق، ص ٤١.  (١)



٢٤٩الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

بناء الجملة على نحو يؤدي إلى وفاء المعنى وتمامه طبقًا لما يقتضيه الحال، وحين 
يريد المتحدث أن يقوم بذلك يلزمه أن يســلك طرقًا في القول لا يتحتم عليه أن 

يسلكها عندما يريد أن يؤدي بكلامه المعنى الذي وضعت الألفاظ لتدل عليه»(١).
تقتضي بلاغة التركيب مراعاة ضابط مقتضى الحال في علم المعاني، الذي 
يعتبر ضابطًا لعلوم البلاغة جملة. وهــو ما أراده الباحث بقوله: ««علم المعاني 
هو الأساس في علوم البلاغة«؛ لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

وتقوم بلاغة التركيب على التوظيف البلاغي لمباحث ثمانية(٢):
ـ الخبر والطلب.

ـ الإسناد الخبري باختلاف السامع من حيث خلو الذهن، أو الشك، أو الإنكار.
ـ الإســناد وبيان أحوال المســند إليه والمســند من حيث الحذف والذكر، 
والتنكير والتعريف، والتقديم والتأخير، والتخصيص والمقتضيات البلاغية لذلك.

ـ الفعل ومتعلقاته.

ـ الفصل والوصل.
ـ الإيجاز والإطناب، وبيان أنهما نسبيان.

ـ القصر، وأنواعه، وطرقه.
وقسموا الطلب أو الإنشاء إلى خمسة أقسام:

ـ الأمر.
ـ النهي.

ـ الاستفهام.
ـ التمني.
ـ النداء.

الفيل (توفيق)، بلاغة التركيب: دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب، ط ١، ١٩٩١م، ص ٧.  (١)
عتيق (عبد العزيز)، علم البيان، مرجع سابق، ص ٢٩.  (٢)



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٥٠

✓ النص
مُهُ كُلهُ إِلى مَنْ صَحِبَ، وَلا  اسَ فَلاَ يَكــونُ تَوَهمَنِ امْتُحِنَ بأِنَْ يُخالطَِ الن»
يَبيتُ مِنْهُ إِلاّ عَلى أنَهُ عَدُو مُناصِبٌ، وَلا يُصْبـِـحُ كُل غَداةٍ إِلاّ وَهُوَ مُتَرَقبٌ مِنْ 
غَدْرِ إِخْوانهِِ وَسوءِ مُعامَلَتهِِمْ مِثْلَ ما يَتَرَقبُ مِنَ العَدُو المكاشِفِ. فَإِنْ سَلمَِ مِنْ 

ا. بًا وَلَمْ يَمُتْ هَم َذلكَِ، فَللِّهِ الحَمْدُ، وَإِنْ كانَتْ الأُخْرى ألُْفِيَ مُتَأه

فاءِ في  ةَ وَأصَْفاني إِيّاها غايَةَ الص بَعْضَ مَنْ خالَصَني الموَد َوَأنَا أعُْلمُِكَ أن
ضى، تَغَيرَ عَلَي أقَْبَحَ تَغَيرٍ  يْقِ وَالغَضَبِ وَالر ــعَةِ وَالض خاءِ وَالس ةِ وَالر د حالِ الش
رْتُ قَط أنَهُ  ا ما قَد ِفاءِ، وَلسَِبَبٍ لَطيفٍ جد صِلَة في غايَةِ الصبَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ عامًا مُت
ني ذلكَ سِــنينَ  رُ مِثْلُهُ في أحََــدٍ مِنَ النّاسِ، وَما صَلَحَ لي بَعْدَها، وَلَقَدْ أهََميُؤَث
رارَةِ مِنَ  ا شَديدًا. فَلا تَسْتَعْجلِْ مَعَ هذا سُوءَ المعامَلَةِ فَتَلْحَقَ بذِوي الش كَثيرَةً هَم
(١) مِنْهُمْ. وَلكِنْ ها هُنا طَريقٌ وَعْرَةُ المسْلَكِ شاقةُ المتَكَلفِ،  النّاسِ وَأهَْلِ الخَب
يَحْتاجُ سالكُِها إِلى أنَْ يَكونَ أهَْدى مِنَ القَطا(٢) وَأحَْذَرَ مِنَ العَقْعَقِ(٣) حَتّى يُفارقَِ 
نْيا  ريقُ هِيَ طَريــقُ الفَوْزِ في الدّينِ وَالد هِ تَعالى. وَهذِهِ الطالنّاسَ راحِلاً إِلى رَب
حيحَةِ، وَالبَراءَ مِنَ  ليمَةِ وَالعُقودِ الص فوسِ السيُحْرِزُ صاحِبُها صَفاءَ نيِاتِ ذوي الن
لُ مَعَ ذلكَِ  المكْرِ وَالخَديعَةِ، وَيَحْوي فَضائلَِ الأبَْرارِ وَسَــجايا الفُضَلاءِ، وَيُحَص
هاءِ، وَهِيَ أنَْ تَكْتُمَ سِر كُل مَنْ  كْراءِ وَالدصَ الخُبَثاءِ ذَوي النهاةِ وَتَخَل سَلامَةَ الد
كَ ما يُمْكِنُكَ طَيهُ  وَثقَِ بكَِ، وَأنَْ لا تُفْشِــيَ إِلى إِخْوانكَِ وَلا إِلى غَيْرِهِمْ مِنْ سِر
بوَِجْهٍ ما مِنَ الوُجوهِ وَإِنْ كانَ أخََص النّــاسِ بكَِ، وَأنَْ تَفِيَ لجَميعِ مَنِ ائْتَمَنَكَ، 
وَلا تَأتَْمِنْ أحََدًا عَلى شَــيْءٍ مِنْ أمَْرِكَ تُشْــفِقُ عَلَيْهِ إِلاّ عَنْ ضَرورَةٍ لا بُد مِنْها، 

الخداع والغش.  (١)
نوع من الحمام.  (٢)

طائر من فصيلة الغربان.  (٣)



٢٥١الفصل الثاني: التطبيق البلاغي للخطاب

فَارْتَدْ حينَئذٍِ وَاجْتَهِدْ وَعَلى االلهِ تَعالى الكِفايَةُ. وَابْذُلْ فَضْلَ مالكَِ وَجاهِكَ لمنْ 
سَــألََكَ أوَْ لَمْ يَسْــألَْكَ، وَلكُِل مَنِ احْتاجَ إِلَيْكَ وَأمَْكَنَكَ نَفْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْكَ 
غْبَةِ. وَلا تُشْعِرْ نَفْسَكَ انْتظِارَ مُقارَضَةٍ عَلى ذلكَِ مِنْ غَيْرِ رَبكَ 8 . وَلا تَبتِْ  باِلر
لُ مُضِر بكَِ وَساعٍ عَلَيْكَ، فَإِن ذوي التراكيبِ  َلَ مَنْ أحَْسَنْتَ إِلَيْهِ أو َأو َإِلاّ عَلى أن
ةِ الحَسَــدِ، كُل مَنْ أحَْسَــنَ إِلَيْهِمْ إِذا رَأوَْهُ في أعَْلى مِنْ  الخَبيثَةِ يُبْغِضونَ، لشِِد
ــلْوَ(١) عَنْهُ إِنْ  أحََــدٍ مِنَ الإِنْسِ أجَْمَلَ مُعامَلَةٍ، وَأضَْمِرِ الس أحَْوالهِِمْ. وَعامِلْ كُل
حَلتْ بَعْضُ الآفاتِ التي تَأتْي مَعَ مُرورِ الأيَّامِ وَالليالي تَعِشْ سالمًِا مُسْتَريحًا»(٢).

✓  بلاغة التركيب في رسالة «في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد 
في الرذائل»

ضمّــن ابن حزم رســائله عامــة خلاصة حيــاة طويلة مليئــة بالأحداث 
والصعاب، والتحصيل والتأمل في المرحلة التاريخية المضطربة التي عاشــها 

نهاية الحكم الأموي بالأندلس.

وقد بثّ في هذه الرسالة حصيلة تجاربه، وشكواه من تحول أخلاق الناس 
ومضايقة أهل زمانه، وكيدهم له، والإيقاع به لدى الحكام.

يفتتح ابن حزم نصه بوصية للقارئ بعدم الثقة في من يخالط من الناس، 
وأن يتوقع منهم الغــدر، حتى لا يفجعه غدرهم. ثــم ينتقل إلى الحديث عن 
تجاربه الخاصة مع أناس صاحبوه مدة طويلة مــن الزمن وكانت بينه وبينهم 
محبة وصفاء، ولكنهم غدروه وناصبوه العداء، وانقلبوا عليه لأســباب تافهة، 

فحزن لذلك حزنًا شديدًا.

النسيان.  (١)
ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي: رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في   (٢)

الرذائل، ص ٣٥٩ ـ ٣٦١.
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ولكن ابن حزم رغم ما حــدث له يوصي قارئ النص بعــدم العجلة في 
التعامل مع الأصدقاء، وألا يســيء معاملتهم كي لا يكون من الأشرار. ومع 
الذكاء واليقظة يوصيه بعدم الخديعة والمكر. وأفضل طريق لذلك عدم البوح 
بخلجات النفــس للأصدقاء إلا لضــرورة قصوى، وكتم أســرارهم، والوفاء 
بالأمانــة، وعدم ائتمان أحد على شــيء، والســخاء، ومســاعدة المحتاجين 
للمساعدة دون انتظار مقابل، والحذر ممن نحسن إليهم، لأن منهم من يسيء 

إليك إذا حسدك.
ويختتم ابن حزم رســالته بوصية عامة فيوصي بحسن المعاملة، والصفح 

عن الناس.
يستدعي فن الرسالة الأدبية توظيف بلاغة التركيب التي تنسجم مع الطابع 
التوجيهي لهذا الفن الأدبي الراسخ؛ حيث يســتعمل الناثر صنوف الأساليب 

التركيبية التي تضمن لنصه بعدين استراتيجيين:
ـ البعد الإيصالي، يقدم من خلاله الكاتب المعلومات والفوائد والتجارب 
بطريقة خطية تنظيمية، وبلغة سهلة سلسة يفهمها الخاصي والعامي، كما وضّح 

ابن حزم آنفا.
ـ البعــد البلاغي، يدعم البعد الســابق بمكونين متضافريــن: الأول، هو 
المكون الجمالي الذي تتزين فيه العبارة بأحسن الحلي لتمتع قارئها وتلامس 
شغاف قلبه. والثاني، هو المكون التداولي الذي يراعي المقامات والسياقات 
الحافة بالقــول، كما يتقوى بالإقنــاع ليضمن مقبولية ما يعبــر عنه من معانٍ 
وأفكار. وإذا كان في الأول يستهدف قلب الســامع، فهو يستهدف عقله هنا. 

فيكتمل فعل التأثير الذي تتغياه البلاغة في مقصدها.
يفضي تتبعنا للتراكيب البلاغية التي وظفهــا ابن حزم في هذا النص إلى 

تسجيل ملاحظة مركزية، وهي أنه استعمل أسلوبين هما: الأمر والنهي.
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لقد اقتضى موضوع رسالة ابن حزم سيادة بعض التراكيب البلاغية بعينها، 
وعلى رأســها الأمر والنهي، وهما أسلوبان ينشطان أساسًــا داخل السياقات 

الأخلاقية الحاثة على فعل الخير والناهية عن ضده.

ويبدو أن ابن حزم في هذا النص قد يئس من مخالطة الناس وصداقتهم، 
وأوذي إيذاءً كبيرًا من ذوي الشرارة بعد طول زمن بلغ اثني عشر عامًا متصلة، 
ر فيها القارئ من مغبة  الأمر الذي جعل نصه يتخذ شــكل نص توجيهي يحذ
الانخداع وراء الصداقات الوهمية. من أجل ذلك أمر بخمس خصال، ونهى عن 

خمس، كما هي موضحة في الجدول الآتي:

النواهيالأوامر
ـ ارتد.

ـ اجتهد.
ـ ابذل فضل مالك.

ـ عامل الناس أجمل معاملة.
ـ أضمر السلو.

ـ لا تستعجل سوء المعاملة.
ـ لا تفش السر إلى إخوانك أو غيرهم.

ـ لا تأتمن غيرك على خواص الأمور.
ـ  لا تشعر نفسك انتظار المدح 

(المقارضة) والجزاء من الآخر.
ـ  لا تبت إلا بعدم الاغترار بمن 

أحسنت إليه.

اســتند نص ابن حزم إلى بلاغة التركيــب، واختزلها في أســلوبين هما: 
أسلوب الأمر، وأســلوب النهي. ومن بلاغة هذين الأســلوبين أنهما يضمنان 
للنص تماسكًا واتساقًا داخليا، كما أنهما يقومان على التصريح والتضمير، حيث 
يقتضي كل نهي أمرًا، فعندما نقول لأحدهــم: اذهب إلى الجامعة، ننهاه ضمنا 
عن الذهاب إلى السوق مثلاً. ويقتضي كل أمر نهيًا، فعندما ننهى عن الذهاب 

إلى السوق، نأمر ضمنًا بالذهاب إلى الجامعة أو مكان آخر غير السوق.
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ووفق هذا التفسير، فالأوامر الخمسة في النص تقتضي معها نواهيًا خمسة 
مستهدفة بالتضمن. وتقتضي النواهي الخمسة في النص أوامر خمسة مستهدفة 

بالتضمن أيضًا. فيصبح الحاصل في النهاية عشرة أوامر، وعشرة نواه.

ونشير إلى أن أسلوبي الأمر والنهي الموظفان في النص السابق، لم يردا 
على حقيقتهمــا؛ أي أن ابــن حــزم لا يأمرنــا أو ينهانا على جهــة الإلزام 
والاستعلاء. وإنما خرج الأسلوبان إلى معنى تداولي يفهم من السياق؛ وهو 

معنى النصح والإرشاد.

❀ ❀ ❀



٢٥٥ المصادر والمراجع

١ ـ الكتب العربية والمترجمة
ـ الآمدي (أبو القاسم)، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق: السيد أحمد 

صقر، القاهرة، دار المعارف، ط ٤/ ١٩٩٢م.
ـ أحمد بن حنبل، المســند، تح: شــعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.
ـ أدونيس (محمد علي سعيد)، زمن الشعر، بيروت، لبنان، دار الفكر، ط ٥/ ١٩٨٦م.

ـ أرسطوطاليس؛
٭ فن الشعر، ترجمة وتحقيق: عبد الرحمٰن بدوي، بيروت، دار الثقافة.

٭ كتاب أرسطوطاليس في الشــعر، نقله: أبي بشــر متى بن يونس، تحقيق وترجمة 
ودراسة: شكري عياد، القاهرة، المركز القومي للترجمة.

٭ الخطابــة، ترجمة: عبد القــادر قنيني، أفريقيا الشــرق، الدار البيضــاء، المغرب، 
ط ٢٠٠٨/١م.

ـ الأســدي (الأقيشــر)، الديوان، تحقيق: محمد علي دقة، بيروت، دار صادر، ط ١/ 
١٩٩٧م.

ـ الأصبهاني (أبو الفرج)، كتاب الأغاني، تح: إحســان عباس ورفيقيه، بيروت، دار 
صادر، ط ٣/ ٢٠٠٨م.

ـ الإفريقي (ابن منظور)، لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مراجعة: عبد المنعم 
خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١/ ٢٠٠٥م.

ـ أمين (أحمد)، النقد الأدبي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، بيروت، ط ١/ ٢٠١٢م.
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ـ الأندلســي (ابن حــزم)، رســائل ابن حــزم، تحقيق: إحســان عبــاس، بيروت، 
المؤسسةالعربية للدراسات والنشر، ط ٢/ ١٩٨٧م.

ـ الأندلسي (ابن عبد ربه)، العقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترحيني، بيروت، دار 
الكتب العلمية، ط ١/ ١٩٨٣م.

ـ الأنصاري (كعب بن مالك)، الديوان، تحقيق وشرح: مجيد طراد، بيروت، دار صادر 
للطباعة والنشر، ط ١/ ١٩٩٧م.

ـ أوكان (عمر)، اللغة والخطاب، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط ٢٠٠١/١م.
ـ بحيرى (ســعيد حســن)، علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، مؤسسة المختار 

للنشر والتوزيع/ ٢٠٠٤م.
ـ طبانة (بدوي)، البيان العربي، دار المنارة ودار الرفاعي، المملكة العربية السعودية، 

ط ١٩٨٨/٧م.
ـ بسيوني عبد الفتاح (فيود)، علم المعاني: دراســة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، 

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط ٤/ ٢٠١٥م.
ـ البســتي (أبو الفتح)، الديــوان، تحقيــق: درة الخطيب ولطفي الصقال، دمشــق، 

مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط ١/ ١٩٨٩م.
ـ بشار (بن برد)، الديوان، جمع وتحقيق وشرح: محمد الطاهر بن عاشور، صدر عن 

وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر، ٢٠٠٧.
ـ البغدادي (قدامة بن جعفر)، نقد النثر، تحقيق. طه حســين وعبد الحميد العبادي، 

بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٥م.
ـ بوزفور (أحمد)، تأبط شــعرا: دراسة تحليلية في الشــعر الجاهلي، الدار البيضاء، 

منشورات الفنك، ١٩٩٠م.
ـ التبريزي (الخطيب)، شرح ديوان أبي تمام، تقديم وفهرسة: راجي الأسمر، بيروت، 

دار الكتاب، ط ٢/ ١٩٩٤م.
ـ الثعالبي (أبو منصــور عبد الملك بن محمد)، الإعجاز والإيجــاز، مكتبة القرآن، 

القاهرة.
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ـ الجاحظ (أبو عمرو)؛
٭ البيان والتبيين، تح: عبد الســلام محمد هارون، ط ٧، القاهــرة، مكتبة الخانجي، 

١٤١٨هـ/١٩٩٨م.
٭ الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.

٭ رســائل الجاحظ، تح: عبد الســلام محمد هــارون، مكتبة الخانجــي، القاهرة، 
١٣٨٤هـ/١٩٦٤م.

ـ الجارم (علي) وأمين (مصطفى)، البلاغة الواضحة، دار المعارف، مصر/ ١٩٩٩م.
ـ الجرجاني (عبد القاهر)؛

٭ أسرار البلاغة، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة.
٭ دلائل الإعجاز. تحقيق: محمود محمد شــاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشــر، 

القاهرة، ١٩٨٤م.
ـ الجرجاني (عبد العزيز)، الوســاطة بيــن المتنبي وخصومه، تحقيــق: أبو الفضل 

والبجاوي. دار القلم بيروت، دون تاريخ.
ـ جرير (أبو حرزة الخطفي)، الديوان، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، ط ١/ ١٩٨٦م.
ـ ابن جني (أبو الفتح عثمان) الخصائص، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٤.
ـ جويو جان (ماري) مسائل فلسفة الفن المعاصرة. ترجمة سامي الدروبي، بيروت، 

دار اليقظة العربية، ط ٢، ١٩٦٥م.
ـ حبنكة (عبد الرحمٰن بن حسن الميداني)، البلاغة العربية، دمشق، دار القلم، ط ١، 

١٤١٦هـ/١٩٩٦م.
ـ ابن حزم (أبو محمد)، تقريب حدّ المنطق، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، بيروت، 

لبنان، دار الكتب العلمية.
ـ الحطيئة (جرول)، الديوان، رواية وشرح: ابن السكيت، دراسة وتبويب: مفيد محمد 

قميحة، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٩٩٣م.
ـ الحلي (صفي الدين)، ديوان صفي الدين الحلي، بيروت، دار صادر.

ـ حمادة (فاروق)، الوصية النبوية للأمة الإسلامية في حجة الوداع، دار القلم، دمشق، 
ط١، ٢٠٠١ م.
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ـ الحمداني (أبو فراس)، الديوان، شرح: خليل الدويهي، بيروت، دار الكتاب العربي، 
ط ٢، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

ـ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشــدة، بيروت، دار النفائس، 
ط ١٤٠٧/٦هـ.

ـ الحميدي (أبو عبد االله)، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق: بشــار 
عواد معروف ومحمد بشار عواد، تونس، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٨م.

ـ الخطابي (أبو سليمان حمد بن محمد البستي)، الرماني (أبو الحسن)، الجرجاني 
(عبد القاهر)؛

٭ ثلاث رســائل في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف االله أحمــد ومحمد زغلول 
سلام، مصر، دار المعارف، ط ٣، ١٩٧٦م.

٭ الخطابي، معالم السنن: وهو شرح ســنن أبي داود، حلب، المطبعة العلمية، ط ١، 
١٣٥١هـ/١٩٣٢م.

٭ أعلام الحديث في شــرح صحيح البخاري، تح: محمد بن ســعد بن عبد الرحمٰن آل 
سعود، جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، ط ١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م

ـ الخفاجي (ابن سنان)، سر الفصاحة، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٢م.
ـ ابن الخطيم (قيس)، الديوان، تح: ناصر الدين الأسد، بيروت، دار صادر.

ـ ابن خلدون (عبد الرحمٰن)، المقدمة، بيروت، لبنان، دار الكتاب، ط ٣، ١٩٨٣م.
ـ ابن خلكان، (أحمد بــن محمد الإربلي)، وفيات الأعيان وأنبــاء أهل الزمان، تح: 

إحسان عباس، بيروت، دار صادر.
ـ ابن خياط (أحمد بن محمد الدمشقي)، ديوان ابن الخياط الدمشقي برواية تلميذه 

محمد ابن صغير الخالدي، تح: خليل مردم بك، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي.
ـ ابن دريد (أبو بكر الأزدي)، ديوان شعر أبي بكر بن دريد الأزدي، تح: محمد بدر 

الدين العلوي، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م.
ؤلي، (أبو الأسود)، الديوان، صنعة: أبي سعيد السكري، تح: الشيخ محمد حسن  ـ الد

آل ياسين، دار ومكتبة الهلال، ط ٢، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.
ـ ديلويس(سيســل)، الصورة الشــعرية، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي ومالك ميري 



٢٥٩المصادر والمراجع

وسلمان حسن إبراهيم، مراجعة: عناد غزوان إســماعيل، الجمهورية العراقية، منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام، ١٩٨٢م.

ـ الرازي (أبو الحسين أحمد بن فارس)، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب 
في كلامها، تعليق وضبط: أحمد حسن بسج، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٩٩٧م.

ـ الرازي (أبو بكر)، مختار الصحاح، دققه: هشام فارس الحرستاني، دار عمار، ط ٩/ ٢٠٠٥م.
ـ الرافعي (مصطفــى صادق الرافعي)، إيوان الألمعي شــرح ديــوان مصطفى صادق 
الرافعي، حققه وعلق عليه: أسامة محمد السيد، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٩٩٣.

ـ الرباعي (عبد القادر)، الصورة الفنية في النقد الشعري: دراسة في النظرية والتطبيق، 
دار العلوم للطباعة والنشر، ط ١/ ١٩٨٤م.

ـ ابن الرومي (علي بن العباس)، الديوان، تح: حســين نصــار، القاهرة، دار الكتب 
والوثائق القومية، ط ٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

ـ ابن الريب (مالك)، ديوان مالك بن الريب: حياته وشــعره، تحقيق: نوري حمودي 
القيسي، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد ١٥، مايو ١٩٦٩م.

ـ الزبيدي (عمرو بن معدي كرب)، شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي، جمعه: مطاع 
الطرابيشي، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط ٣، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

ـ الزمخشري (جار االله أبو القاسم محمود)؛
٭ أساس البلاغة، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨.

٭ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي، ط ٣، ١٤٠٧ه ـ.
ـ ابن زمرك (محمد بن يوسف الصريحي)، الديوان، تح: محمد توفيق النيفر، بيروت، 

دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٧.
ـ الزوزني (أبو عبد االله)، شرح المعلقات الســبع، مجموعة من المحققين، بيروت، 

الدار العالمية، ط ١/ ١٩٩٢م.
ـ السجلماسي (أبو محمد القاســم)، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح: 

علال الغازي، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، ط ١، ١٤٠١هـ/١٩٨٠م.
ـ السكاكي (يوسف بن أبي بكر)، مفتاح العلوم، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، بيروت، 

دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٩٨٧م.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٦٠

ـ السملالي (أبو العباس)، شرح الجوهر المكنون في الثلاثة فنون للأخضري، تقديم 
وتحقيق: يزيد الراضي، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط ١/ ٢٠٠٩م.

ـ سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر)، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، 
مكتبة الخانجي، ط ٣، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

ـ الشافعي، (محمد بن إدريس)، الديوان، تح: عمر الطباع، بيروت، دار الأرقم.
ـ الشريف الرضي (محمد بن الحسين)، ديوان الشريف الرضي، بيروت، دار صادر، 

دار بيروت، ١٣٨٠هـ/١٩٦١م.
ـ الشــرقاوي (أحمد إقبال)، بانت ســعاد في إلمامات شــتى، بيــروت، دار الغرب 

الإسلامي، ط ١، ١٩٩١.
ـ الشيباني (ضياء الدين ابن الأثير)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق 

محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، ١٩٣٩م.
ـ شلحت (فيكتور)، النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ، بيروت، دار المشرق، ط ٣، ٢٠٠٧م.
ـ الشــهري (عبد الهادي بن ظافر)، اســتراتيجيات الخطاب مقاربــة لغوية تداولية، 

بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط ٤، ٢٠٠٤.
ـ شوقي (أحمد)، الشوقيات، القاهرة، بيروت، المكتبة التجارية الكبرى، طبع بمطابع 

دار الكتاب العربي
ـ صفوت (أحمد زكي)، جمهــرة خطب العــرب، القاهرة، مكتبــة مصطفى البابي 

الحلبي، ط ١/ ١٩٣٣م.
ـ الصنوبري (أحمد محمد الضبي)، ديوان الصنوبري، تح: إحســان عباس، بيروت، 

دار صادر، ط ١، ١٩٩٨.
ـ الطائي (حبيب بن أوس بن الحــارث)، الديوان، صنعة التبريــزي، تحقيق راجي 

الأسمر، بيروت، دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٩٤م.
ـ الطرابلسي (محمد الهادي)، خصائص الأســلوب في الشوقيات، المجلس الأعلى 

للثقافة، ط ١/ ١٩٩٦م.
ـ طرفة (بن العبد)، الديوان، شــرح الأعلم الشــنتمري، تح: درية الخطيب ولطفي 

الصقال، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ٢، ٢٠٠٠.



٢٦١المصادر والمراجع

ـ عبود (مارون)، بديع الزمان الهمذاني، القاهرة، مؤسســة هنداوي للتعليم والثقافة، 
.٢٠١٣

ـ أبو العتاهية، (إسماعيل بن القاسم)، الديوان، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 
١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

ـ عتيق (عبد العزيز)؛
٭ في البلاغــة العربية: علم البيان، بيــروت، دار النهضة العربيــة للطباعة، ط ١ / 

١٩٨٥م.
٭ فــي البلاغة العربية: علــم المعاني، بيــروت، دار النهضة العربيــة للطباعة، ط ١، 

١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.
ـ عدناني (محمد)؛

٭ تكامل القصيد والخبر في قصيدة بانت ســعاد لكعب بن زهير، الرباط، دار جذور 
للنشر، ط ١، ٢٠٠٦م.

٭ في بلاغة الغــزل العذري: بحث فــي المكونات الفنية للنــص، الأردن، دار كنوز 
المعرفة، ط ١، ٢٠١٦م.

ـ عز الدين (كمال)، الحديــث النبوي من الوجهة البلاغية، بيــروت، دار إقرأ، ط ١، 
١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

ـ العسكري (أبو هلال)؛
٭ كتاب الصناعتين: الشــعر والنثر، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 

إبراهيم، مصر، دار إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٩٥٢م.
٭ الأوائل، طنطا، جمهورية مصر العربية، دار البشير، ط ١، ١٤٠٨ه ـ.

ـ العســكري، (أبو هلال)، كتاب الصناعتيــن، تح: علي محمــد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية، ١٤١٩ه ـ.

ـ علي (بن أبي طالب)، الديوان، تح: عبد الرحمٰن المصطاوي، بيروت، دار المعرفة، 
ط ٣، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

ـ علي الســيد (عز الدين)، التكرير بين المثير والتأثير، بيروت، عالم الكتب، ط ٢، 
١٩٨٦م.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٦٢

العمري (محمد)؛
٭ البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها، الدار البيضاء، دار إفريقيا الشرق، ط ١، ١٩٩٩م.
٭ البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، الدار البيضاء، دار إفريقيا الشرق، ط ١، ٢٠٠٢م.
٭ أسئلة البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة، الدار البيضاء، دار إفريقيا الشرق، ط ١، ٢٠١٣م.

ـ عنترة (ابن شداد)، شرح ديوان عنترة بن شداد، شرح: الخطيب التبريزي، تح: مجيد 
طراد، بيروت، دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

ـ العوادي (ســعيد)، حركية البديع في الخطاب الشعري: من التحسين إلى التكوين، 
عمان، دار كنوز المعرفة، ط ١، ٢٠١٤م.

ـ غنيمي (محمد هلال)، النقد الأدبي الحديث، القاهرة، شركة نهضة مصر، ط ٦، ٢٠٠٥م.
ـ الفرزدق (همام بن غالب)، الديوان، تح وشــرح: إيليا حاوي، بيروت، دار الكتاب 

اللبناني.
ـ الفيروزآبادي (مجد الدين)، القاموس المحيط، بيروت، مؤسســة الرسالة للطباعة 

والنشر والتوزيع، ط ٨/ ٢٠٠٥م.
ـ الفيل (توفيق)، بلاغة التركيب: دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب، ط ١، ١٩٩١م.
ـ القالي (أبو علــي)، أمالي القالــي، عني بوضعهــا وترتيبها: محمــد عبد الجواد 

الأصمعي، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ/١٩٢٦م.
ـ ابن قتيبة الدينوري (عبد االله بن مسلم)؛

٭ المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٢، ١٩٩٢.
٭ الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٢م.

٭ تأويل مشكل القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث، ط ٢، ١٩٧٣م.
٭ عيون الأخبار، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨.

ـ القرشــي (أبو زيد محمد بن الخطاب)، جمهرة أشعار العرب. تحقيق علي فاعور، 
بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٨٦م.

ـ القرطاجني (حازم)، منهاج البلغاء، تحقيق الحبيب بن الخوجة، تونس، الدار العربية 
للكتاب، ط ٣، ٢٠٠٨م.



٢٦٣المصادر والمراجع

ـ القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق)، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح: محيي 
الدين، بيروت، دار الجيل، ط ٥، ١٩٨١م.
ـ القزويني (الخطيب جلال الدين):

٭ الإيضاح في علوم البلاغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الجيل، ط ٣.
٭ التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح: عبد الرحمٰن البرقوقي، دار الفكر العربي، 

ط ١، ١٩٠٤م.
ـ كليطو (عبد الفتاح)؛

٭ المقامات: السرد والأنســاق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، الدار البيضاء، 
المغرب، دار توبقال، ط ٢، ٢٠٠١م.

٭ الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العربي، الدار البيضاء، دار توبقال، ط ٣، 
٢٠٠٦م.

ـ لبيد (بن ربيعة العامري)، شرح ديوان لبيد بن ربيعة، تح: إحسان عباس، الكويت، 
سلسلة التراث العربي، ١٩٦٢.

ـ ابن ماجة (محمد بن يزيد القزويني)، سنن ابن ماجة، تح: شعيب الأرناؤوط ورفاقه، 
بيروت، دار الرسالة العالمية، ط ١، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.

ـ الماوردي (أبو الحسن البغدادي)، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦.
ـ المبرد (محمد بن يزيد)، الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

القاهرة، دار الفكر العربي، ط ٣، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
ـ المتنبي (أبو الطيب)، شــرح ديوان المتنبي، عبد الرحمٰــن البرقوقي، بيروت، دار 

الكتاب العربي، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م.
ـ محمد (إبراهيم)، بانت سعاد وأثرها في التراث العربي، دمشق، المكتب الإسلامي 

للطباعة والنشر، ط ١، ١٩٨٦م.
ـ المراغي (أحمد مصطفى)، علــوم البلاغة: البيان والمعانــي والبديع، بيروت، دار 

الكتب العلمية، ط ٣، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.
ـ مشبال (محمد)، في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب، 

عمّان، دار كنوز المعرفة، ط ١، ٢٠١٧.



البلاغة: مفاهيم وتطبيقات٣٦٧ ٢٦٤

ـ ابن المعتز (أبو العباس عبد االله بن محمد)،
٭ البديع، شــرح وتحقيق عرفان مطرجي، بيروت، مؤسســة الكتاب الثقافية، ط ١/ 

٢٠١٢م.
٭ الديوان، تح: كرم البستاني، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.

ـ المعري (أبو العلاء)،
٭ اللزوميات، تح: أمين عبد العزيز الخانجي، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٤٢ه ـ.

٭ سقط الزند، بيروت، دار صادر، ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م.
ـ مفتاح (محمد)، تحليل الخطاب الشــعري: اســتراتيجية التنــاص، المركز الثقافي 

العربي، ط ٣/ ١٩٩٢م.
ـ الملائكة (نازك)، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط ٣/ ١٩٦٧م.

ـ ابن منقذ (أسامة)، البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد مطلوب وحامد عبد المجيد، 
القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٦٠م.

ـ مورو (فرانســوا)، البلاغة؛ المدخل لدراســة الصور البيانية، ترجمة: محمد الولي 
وعائشة جرير، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، ط ١، ١٩٨٩م.

ـ الموصلي (ضياء الدين ابن الأثير)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق 
محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بدون تاريخ.

ـ النابغة (الذبياني)، الديوان، تح: محمد الطاهر بن عاشور، تونس، الشركة التونسية 
للتوزيع، ١٩٧٦.

ـ أبو نواس (الحسن بن هانئ)، الديوان، تح: أحمد عبد المجيد الغزالي، بيروت، دار 
الكتاب العربي.

ـ النويهي (محمد)، وظيفة الأدب، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٦٧م.
ـ ابن هشام (عبد الملك بن هشــام المعافري)، الســيرة النبوية، تح: مصطفى السقا 
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